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أحد اعتداءات المستوطنين على راعٍ فلسطيني وقطيعه، قرب قرية أم الخير، جنوبي الخليل  )حازم بدر/فرانس برس(

ــم المــتــحــدة لــتــقــصّــي الحقائق  أعــلــنــت بــعــثــة الأمــ
الــســودان، أمــس الجمعة، أن طرفي الصراع،  في 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبا 
إلــى جرائم حــرب، وأوصــت  انتهاكات قد ترقى 
ــوات حـــفـــظ ســـام  ــ ــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة بــــإرســــال قــ ال
وهذا  المدنيين.  لحماية  الأسلحة  وتوسيع حظر 
البعثة المكونة من ثاثة  هو أول تقرير تصدره 
الإنسان  مجلس حقوق  ألفها  أن  منذ  أعــضــاء، 
الأول  أكتوبر/ تشرين  في  المتحدة  للأمم  التابع 
الــولايــات  منها  غــربــيــة،  دول  وســتــدعــو   .2023
البعثة  تــجــديــد مهمة  إلـــى  المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، 

ــوع المـــقـــبـــل. وذكـــر  ــبــ خــــال اجـــتـــمـــاع يـــبـــدأ الأســ
الــتــقــريــر الــصــادر عــن الــبــعــثــة، والمــؤلــف مــن 19 
ناجين  مــع  مقابلة   182 إلـــى  مستنداً  صــفــحــة، 
الجيش وقــوات  الطرفين،  أن  وأســرهــم وشــهــود، 
الـــدعـــم الــســريــع، مـــســـؤولان عـــن هــجــمــات على 
مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري. 
كــذلــك، اســتــهــدف الــطــرفــان المــتــحــاربــان المدنيين 
»عــبــر ارتــكــاب عمليات اغــتــصــاب وغــيــرهــا من 
وعمليات  وتوقيفات  الجنسي،  العنف  أشــكــال 
وســوء  التعذيب  عــن  فضا  تعسفية،  احتجاز 
مــا يكفي من  ارتكبا  أنهما  المــعــامــلــة«. وأوضـــح 

ل جرائم حــرب«. ودعت 
ّ
»تشك التي  الانتهاكات 

للأسلحة  قائم  حظر  نطاق  توسيع  إلــى  البعثة 
تفرضه الأمم المتحدة ويسري حالياً فقط على 
إقليم دارفــور غرب الباد. وذكــرت أنها وجدت 
السريع  الدعم  قــوات  أن  لتعتقد  معقولة  أسباباً 
ارتكبت  معها  المتحالفة  المسلحة  والــجــمــاعــات 
جرائم حرب، منها الاسترقاق الجنسي وتجنيد 
أطــفــال فــي الــصــراع. وقــال رئيس البعثة محمد 
ــورة( لــلــصــحــافــيــين في  ــــصــ شـــانـــدي عــثــمــان )ال
ـــبـــرز خــطــورة هـــذه الــنــتــائــج ضـــرورة 

ُ
جــنــيــف: »ت

اتــخــاذ إجــــراء فـــوري لحماية المــدنــيــين«. وقــالــت 

لنا  يمكن  »لا  رشــمــاوي:  منى  بالبعثة  العضوة 
أن نبقى متفرجين على وفــاة الأشــخــاص دون 
فعل شيء حيال ذلك«. وأضافت أن إرسال قوة 
أمـــر محتمل. وقــالــت  الــســام هــو  أمــمــيــة لحفظ 
العضوة الأخرى في البعثة جوي نجوزي إيزيلو 
إن جماعات دعم، لم تسمها، تلقت باغات عن 
وقـــوع أكــثــر مــن 400 حــالــة اغــتــصــاب فــي العام 
الأول من الحرب. وأضافت أن »الوحشية النادرة 
فــي هــذه الــحــرب سيكون لها أثــر نفسي مدمر 

وطويل الأمد على الأطفال«.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

انسحابات لا توقف الحرب على الضفة
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انتخابات الجزائر... نسبة التصويت لا النتيجة
تجُرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليوم، وبما أنّ نتيجتها محسومة للرئيس عبد 

المجيد تبون، فإنّ الأهم يصبح نسبة المشاركة في التصويت. ]4ـ5، 20[

خمسة مرشحين هامشيين 
يشاركون في الانتخابات 

الأميركية، إضافة إلى كامالا 
هاريس ودونالد ترامب، 

وقد يسُقطون أحدهما.
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على الرغم من محاولة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــرويــــج 
إيجابية حول مفاوضات  أجــواء 
التوصل لاتفاق وقــف إطــاق النار في غزة 
ــرى والمــحــتــجــزيــن بـــن حــركــة  ــ ــبـــادل الأسـ وتـ
حــمــاس والاحــتــال الإســرائــيــلــي، والحديث 
عن إنجاز 90% من الصفقة، غير أن القضايا 
الــعــالــقــة ولا ســيــمــا تــمــســك رئــيــس حكومة 
الاحتال بنيامن نتنياهو ببقاء قواته في 
محور فيادلفيا الحدودي مع مصر، تهدد 
بروز  وســط  كامل،  بشكل  الصفقة  بتفجير 
أجواء تشاؤمية في الساعات الأخيرة. هذا 
الــوضــع بــدا أنــه يــدفــع واشنطن والاحــتــال 
لاستعداد لتداعيات فشل هذه المفاوضات 
إقليمياً، خصوصاً  الــحــرب  توسع  وإمــكــان 
أن إيــران لم تنفذ بعد تهديدها بالرد على 
اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
ــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا  حـ

أواخر يوليو/تموز الماضي.
ــتـــراب مــوعــد طـــرح إدارة جـــو بــايــدن  ومـــع اقـ
المقترح الذي تعمل عليه لصفقة وقف إطاق 
النار في غزة وتبادل الأسرى، روّج الاحتال 
عبر وسائل إعامه لأجواء تشاؤمية. وقالت 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إن 
»هــنــاك تــشــاؤمــاً فــي إســرائــيــل بــشــأن مقترح 
الوساطة المتوقع« نشره خال الأيام القليلة 
المــقــبــلــة. ونــقــلــت عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
لــم تسمّهم قــولــهــم إن »الاقـــتـــراح المــرتــقــب لن 
إلى  الجانبن«، في إشــارة  يكون مقبولًا من 
ــمــــاس«. واعــتــبــر المــســؤولــون  إســـرائـــيـــل و»حــ
»المقترح الذي من المتوقع أن يقدّمه الوسطاء 
محاولة لإنعاش المباحثات، إلا أنه في الواقع 
لم يتغير شيء، وما زال الجانبان متمسكن 
بمواقفهما«. وأضافت: »قالت مصادر مطلعة 
عــلــى تــفــاصــيــل المــخــطــط الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
لإطاق سراح الرهائن، الذي أطلق عليه اسم 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة، إن الــبــيــت الأبـــيـــض ليس 
 بشكل خاص بشأن فرص نجاحه«. 

ً
متفائا

ــه تــمــهــيــداً للكشف  ــى أنــ ــارت الــهــيــئــة إلــ ــ ــ وأشـ
الأميركي  للمقترح  العريضة  الــخــطــوط  عــن 
الـــجـــديـــد، عــقــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامن نتنياهو مساء الخميس مشاورات 
أمنية مــحــدودة مــع رؤســـاء الأجــهــزة الأمنية 
ووزيــر الأمــن يــوآف غالانت، ووزيــر الشؤون 

 إســرائــيــل وحركة 
ّ

أنــتــونــي بلينكن قــد حــض
ــى اتــــفــــاق هــدنــة  ــ ــلـــى الــــتــــوصــــل إلــ ــمــــاس عـ حــ
فــي قــطــاع غـــزة. وقـــال بلينكن خـــال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي هــايــتــي مــســاء الــخــمــيــس »مــن 
واجب الطرفن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه 
واشنطن   

ّ
أن إلــى  مشيراً  الــعــالــقــة«،  القضايا 

ــلـــى طـــاولـــة  ــتـــطـــرح مــــزيــــداً مــــن الأفـــــكـــــار عـ سـ
المفاوضات خال الأيام المقبلة. وتابع: »بناء 
على ما رأيته، جرى التوافق على نحو %90 
لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال 
عالقة«. وذكر أن هناك أيضاً بعض الخافات 
حول كيفية مبادلة المحتجزين الإسرائيلين 
بلينكن  فــلــســطــيــنــيــن. وأضــــــاف  بــمــعــتــقــلــن 
»أتــوقــع فــي الأيـــام المقبلة أن ننقل لإسرائيل 
وأن ينقا )قــطــر ومــصــر( لــحــمــاس أفــكــارنــا، 
ــل المــســائــل  نـــحـــن الــــثــــاثــــة، بـــشـــأن كــيــفــيــة حــ
إذا  عما  ســـؤال  على  ورداً  المتبقية«.  العالقة 
كــان لا يــزال من الممكن تطبيع العاقات بن 
إســرائــيــل والــســعــوديــة، قــال بلينكن »لا تــزال 
التوصل  تــم  إذا  بــذلــك  للقيام  فــرصــة«  هــنــاك 
إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة. كــمــا قالت 
مساء  )البنتاغون(،  الأميركية  الدفاع  وزارة 
عــن كثب على صفقة  »إنــنــا نعمل  الخميس، 
لــوقــف إطــــاق الــنــار فــي غـــزة تتضمن قــوات 
باسم  المتحدثة  وأوضــحــت  الــســام«.  لحفظ 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ســـابـــريـــنـــا ســـيـــنـــغ، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أن بــادهــا »تــعــمــل عــن كــثــب على 
صــفــقــة لـــوقـــف إطــــــاق الـــــنـــــار«، مـــرجـــحـــة أن 
»الــصــفــقــة ســتــتــضــمــن قــــوات لــحــفــظ الــســام، 
مــن دون مــشــاركــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. وفــي 
تايمز  نيويورك  نقلت صحيفة  قريب،  سياق 
الأميركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الاستراتيجية رون ديرمر. وبحسب مصادر 
ــإن الــنــقــاش نــفــســه تــمــحــور حــول  لــلــهــيــئــة، فــ
ــة الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة بـــعـــد أن طــلــب  ــلـ مـــواصـ
نــتــنــيــاهــو مــــن المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة صــيــاغــة 
ــلــــى مـــقـــتـــل المـــحـــتـــجـــزيـــن  إجــــــــــــــراءات الـــــــــرد عــ
ــــوم الأحــــد  ــزة يـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــســـتـــة فــــي غـ
ــا. كـــمـــا نــقــلــت  ــ ــهـ ــ ــق الـــهـــيـــئـــة ذاتـ ــ ــي، وفــ ــ ــاضـ ــ المـ
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي لــم تــســمــه قــولــه: »لا 
فــعــلــوا« أي مقتل المحتجزين  لمــا  يــوجــد ردع 
الإسرائيلين الستة في غزة الأسبوع الماضي. 
ــقـــاش أيـــضـــاً مـــوضـــوع  ــنـ وقــــالــــت: »تــــنــــاول الـ
الرهائن، حيث حضر لأول مرة منذ أسبوعن 
للنقاش مع  المــفــاوض  الفريق  جميع رؤســاء 
رئــيــس الـــــوزراء، لــكــن مــصــدرا مطلعا أكـــد أن 
ذلك لم يكن نقاشاً مخصصاً لهذه القضية«. 
القناة الإسرائيلية 12  أشــارت  السياق،  وفي 
ب المواقف الإسرائيليّة«، يجعل 

ّ
إلى أن »تصل

التوصل إلى اتفاق أبعد، مضيفة أن المنظومة 
فشل  »تستعد لاحتمال  الإسرائيلية  الأمنية 
المــحــادثــات، وتصعيد الــقــتــال فــي الــشــمــال«، 
ضد حزب الله. ولفتت القناة إلى أن الجيش 
السياسي  المستوى  على  عــرض  الإسرائيلي 
»تــداعــيــات عـــدم المــضــي قــدمــاً فــي الــصــفــقــة«. 
وذكــــرت أنـــه وفـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي »فــإن 
عدم إحراز تقدّم في الصفقة، يعني التصعيد 

على الجبهة الشمالية«.
وفي سياق قريب، أفادت صحيفة فايننشال 
ــأن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  تــايــمــز الأمــيــركــيــة بــ
تستعد لاحــتــمــال انــهــيــار مــحــادثــات وقــف 
إطـــاق الــنــار، وســـط مــخــاوف مــن أن يــؤدي 
انهيارها إلى إشعال صــراع إقليمي أوسع 
هيئة  رئــيــس  عــن  الصحيفة  ونقلت  نطاقاً. 
الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز 
بــــراون، قــولــه يـــوم الــخــمــيــس: »أفــكــر فــيــمــا... 
تماماً،  انــتــهــت  أو  المــحــادثــات  تــوقــفــت  )إذا( 
المنطقة  فــي  التوتر  على  ذلــك  سيؤثر  كيف 
ــاء الـــتـــي يــتــعــن عــلــيــنــا الــقــيــام بها  ــيــ والأشــ
لاستعداد في حالة حصول ذلك«. وأضاف 
ــيـــف ســتــســتــجــيــب  ــزن كـ ــ ــان يــ ــ ــه كــ ــ بــــــــراون أنــ
الجهات الفاعلة الإقليمية لفشل المحادثات، 
ــا إذا كـــانـــت ســتــزيــد أنــشــطــتــهــا، الأمـــر  ــ »ومـ
الذي قد يؤدي إلى مسار من سوء التقدير 
»أنا  الــصــراع«. وتابع:  اتساع  ويتسبب في 
أركز على كيفية عدم توسيع الصراع، ولكن 

أيضا كيف نحمي قواتنا«.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية الأميركي 

ــــاري قـــولـــه إن »قــطــر  ــــصـ الـــقـــطـــريـــة مـــاجـــد الأنـ
تضغط عــلــى الــجــانــبــن )حــمــاس وإســرائــيــل( 
لــالــتــزام بــالاتــفــاق )الـــــذي يــتــم الــعــمــل عليه( 
واتــخــاذ قــــرارات صعبة فــي إطـــار المــفــاوضــات 
للوصول إلــى هــذا الاتــفــاق«. وأضـــاف أن قطر 
كانت تمارس الضغوط من خال طرح الأفكار 
على الطاولة، وتحديد مواعيد نهائية للردود 
وتذكير الجانبن بخطورة الموقف. كما جاءت 
دعوة للقبول باتفاق من قبل ألمانيا، إذ أكدت 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس 
 الــخــيــار الــعــســكــري الــبــحــت ليس 

ّ
الــجــمــعــة أن

الحل للحرب في غزة. وقالت للصحافين بعد 
يسرائيل  الإسرائيلي  نظيرها  مع  اجتماعها 
أبيب: »أظهرت نهاية الأسبوع  كاتس في تل 
 خـــيـــاراً عسكرياً 

ّ
أن مـــأســـوي  بــشــكــل  المـــاضـــي 

بحتاً ليس الحل للوضع في غزة«، في إشارة 
إلـــى مــقــتــل المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن الستة 
ــد المـــاضـــي. وأضـــافـــت »الــضــغــط  فـــي غـــزة الأحــ
العسكري يعرّض حياة الرهائن للخطر« في 
حن أن »مصير الرهائن المتبقن يشكل أكثر 
إلى  التوصل  أن ثمن  إلحاحاً«. ورأت  المسائل 
اتفاق مع »حماس« مرتفع »لكن حياة الرهائن 
تستحق ذلك«، مشددة على أنه »من الواضح 

أن وقف إطاق النار يجب أن يحصل الآن«.
ــيـــس حــكــومــة  ــبـــدو رئـ ــك، لا يـ ــ مـــقـــابـــل كــــل ذلــ
الاحتال بنيامن نتنياهو متجهاً لتمهيد 
الطريق أمام صفقة لوقف النار، بل يسعى 

ــزة. وفــــي هــذا  ــ ــــود قـــواتـــه فـــي غـ لــتــعــزيــز وجـ
الـــســـيـــاق، أفـــــادت صــحــيــفــة مـــاكـــور ريــشــون 
الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بأن نتنياهو 
ــــي حـــكـــومـــتـــه إن إســـرائـــيـــل  قــــــال لــــــــــوزراء فـ
المساعدات  تــوزيــع  تــولــي مسؤولية  بــصــدد 
ــيـــة فــــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة لــفــتــرة  ــانـ الإنـــسـ
مـــحـــددة، بـــادعـــاء أنـــه بــذلــك ســيــمــنــع إعـــادة 
تنظيم »كــتــائــب الــقــســام« فــي هــذه المنطقة، 
ــلـــى المـــســـاعـــدات  ــقـــط بـــالـــســـيـــطـــرة عـ وأنـــــــه فـ
على  القضاء  بــالإمــكــان  سيكون  الإنسانية 
الحركة. وستشمل خطة كهذه عزل مناطق 
ــه  يــتــوغــل فــيــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وأنـ
»بعد عدم تبقي« مقاتلن من »حماس« في 
هــذه المــنــاطــق ســتــوزع إســرائــيــل مساعدات 
ــاكـــور ريـــشـــون«.  إنــســانــيــة فــيــهــا، حــســب »مـ
بخطته  نتنياهو  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 
هـــذه »يــتــبــنــى« تــوجــه الــوزيــريــن بتسلئيل 
ــــروك، الــلــذيــن  ــتـ ــ ســـمـــوتـــريـــتـــش وأوريـــــــــت سـ
يرفضان وقف الحرب على غزة ويطالبان، 
والاستيطان  بتوسيعها  آخرين،  وزراء  مع 
في القطاع. وتابعت الصحيفة أن نتنياهو 
ــذا  ــــي هــ ــن فــ ــ ــريــ ــ ــوزيــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــة مـ أكـــــــد صــــحــ
السياق، وقــال خال اجتماع الحكومة هذا 
المــالــيــة )سموتريتش(  »وزيــــر  إن  الأســبــوع 
ــكــــل تــــوزيــــع  مــــحــــق فـــــي الــــنــــقــــاش حـــــــول شــ
الصحيفة  ونقلت  الإنــســانــيــة«.  المــســاعــدات 
الخطة  تنفيذ  أن  اعتباره  سموتريتش  عن 

»سيكون تحولًا استراتيجياً يسرّع الحرب 
ــهـــود  ويـــــوصـــــل إلـــــــى الــــحــــد الأقـــــصـــــى المـــجـ
الكامل  القضاء  إلــى  الطريق  فــي  العسكري 
على حماس وإعــادة المخطوفن«. وأشــارت 
الصحيفة إلى أن خطة نتنياهو التي تتبنى 
توجهات سموتريتش وستروك »مناقضة« 
لمــوقــف وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، ورئيس 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي هــيــرتــســي 
هليفي، إذ طالب غالانت بأن يعلن نتنياهو 
فــي غــزة، ودفــع  ألا تسيطر إسرائيل مدنيا 
خطة تقضي بأن تحكم قطاع غزة جهة غير 

حماس.
ــاً، اســـتـــشـــهـــد ســـتـــة فــلــســطــيــنــيــن  ــيــ ــيــــدانــ مــ
وأصــــيــــب آخــــــــرون فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي 
صباح أمس على مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة. كما أفاد مستشفى العودة في مخيم 
النصيرات، في بيان، بأن »قصفاً إسرائيلياً 
اســتــهــدف خــيــامــاً لــلــنــازحــن غـــرب المــخــيــم 
أســــفــــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد ســـيـــدتـــن وطــفــلــن 
وإصـــابـــة آخـــريـــن بـــجـــروح مــخــتــلــفــة«. وفــي 
مدينة غزة، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني 
في بيان، استشهاد ثاثة بينهم طفان في 
حي  فــي  منزلا  استهدف  إسرائيلي  قصف 
الزيتون. وفي بيان آخر، قال الدفاع المدني 
إن طــواقــمــه انــتــشــلــت ثــاثــة شـــهـــداء جـــراء 
قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف مــنــزلا غــربــي 

مدينة غزة.

استعدادات أميركية 
وإسرائيلية لسيناريو 

فشل الاتفاق

بلينكن خلال مؤتمر صحافي في هايتي، 5 سبتمبر الحالي )فرانس برس(

مسعفون ينقلون الشهيدة الأميركية إلى المستشفى أمس )فرانس برس(

الولايات المتحدة مقترحها لوقف  استبق الاحتلال الإسرائيلي تقديم 
وسط  الصفقة،  حول  تشاؤمية  أجواء  بترويج  غزة،  في  النار  إطلاق 
وإمكان  الاتفاق  فشل  لتداعيات  إسرائيلية  استعدادات  عن  تسريبات 

توسع الحرب إقليمياً وهو الأمر الذي يقلق واشنطن أيضاً

الحدث

ــــال تـــدمـــيـــر المــخــيــم  ــتــ ــ عـــلـــى تـــعـــمّـــد الاحــ
والمــديــنــة، والــعــمــل الــســريــع عــلــى تسهيل 
الـــنـــاس«، بحسب مــســاعــد محافظ  حــيــاة 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــعــــدي، لـ جــــنــــن، مـــنـــصـــور الــــســ
الجديد«. أما في محافظة طولكرم، فأشار 
المــحــافــظ مــصــطــفــى طــقــاطــقــة فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن الــافــت في  لـــ
العدوان الأخير هو تركيز الاحتال على 
ــازل.  فـــي غــضــون ذلــــك، سُــجّــل،  ــنــ حـــرق المــ
من  أميركية  متضامنة  استشهاد  أمـــس، 
ــــول تــركــيــة، هـــي عــائــشــة نــــور إيــجــي،  أصـ
قـــوات الاحــتــال  بعد إصابتها بــرصــاص 
خال وجودها بجانب مواجهات اندلعت 
رافضة لإقامة بؤرة  عقب مسيرة سلمية 
أفــيــتــار الاســتــيــطــانــيــة عــلــى أراضــــي جبل 
صــبــيــح فـــي بــيــتــا. وأكــــد مــحــافــظ نابلس 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  غــســان دغـــلـــس، لـــ
بعدما  استشهدت  الأميركية  المتضامنة 
أعدمتها قــوات الاحــتــال، وأنها »وصلت 
لــلــمــســتــشــفــى وهـــــي مـــســـتـــشـــهـــدة«، لافــتــاً 
بالقتل  »تعليمات واضــحــة  أن هناك  إلــى 
أعطيت لجيش الاحتال«، علماً أن إيجي 
ــا. وقــــال  ــ ــهـ ــ ــيـــبـــت بـــرصـــاصـــة فــــي رأسـ أصـ
ق في ادعاء 

ّ
الجيش الإسرائيلي إنه »يحق

مــقــتــل مــواطــنــة أجــنــبــيــة بـــإطـــاق نــــار في 
الخارجية  قــالــت  فيما  الــغــربــيــة«،  الضفة 
الأميركية إنها »على علم بمقتل المواطنة 
الأمــيــركــيــة بالضفة وبــصــدد جــمــع مزيد 
من المعلومات عن مابسات ذلك«. وأدانت 
»جــريــمــة  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
الإعـــــــدام الــبــشــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــوات 
الاحـــتـــال بــحــق المــتــضــامــنــة الأمــيــركــيــة«، 
معتبرة أن »هــذه الجريمة جــزء لا يتجزأ 
ــتــــال ضـــد شــعــبــنــا، بما  مـــن جـــرائـــم الاحــ
فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير، 
ــــع قــضــيــة  ــــن يـــتـــضـــامـــن مـ ــــداف مـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة حـــمـــاس،  ــركــ شـــعـــبـــنـــا«، فـــيـــمـــا دعــــــت حــ
المنحازة  سياستها  »لمــراجــعــة  واشــنــطــن، 
إلــى مقتل مواطنة  لــاحــتــال والــتــي أدت 

أميركية برصاص جيشه«.
الصحة  أعــلــنــت وزارة  ذلــــك،  فـــي غــضــون 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، أيـــضـــاً، اســتــشــهــاد 
الــطــفــلــة بــانــا أمــجــد بــكــر لــبــوم )13 عــامــاً( 
برصاص الاحتال في بلدة قريوت جنوب 
إلــى ذلك،  إثــر إصابتها بالصدر.  نابلس، 
تــواصــلــت أمــــس اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن 
في الضفة، إذ استولى مستوطنون على 
مسكن مهجور لأحد المواطنن في تجمع 
الــبــدوي شــمــال مدينة أريحا  الــعــن  راس 
شرق الضفة، وحولوه لبؤرة استيطانية.

ــان جــيــش الاحـــتـــال قـــد أعــلــن  واســـعـــاً. وكــ
أول من أمــس، عن انسحابه من طولكرم، 
ونــور شمس، ومن  طــولــكــرم،  ومخيميها 
في  العملية  ــفــت 

ّ
وخــل طــوبــاس.  محافظة 

الـــضـــفـــة مـــنـــذ 28 أغــــســــطــــس/آب  ــال  ــمــ شــ
ــاضـــي، 39 فــلــســطــيــنــيــا، وأصـــيـــب نحو  المـ
150 آخـــريـــن. لــكــن جــيــش الاحـــتـــال أعــلــن 
أمـــــس، أن عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة فـــي جنن 
بــيــان إلى  مــا زالـــت متواصلة، مشيراً فــي 
تحقيق  العملية حتى  »تواصل  قواته  أن 
أهدافها )لــم يــذكــرهــا(«. وأشـــار إلــى »قتل 
14 مسلحاً في جنن واعتقال أكثر من 30 
مشتبهاً بهم، وأنــه تــمّ تدمير حــوالــي 30 
رعت على المحاور، وتنفيذ 

ُ
عبوة ناسفة ز

ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة«. كــمــا  ــويـ أربــــــع غـــــــارات جـ
ادعـــى الــعــثــور على قطع ســاح ووســائــل 
قــتــالــيــة تـــمّـــت مـــصـــادرتـــهـــا. مـــن جــهــتــهــا، 
نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن ضابط 
إسرائيلي كبير، قوله إن »الهجمات التي 
شهدناها أخيراً في الضفة الغربية تمثل 
الكبير الذي  الــدمــار  إشــكــالًا كبيراً«.  لكن 
شــهــدتــه جــنــن وطــولــكــرم، بــعــد الـــعـــدوان، 
والـــــــذي يــشــبــه »زلـــــــــزالًا كـــبـــيـــراً«، بــحــســب 
ــا، يشي  ــ ــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة وفـ ــالـ وكـ
بــنــوايــا الاحــتــال، وهــي دفــع الأهــالــي في 
المــحــافــظــتــن، نــحــو الــتــهــجــيــر، بــاعــتــبــار 
جنن وطولكرم حاضنة كتائب المقاومة، 
ــقـــدرات الــحــيــاة  وذلــــك عــبــر تــخــريــب كـــل مـ
الأساسية. وبعد انسحاب قوات الاحتال 
من مخيم جنن، شكّلت الجهات الرسمية 
ــيـــة مــهــمّــتــهــا  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــجـــنـــة رسـ
ــردم  ــ ــان تــعــمــل عـــلـــى إزالـــــــة الـ تــشــكــيــل لـــجـ
ــفــه الــــعــــدوان، وتــهــيــئــة الــظــروف 

ّ
ــذي خــل الــ

لفتح الـــشـــوارع والــطــرقــات، وإحــصــاء ما 
ــل هــدفــن؛  ــك مـــن أجــ ــ دمّــــــره الاحــــتــــال وذلـ
 دامغاً 

ً
»تــوثــيــق مــا جــرى باعتباره دلــيــا

رام الله ـ مالك نبيل

الجمعة،  أمــس  قليلة،  لــم تمضِ ســاعــات 
ــــوات جـــيـــش الاحـــتـــال  عـــلـــى انـــســـحـــاب قــ
ــنـــن، شــمــال  ــلـــي مــــن مـــديـــنـــة جـ ــيـ الإســـرائـ
الضفة الغربية، ومخيمها، ومن محافظة 
طولكرم، شمال الضفة، ومخيميها، ومن 
طـــوبـــاس ومــخــيــم الـــفـــارعـــة، وذلـــــك بعد 
العسكرية  العملية  بــدء  أيــام على  عشرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي شـــمـــال الـــضـــفـــة، حتى 
ــتــــال أن عــمــلــيــتــه فــي  ــلـــن جـــيـــش الاحــ أعـ
جنن متواصلة، ما يعني الاستمرار في 
اســتــبــاحــة المــحــافــظــة والــضــفــة، إلـــى أجــل 
غير مسمى، بكل ما يتضمنه ذلك من قتل 
إطــاق  أوامـــر  وتنفيذ  وتهجير،  وتدمير 
الــنــار دون تــمــيــيــز، وذلــــك مــا أكــــده أمــس 
مقتل المواطنة الأميركية من أصل تركي، 
الناشطة  عــامــاً(،   27( إيجي  نــور  عائشة 
والمتضامنة مع الفلسطينين، برصاصة 
لــاحــتــال فــي رأســـهـــا، خـــال مــواجــهــات 
بن الفلسطينين وقــوات الاحتال التي 
هــاجــمــت مــســيــرة سلمية رافــضــة لإقــامــة 
بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة عـــلـــى أراضـــــــي جــبــل 
صــبــيــح فـــي بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوب نــابــلــس 
الأميركي  التعليق   

ّ
وظـــل الــضــفــة.  شــمــال 

على استشهاد إيجي، أمس، فاتراً، وعلى 
ــلـــم« الــتــي  نـــســـق تـــصـــريـــحـــات »أخــــــذ الـــعـ
رافـــقـــت أشــهــر الـــعـــدوان المــتــواصــلــة على 
غــــزة، عــلــمــاً أن الــحــادثــة أعــــادت التذكير 
ــيـــل كـــوري  بــالمــتــضــامــنــة الأمــيــركــيــة راشـ
فــي غــــزة، الــتــي تــعــمّــد الاحـــتـــال دهسها 
بجرّافة فــي غــزة، فــي مــــارس/آذار 2003، 

ما أدّى إلى استشهادها.
ــتـــال، فــجــر أمـــس،  وانــســحــبــت قــــوات الاحـ
مــن مــديــنــة جــنــن ومــخــيــمــهــا بــعــد عشرة 
أيـــــام مـــن الــــعــــدوان الــعــنــيــف والمـــتـــواصـــل 
مــوطــنــاً   21 اســـتـــشـــهـــاد  إلـــــى  أدّى  الـــــــذي 
ـــــف عـــــشـــــرات والـــــجـــــرحـــــى، ودمــــــــاراً 

ّ
وخـــــل

انسحاب لا يوقف الحرب على الضفة
الاحتلال يقتل متضامنة أميركية ــ تركية

أكد جيش الاحتلال، 
أمس الجمعة، أن 
عمليته العسكرية 

متواصلة في الضفة، 
وذلك بعد وقت قصير 

من انسحابه من جنين 
وطولكرم

القاهرة تدرس استدعاء سفيرها من إسرائيلمحور فيلادلفيا... نتنياهو يكذب بصور قديمة وبالفوتوشوب
يوسف أبو وطفة

الماضية،  الأخيرة  الأربعة  الأشهر  مــدار  على 
تــعــمّــد رئــيــس وزراء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الإشـــــارة إلـــى الــبــقــاء في 
يُـــعـــرف فلسطينياً  مـــا  أو  فــيــادلــفــيــا  مــحــور 
بمحور صاح الدين، الذي يفصل قطاع غزة 
عـــن الأراضــــــي المــصــريــة عــلــى طــــول الــشــريــط 
الــحــدودي، على الرغم من أنــه لم يعد يشكل 
ــراءات  ــ  الإجـ

ّ
أي خــطــر عــلــى إســرائــيــل فــي ظـــل

المــصــريــة الــتــي أعــقــبــت عــــام 2013. ويُــعــتــبــر 
ــا الــــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه 14  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ مــــحــــور فـ
الــذي  الوحيد  الــحــدودي  الشريط  كيلومتراً، 
يربط القطاع بالأراضي المصرية، ويمتد من 
أقصى المناطق الشرقية في مدينة رفح حتى 

ساحل القطاع البحري في المدينة.
ومــنــذ بــدايــة الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الــبــرّيــة 
في رفــح في الأسبوع الأول من مايو/ أيار 
ــــال عـــلـــى مــحــور  ــتـ ــ ــــي، يــســيــطــر الاحـ ــــاضـ المـ
في  بالبقاء  نتنياهو  ويتمسك  فيادلفيا. 
هذا المحور تحت ادعاءات أمنية وعسكرية 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــم تـــهـــريـــب المــ ــ ــزاعـ ــ ومـ
الساح عبر الأنفاق الموجودة في هذا المكان 
عــلــى مــــدار ســـنـــوات الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المقابل،  في   .2024 الممتدة من 2006 وحتى 
كان وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان 
جيش الاحتال هرتسي هاليفي قد تحدثا 
عن أنــه لا حاجة للبقاء في هــذا المحور من 

الناحية العملياتية.
ويبدو أن نتنياهو يتمسك بالبقاء في محور 
بالبقاء  فيادلفيا لأسباب سياسية متعلقة 

القاهرة ـ العربي الجديد

يتعاطى كُثر في مصر مع تفقد رئيس أركان 
أحمد  الفريق  المصرية  المسلحة  القوات  حرب 
ــزة، يــوم  خليفة الــحــدود بــن مــصــر وقــطــاع غـ
الخميس المــاضــي، على أنــه قــد يــكــون رسالة 
الــزيــارة جــاءت  أن  تصعيد مصرية، لا سيما 
عــقــب تــصــاعــد الــتــصــريــحــات مـــن قــبــل رئــيــس 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ضــد 
الــحــدود،  تــأمــن  فــي  بالفشل  واتهامها  مصر 
القاهرة بسبب رفــض نتنياهو  وســط تحفظ 
ــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن ممر  ســحــب قـ
فيادلفيا المتاخم للحدود المصرية.  في هذا 
الجديد«  »العربي  لـ الإطــار، توفرت معلومات 
تــفــيــد بــــأن هـــنـــاك »حـــالـــة غــضــب مــصــريــة من 
رد أمــيــركــي عــلــى مــطــالــب الــقــاهــرة بالضغط 
ــروج من  ــخــ ــاره عــلــى الــ ــبــ عــلــى نــتــنــيــاهــو لإجــ
محور فيادلفيا الحدودي، كون ذلك مخالفاً 
لــاتــفــاقــيــات والمـــعـــاهـــدات المــوقــعــة بـــن مصر 

عــلــى رأس الــحــكــومــة الـــتـــي يــخــشــى انـــفـــراط 
تبادل  صفقة  نحو  التوجه  حــال  فــي  عقدها 
الفلسطينية. وفي  المقاومة  أســرى جــادة مع 
الأســرى  واقعة  أحدثتها  التي  الضغوط   

ّ
ظــل

الـــســـتـــة الــــذيــــن اســـتـــعـــادهـــم الاحــــتــــال جــثــثــاً 
فــي مدينة رفــح صــبــاح الأحـــد، فــي الأول من 
في  نتنياهو  خــرج  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة وتــصــريــحــات لــتــبــريــر 
البقاء في المحور الحدودي بن غزة ومصر 
نتنياهو وجود  أمنية. ويزعم  مقدّماً دوافــع 
أنفاق أرضية بن مصر وغزة، غير أن الصُور 
التي عرضها ثبت أنها قديمة وتعود لما قبل 
مصر  قبل  مــن  تدميرها  قبل  أي   ،2014 عــام 
فــي الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الشهيرة 

تحدث  التي  العسكرية  التبريرات  فــإن  ذلــك، 
مــن مصر  الأســلــحــة  نقل  عــن  نتنياهو  عنها 
المقاومة  ترد عليها تصريحات  القطاع،  إلى 
ذاتها التي أكدت أن 80% من الأسلحة هي من 

تصنيعها المحلي منذ سنوات.
الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  وقـــال أســتــاذ 
ــي غــــــزة مـــخـــيـــمـــر أبــــــو ســــعــــدة إن  ــ الأزهـــــــــر فـ
تصريحات المسؤولن الأمنين والعسكرين 
الإســرائــيــلــيــن وقـــــادة المـــعـــارضـــة تــصــب في 
فيادلفيا  محور  نتنياهو  استخدام  اتجاه 
مبرّراً لاستمرار الحرب. وأضاف أبو سعدة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن رئيس  فــي حــديــث لـــ
تــحــدث بشكل  المــوســاد ديفيد برنيع  جــهــاز 
واضح عن عدم وجود أي أهمية استراتيجية 
ما  وهــو  منه،  الانسحاب  وإمكانية  للمحور 
أركـــان جيش  رئــيــس  مــع تصريحات  يتسق 
الاحتال السابق موشيه يعلون والوزيرين 
الــســابــقــن بــنــي غــانــتــس وغـــابـــي آيــزنــكــوت. 
الإسرائيلين  المسؤولن  جميع  أن  وأوضــح 
نتنياهو  أن  يعتقدون  والحالين  السابقن 
بـــإصـــراره عــلــى الــبــقــاء فــي مــحــور فيادلفيا 
يــريــد عــرقــلــة الــوصــول إلـــى أي اتــفــاق يوقف 
ــادل.  ــبـ ــه صــفــقــة تـ ــرَم مــــن خـــالـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
الــــحــــرب وت

واعــتــبــر أن نــتــنــيــاهــو يــريــد الــتــهــرب مـــن أي 
لجان تحقيق متعلقة بما حصل يوم السابع 
ويــريــد   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
إطــالــة أمــد الــحــرب للتهرب مــن هــذه اللجان 
التهم  مواجهة  يريد  ولا  ممكنة  فترة  أطــول 
السياقات  الجنائية. وأكــد أبو سعدة أن كل 
التي يستند إليها نتنياهو هي لإفشال كل 
مـــحـــاولات الــوســطــاء لــلــوصــول إلـــى صفقة، 

وإسرائيل«. وبحسب المعلومات، فإن نتنياهو 
»ردّ على المطالب الأميركية المتمثلة في وضع 
خـــطـــة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة لـــلـــخـــروج مــــن مــحــور 
فيادلفيا مع توفير الضمانات الازمة بشأن 
أمــن إســرائــيــل، وكــذلــك ضــمــان عــدم استخدام 
للمقاومة  الأسلحة  تهريب  عمليات  في  الممر 
في غــزة، حتى لا يخسر الــدور المــصــري، بأنه 
لم يعد بحاجة إلى الدور المصري في المرحلة 
ــالـــة الـــتـــي أثــــــارت غضب  المــقــبــلــة، وهــــي الـــرسـ
القاهرة عقب نقلها عبر مسؤولن أميركين«. 
ــر دبلوماسية  ــ بـــأن »دوائـ ــادت مــعــلــومــات  ــ وأفـ
سيناريوهات  حالياً  تبحث  مصرية  وأمنية 
المــقــبــلــة، تشمل  الــفــتــرة  عـــدة للتصعيد خـــال 
خـــطـــوات مـــن بــيــنــهــا إمــكــانــيــة ســحــب السفير 
أبيب خالد عزمي، ومخاطبة  المصري من تل 
مــجــلــس الأمـــــن مـــن أجــــل اســـتـــصـــدار تــوصــيــة 
لــتــل أبــيــب بــالانــســحــاب، كـــون اتــفــاقــيــة كامب 
ــم المــتــحــدة وتــســري  ديــفــيــد مــســجــلــة لـــدى الأمــ
أعــمــال مجلس الأمـــن«. ووفقاً  عليها وصــايــة 
ــإن »المـــســـؤولـــن فـــي الــقــاهــرة  لــلــمــعــلــومــات، فــ
 

ّ
يــتــحــركــون بـــحـــذر فـــي هــــذا الــــصــــدد، فـــي ظــل

نــوايــا إســرائــيــلــيــة لــتــصــديــر مــعــاهــدة الــســام 
)كـــامـــب ديــفــيــد( فـــي المــشــهــد مـــجـــدداً، ومـــن ثم 
تــعــديــات عليها لتقنن  الــعــمــل عــلــى إدخــــال 
إلى  أوضاعها في محور فيادلفيا، والعودة 
نـــصـــوص قــديــمــة جــــرى نــســخــهــا فـــي تــعــديــل 
اتــفــاق فــيــادلــفــيــا، وهـــو الأمــــر الــــذي ســبــق أن 
رفضته القاهرة خال محادثات مشتركة بن 
مسؤولن مصرين وإسرائيلين وأميركين«.

وفسّر البعض في مصر حرص القاهرة على 
إظــهــار تــمــركــز الــدبّــابــات المــصــريــة والأســلــحــة 

الثقيلة عند الحاجز الفاصل بن رفح المصرية 
ورفــــــح الــفــلــســطــيــنــيــة، خـــــال جـــولـــة الــفــريــق 
إلى إسرائيل، وأنه  أحمد خليفة، بأنه رسالة 
»مــخــالــف« لمــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد وماحقها 
الأمـــنـــيـــة، الــتــي تــحــظــر إدخـــــال أســلــحــة ثقيلة 
فـــي الــقــطــاع الـــحـــدودي المـــعـــرف فـــي نــصــوص 
الاتفاقية بالمنطقة )ج(. إلا أن خبراء استبعدوا 
الحديث عن تصعيد عسكري في هذا الإطار، 
ــقــــوات المــــوجــــودة فـــي المــنــطــقــة  لا ســيــمــا أن الــ
)ج( حــالــيــاً دخــلــت بــنــاء عــلــى اتــفــاق قــانــونــي، 
زت مــصــر مــن خــالــه وجـــودهـــا العسكري 

ّ
عــــز

الحدودية  الشرقية  رفــح  منطقة  فــي  المــصــري 
ــرة ســـيـــنـــاء، وذلـــــك بــعــد تــعــديــل  ــزيـ شــمــالــي جـ
المتفق عليها مع إسرائيل  الأمنية  الترتيبات 
في الملحق الأمني لمعاهدة السام المبرمة بن 
ــاءت  مـــــــارس/آذار 1979. وجـ فــي 26  الــبــلــديــن 
هــــذه الـــتـــعـــديـــات، الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا مصر 
فــي الأســـبـــوع الأول مــن نوفمبر/ وإســرائــيــل 

الملحق  إلـــى  اســتــنــاداً  الــثــانــي 2021،  تــشــريــن 
تعديل  تتيح  التي  الــســام  معاهدة  فــي  الأول 
على طلب  بناء  عليها  المتفق  الأمــن  ترتيبات 
أحـــد الــطــرفــن وبــاتــفــاقــهــمــا. ويــــرى مــراقــبــون 
ــواء على  ــ ــرة، سـ ــيــ أن الـــرســـائـــل المـــصـــريـــة الأخــ

العسكري، والتي تضمنت مناورات  الصعيد 
ــذهــا الــجــيــش الــثــالــث المــيــدانــي، وكــذلــك مــدّ 

ّ
نــف

قــــدرة الـــدفـــاعـــات الــجــويــة عــلــى تــغــطــيــة كــامــل 
الدبلوماسي،  الصعيد  على  أو  )ج(،  المنطقة 
تأتي ضمن محاولات لتهدئة الشارع المصري 
الغاضب من الغطرسة الإسرائيلية وخطابات 
نتنياهو، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت 
حالة من الغضب في صفوف الجنود وصغار 

الضباط المصرين في شمال سيناء.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد الخبير فــي مــركــز الأهـــرام 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة وعـــضـــو مجلس  ــلـــدراسـ لـ
أمناء الحوار الوطني المصري الدكتور عمرو 
»العربي الجديد«،  هاشم ربيع، في تصريح لـ
ــــال، ووقــــف  ــتــ ــ أن »وقـــــــف الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الاحــ
الدبلوماسية،  البعثة  وتخفيض  الــوســاطــة، 
أو حتى طرد الدبلوماسين والتهديد بإلغاء 
)كامب ديفيد(، كل ذلك يمكنه أن يرفع عامة 
إنذار لإسرائيل«. وتابع ربيع: »لا نتخيل أنه 
حــتــى الآن لا يــوجــد تــقــريــبــاً تــصــريــح رســمــي 
ــل بــالمــعــنــى  ــيــ ــرائــ ــد يــنــتــقــد إســ ــيــ مــــصــــري وحــ
 
ً
قليا يحرك  أن  يمكن  بشكل  للنقد  الحقيقي 

المياه الراكدة بالنسبة إلى محور فيادلفيا«. 
ــيـــنـــاريـــوهـــات الــــــرد المــــصــــريــــة، قـــال  وحــــــول سـ
المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري 
الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  وعضو 
الــســفــيــر حــســن هـــريـــدي، فــي تــصــريــح خــاص 
»العربي الجديد«، إن »الموقف المصري حازم  لـ
الحديث عنه  التراجع عنه ويجرى  ولا يمكن 
دومــــــاً، ويــتــمــثــل فـــي الـــرفـــض الـــتـــام لــلــوجــود 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي مــحــور فيادلفيا 

ومعبر رفح«.

نتنياهو  فــــإن  ــــك،  ذلـ عــلــى  ــــاوة  عـ  .2013 فـــي 
ــوراً تـــمّـــت مــعــالــجــتــهــا بــبــرامــج  ــ اســـتـــخـــدم صـ
أنفاق  )فــوتــوشــوب(، لعرض  الــصــور  تحرير 
قــديــمــة لــلــغــايــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فيه 
مصادر فلسطينية ومصرية عدم وجود أي 
أنفاق جديدة بن القطاع ومصر. وإلى جانب 

بالإضافة إلى محاولته الاشتباك مع مصر 
سياسياً مــن خــال الــصــور والــخــرائــط التي 
عـــرضـــهـــا قـــبـــل أيــــــــام، ولــــفــــت إلـــــى أن بــعــض 
ــلـــومـــات أثـــبـــتـــت أن الـــســـاح  الـــتـــقـــاريـــر والمـــعـ
الموجود في غزة جاء عبر البحر، بالإضافة 
ــى عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء وتــــهــــريــــب مــــن جــيــش  ــ إلــ
الاحتال، والجزء المتبقي كانت تتم صناعته 

محلياً من قبل الأذرع العسكرية للمقاومة.
مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
والـــكـــاتـــب الــســيــاســي نـــاجـــي شـــــراب أن غــزة 
الأمنية  الــدائــرة  فــي  تقع  لاحتال  بالنسبة 
تتعامل  إسرائيل  فــإن  وبالتالي  لها،  الأولــى 
من منظور أمني مع القطاع وعلى أنه يشكل 
»العربي  تهديداً لها. وقال شراب، في حديث لـ
الجديد«، إنه في الفترة الأخيرة تحوّلت غزة 
إلى عقدة أمنية بالنسبة لاحتال، لا سيما 
على صعيد الصواريخ والمسيّرات، وبالتالي 
عند النظر إلى محور فيادلفيا الذي تحكمه 
اتفاقيات مع مصر، يُعتبر هذا المحور منفذاً 

وحيداً للقطاع على العالم.
وأشار إلى أن محور فيادلفيا يُعتبر بمثابة 
بوابة أمنية لمصر وهو البوابة الشرقية لها، 
فيما الاحتال يرى فيه مهدّداً أمنياً له، لافتاً 
إلـــى أن انــســحــاب الاحـــتـــال مــن الــقــطــاع عــام 
عبر  لا سيما   

ً
كــامــا انسحاباً  يكن  لــم   2005

سياسة الحصار المــفــروض. وبـــنّ شـــراب أن 
الاحتال يتذرع حالياً بأن محور فيادلفيا 
ومنطقة رفح مصدر لتدفق الساح لحماس 
والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــمــس بـــالـــدور 
 
ً
ــا

ّ
والمــكــانــة المــصــريــة، وهـــو مــا يتطلب تــدخ

مصرياً في ظل الذرائع الإسرائيلية. نتنياهو يشير إلى ممر فيلادلفيا خلال مؤتمر صحافي، 4 سبتمبر الحالي )فرانس برس(

إضاءةتقرير

يتمسك نتنياهو بالبقاء 
في محور فيلادلفيا 

لأسباب سياسية

دوائر مصرية تبحث 
سيناريوهات للتصعيد 

خلال الفترة المقبلة

تدرس مصر اتخاذ 
خطوات تصعيدية 

رداً على تعنت إسرائيل 
ورئيس حكومتها بنيامين 

نتنياهو بشأن محور 
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 تــجــمّــع أردنـــيـــون فــي وقــفــة حــاشــدة 
عـــقـــب صــــــاة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة غـــرب 
عباد  أمـــام مسجد  عــمّــان،  العاصمة 
الــرحــمــن، قـــرب الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
ــلـــيـــة عــلــى  ــيـ رفـــضـــاً لـــلـــحـــرب الإســـرائـ
الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة وقـــــــطـــــــاع غـــــزة 
الفلسطيني.  الشعب  مــع  وتضامناً 
وطــالــب المــشــاركــون فــي الوقفة التي 
دعــــا إلــيــهــا المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي لــدعــم 
ــة الــــوطــــن، وقــــوى  ــايـ ــمـ المـــقـــاومـــة وحـ
حزبية وشبابية، الحكومة الأردنية 
 أشــكــال الــتــطــبــيــع وإلــغــاء 

ّ
بــوقــف كـــل

كـــل الاتــفــاقــيــات مـــع دولــــة الاحــتــال 
وعــلــى رأســهــا اتــفــاقــيــة وادي عــربــة، 
كــمــا طــالــبــوا بــإلــغــاء اتــفــاقــيــة الــدفــاع 
المتحدة. وفي  الــولايــات  المشترك مع 
أمس  المغاربة،  آلاف  تظاهر  المــغــرب، 
الــجــمــعــة، فــي مختلف أنــحــاء الــبــاد 
ضـــمـــن تــــظــــاهــــرات »جـــمـــعـــة طـــوفـــان 
الأقصى 48« احتجاجاً على المجازر 
ــكــــاراً  ــنــ ــتــ ــتــــمــــرة فـــــي غـــــــــزة، واســ المــــســ
ــة فـــــي الــضــفــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ لــلــعــمــلــيــة الـ
الغربية. ومن بن المدن التي شهدت 
ــات، طـــنـــجـــة والمـــحـــمـــديـــة  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
ــر وفــــاس  ــ ــاديـ ــ والــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء وأكـ
وورزازات ومكناس وتطوان ووجدة 
وسا ومراكش والناظور وبني مال 
وزايو وشفشاون وآزمور وتاوريرت 

وآزرو وبركان وأحفير وإنزكان.
)العربي الجديد(

أظهر استطاع حديث للرأي نشرته 
صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف أمــــس الــجــمــعــة 
يؤيدون  الإسرائيلين  مــن   %48 أن 
الانسحاب من محور فيادلفيا في 
لتبادل  صفقة  إلــى  التوصل  سبيل 
الأسرى مع حركة حماس. وأضافت: 
»37% يرفضون التخلي عن محور 
ــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى  فــيــادلــفــيــا مـ
اتفاق في حن أن 15% قالوا إنهم لا 
مــحــددة«. كما أشار  يملكون إجابة 
الاستطاع الذي أجراه معهد لازار، 
نتنياهو  يفضل  الــجــمــهــور  أن  إلـــى 
حزب  زعيم  على  الحكومة  برئاسة 
ــنـــي غـــانـــتـــس  ــيـ مـــعـــســـكـــر الــــــدولــــــة بـ
ــم المــــعــــارضــــة يـــائـــيـــر لابـــيـــد.  ــ ــيـ ــ وزعـ
تغلب  أيضاً  أظهر  الاســتــطــاع  لكن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــيــنــي الــســابــق 

نفتالي بينت على نتنياهو.
)الأناضول(

 اتفقت مصر واليونان على أهمية 
العمل معاً على خفض التصعيد في 
الــشــرق الأوســــط، ولا سيما  منطقة 
ــــودان.  ــــسـ ــي الـ ــــع فــ ــــوضـ ــي غـــــزة والـ فــ
ــــال اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي  ــ ــك خـ ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
أجراه وزير الخارجية المصري بدر 
عــبــد الـــعـــاطـــي، بــنــظــيــره الــيــونــانــي 
ــــوس جـــيـــرابـــيـــتـــريـــتـــيـــس.  ــــورجـ ــيـ ــ جـ
ــالًا آخــــر بــنــظــيــره  كــمــا أجـــــرى اتــــصــ
ــتــــيــــنــــوس  الـــــقـــــبـــــرصـــــي كــــونــــســــتــــانــ
كــومــبــوس، وفـــق بــيــانــن منفصلن 

للخارجية المصرية.
وأوضــح البيان أن وزيــري خارجية 
مــصــر والـــيـــونـــان »نــاقــشــا تــطــورات 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ أزمــــــــــة قـــــطـــــاع غــــــــزة وتــ
الإقليمية، واتفقا على أهمية العمل 
ــفـــض وتــــيــــرة الـــتـــوتـــر  ــلـــى خـ ــاً عـ ــعـ مـ
والتصعيد التي تشهدها المنطقة«. 
في سياق متصل، أكد عبد العاطي 
في اتصال أجراه مع وزير خارجية 
قــبــرص »أهــمــيــة دفـــع الــتــعــاون بن 
الجانبن في مجالات جديدة تحقق 
مع  للبلدين،  الاقتصادية  المصالح 
ملف  فــي  بالتعاون  الــدفــع  استمرار 
الاستراتيجي«.  الطابع  ذي  الطاقة 
المشترك  »حرصهما  الطرفان  وأكــد 
ــــود لــتــجــنــب  ــهـ ــ ــــجـ ــيـــف الـ ــثـ ــكـ ــى تـ ــلــ عــ
تــــصــــاعــــد وتــــــيــــــرة الــــعــــنــــف وعــــــدم 
الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، ومــواصــلــة 
على  لــلــوقــوف  بينهما  الاتـــصـــالات 

آخر المستجدات في هذا الشأن«.
)الأناضول(

تظاهرات في 
الأردن والمغرب 

لوقف حرب 
غزة

نصف الإسرائيليين 
يؤيدون 

الانسحاب من 
فيلادلفيا

اتفاق مصري 
يوناني على 

ضرورة خفض 
التصعيد
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المشاركة في هذا 
الاستحقاق

45
سياسة

السياسية  ما يعني فشل رهاناتها  ناخب، 
في حــال بقي معدل العزوف عن التصويت 
الدين  البرلمان عز  النائب في  مرتفعاً. وقــال 
زحــــــــوف، الـــــــذي شـــــــارك فــــي حـــمـــلـــة المـــرشـــح 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح  فــي  حساني، 
الـــواضـــح أن أهــــم رهــــان بالنسبة  إنــــه »مــــن 
للسلطة، في هذه الانتخابات، هو تحصيل 
نــســبــة أعـــلـــى لــلــتــصــويــت، لــكــن خــــال فــتــرة 

المــتــغــيــرات  بــاســتــغــال   ،)%39(  2019 الــعــام 
السياسية التي حدثت في غضون السنوات 
الخمس الماضية، وحزمة قرارات اقتصادية 
ومــعــيــشــيــة، كـــان قـــد اتــخــذهــا خـــال ولايــتــه 
ــــى، لــفــائــدة فــئــات مــهــنــيــة واجــتــمــاعــيــة  الأولــ
فاجأ 

ُ
عديدة. ولا تريد السلطة السياسية أن ت

من مجموع   %50 تقل عن  بنسبة تصويت 
مليون   24 تضم  الــتــي  الانتخابية  الــائــحــة 

حملة الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة كــان ياحظ 
وجـــود قــلــق لـــدى الــنــاخــبــن الــذيــن تحدثنا 
إليهم في أكثر من منطقة. وبعضهم كان من 
في  التصويت  بــضــرورة  إقناعهم  الصعب 
الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة، لــذلــك هــنــاك بعض 
الــتــخــوف لـــديّ مــن ضعف إقــبــال الناخبن، 
نتيجة بعض الممارسات والعشوائية التي 
شابت الحملة من قبل بعض السياسين«. 

ــل فــــي حــســابــات  ــيـــاق نـــفـــســـه، يـــدخـ فــــي الـــسـ
تبون خال هذه الانتخابات الحصول على 
نــســبــة أصـــــوات أعــلــى مـــن تــلــك الــتــي حصل 
كان  2019، حيث  عــام  انتخابات  فــي  عليها 
ــوّت لــصــالــحــه نــحــو خــمــســة مـــايـــن من  ــ صـ
مجموع ثمانية ماين صوت، بنسبة %58، 
فــي تطويع خمسة من  أنــه نجح  خصوصاً 
السابقة،  الانتخابات  فــي  منافسيه  أحـــزاب 

الــوطــنــي، وجــبــهــة المستقبل،  الــبــنــاء  حــركــة 
ــات، والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــائـ ــ وطـ
الــديــمــقــراطــي، إضــافــة إلـــى جــبــهــة التحرير 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــي تــشــكــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
حزامه الانتخابي، إضافة إلى استفادته من 

دعم منظمات المجتمع المدني.
ــيـــد أن مـــنـــافـــســـيـــه، حـــســـانـــي وأوشــــيــــش،  بـ
يـــطـــمـــحـــان مــــن جــهــتــهــمــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
السياسي  نسبة مكافئة للحضور والجهد 
الـــــذي بـــــذلاه وحـــزبـــاهـــمـــا خــــال كـــامـــل هــذا 
المـــســـار الانــتــخــابــي. حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم 
)حصلت فــي آخــر رئــاســيــات شــاركــت فيها 
انتخابات  بمؤسسها محفوظ نحناح، في 
مـــن 25%(، وجــبــهــة  أكــثــر  عــلــى  عــــام 1995، 
القوى الاشتراكية )حصل مرشحها حسن 
آيت أحمد في آخر رئاسيات شاركت فيها 
عام 1999 على نحو أربعة في المائة(. ومع 
أن المــرشــحــن المــنــافــســن لــتــبــون، حــســانــي 
وأوشـــيـــش، مــعــنــيــان أيــضــاً بــارتــفــاع نسبة 
المـــشـــاركـــة، عــلــى اعــتــبــار أنـــه كــلــمــا زاد عــدد 
المصوتن، ارتفعت حصتهما من الأصوات، 
إلـــى  يـــتـــطـــلـــعـــان  المــــرشــــحــــن  ـــن  ــذيـ هــ أن  إلا 
حماية صناديق الاقتراع من أي تاعب أو 
تــزويــر محتملن. وحــتــى ســاعــات قبل بدء 
التصويت، كانت مديريات حملة المرشحن 
في سباق ضد الساعة لضمان حسن توزيع 
المراقبن الذين يمثلون المرشحن في مراكز 
ــذيــــن تـــوكـــل لــهــم  ومـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت، والــ
عن  والتبليغ  الانــتــخــابــيــة  العملية  مــراقــبــة 
أي تــجــاوزات أو إخـــال بــنــزاهــة التصويت 
الناخبن  توجيه  أو  مــرشــح  دعــايــة لأي  أو 

للتصويت لمرشح بعينه.
تشرف  التي  الثانية  الانتخابات  هــذه  وتعد 
عــلــيــهــا الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات في 
الـــجـــزائـــر، بــعــد انــتــخــابــات ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول 2019، لكنها تعد أول انتخابات تجربة 
فـــي ظـــل قـــانـــون انــتــخــابــي جـــديـــد بــالــكــامــل، 
الشعبي  لاستفتاء  عــرض  جــديــد  ودســتــور 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفــــي المــشــهــد الانــتــخــابــي تــبــرز أيــضــاً قــوى 
ســيــاســيــة وكــتــلــة مـــن الــنــشــطــاء المــســتــقــلــن، 
اتخذت مواقف معترضة في هذه الانتخابات، 
تتوزع على كتلتن، الأولى ترفض المشاركة 
فــي الــتــصــويــت بــالــكــامــل، اســتــمــراراً لمــواقــف 
القائم  المسار  تتصل بالاعتراض على كامل 
المقاطعة، من  إلــى  الــعــام 2019، وتــدعــو  منذ 
بنظر  بــاتــت  مقاطعة  حملة  تنشط  أن  دون 
الــســلــطــات مــحــل مــاحــقــة قــضــائــيــة. وبــــرأي 
فــإن هناك ما يدفع إلى  الناشط نذير كلوز، 
ــدم الـــتـــصـــويـــت، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــعـ ــوقـــف بـ مـ
الحملة الانتخابية التي لم تكن برأيه مقنعة. 
»العربي الجديد«: »أنا لم أنتخب منذ  وقال لـ
ــذه الانـــتـــخـــابـــات كــنــت قـــررت  2001، وفــــي هــ
أن أغــيــر مــوقــفــي وأشـــــارك فــي الانــتــخــابــات، 
وقــمــت بــاســتــخــراج بــطــاقــة الانـــتـــخـــاب، لكن 
عندما بدأت الحملة الانتخابية، لم يقنعني 
المرشحان  الحملة، بمن فيهم  فــي هــذه  أحــد 
السياق،  في  وأوشيش«.  المنافسان حساني 
التصور، لكنها  تتوافق كتلة ثانية مع هــذا 
تتبنى موقفاً مغايراً، إذ لم تدعُ إلى مقاطعة 
عن  التعبير  إلـــى  دعـــت  لكنها  الانــتــخــابــات، 
مــوقــف مــعــتــرض عــلــى الأوضــــاع السياسية 
ــتــــصــــاديــــة عـــامـــة بـــالـــتـــصـــويـــت بـــورقـــة  والاقــ
بيضاء، كموقف سياسي، على غرار الاتحاد 
مــن أجــل التغيير والــرقــي )تــقــدمــي(، وجبهة 

العدالة والتنمية )إسامي(. 
ومنذ يوم الاثنن الماضي، كان الناخبون في 
الجالية الجزائرية في المهجر، البالغ عددهم 
ما يقارب 900 ألف ناخب، قد بدأوا التصويت 
في الانتخابات الجزائرية بينما بدأ الأربعاء 
الماضي تصويت السكان البدو الرحل، البالغ 
عددهم 116 ألف ناخب، في مكاتب متحركة 
تصل إليهم، في أقصى الجنوب على الحدود.

الجزائر  العاصمة  الأمنية بشكل لافت في  القوى  بنشر  السلطات  قامت 
كل  وتوفير  ومكاتبه،  التصويت  مراكز  لتأمين  والبلدات  المدن  وكبرى 
انتشرت  حيث  إخــلالات،  أي  دون  من  الانتخابات  إجراء  لحسن  الظروف 
على  الرئيسية  المحاور  وفي  التصويت،  مراكز  عند  الشرطة  قــوات 
الطرقات، لتنفيذ خطة حماية الانتخابات الجزائرية التي تجرى في ظل 
ظروف داخلية واجهت فيها الحكومة صعوبات في تنفيذ خطط 

الإصلاحات، ما سببّ ارتباك الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.

انتشار أمني كبير

الحدث

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر  ــزائـ ــه الـــنـــاخـــبـــون فــــي الـــجـ ــتـــوجـ يـ
اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع 
لــلــمــشــاركــة فــــي ســـابـــع انــتــخــابــات 
الباد  الجزائر منذ دخول  رئاسية تشهدها 
فيها  ويتنافس  السياسية،  الــتــعــدديــة  عهد 
تبون،  المجيد  عبد  الرئيس  مرشحن،  ثاثة 
ورئــيــس حــركــة مجتمع الــســلــم عــبــد الــعــالــي 
حــســانــي، والــســكــرتــيــر الأول لــجــبــهــة الــقــوى 
النظر   

ّ
وبغض أوشيش.  يوسف  الاشتراكية 

بولاية  تبون  فــوز  تؤكد  التي  التوقعات  عــن 
رئــاســيــة ثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة، 
ــبـــر لــلــســلــطــة والمــرشــحــن  ــإن الــهــاجــس الأكـ فــ
جميعهم مرتبط بنسبة المشاركة ومدى إقبال 
والحفاظ  الــتــصــويــت،  مــراكــز  على  الناخبن 

على شفافية الاستحقاق الانتخابي.
ثــاثــة مــرشــحــن يــشــاركــون فــي الانــتــخــابــات 
الجزائرية من ثاثة أجيال سياسية مختلفة. 
ل تبون الجيل الذي ولد في زمن الثورة 

ّ
يمث

مــا قبل الاســتــقــال، ويــعــد حساني مــن جيل 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة مــا بــعــد الاســتــقــال، بينما 
من  الــشــاب  السياسي  الجيل  أوشــيــش  ل 

ّ
يمث

الثمانينيات.  في  السياسية  التعددية  عهد 
ــارات  ــيــ ــة تــ ــاثــ ويـــنـــتـــمـــي المــــرشــــحــــون إلــــــى ثــ
ســيــاســيــة مــتــبــايــنــة مــــن حـــيـــث المــرجــعــيــات 
الفكرية، تبون من التيار الوطني، وحساني 
ــيـــــش إلــــــى الـــتـــيـــار  ــ إســـــامـــــي، ويـــنـــتـــمـــي أوشـ

الديمقراطي التقدمي.
الحالية  الجزائرية  الانتخابات  كانت  وإذا 
في  ممكنة  مفاجأة سياسية  أي  عن  بعيدة 
مـــا يــخــص الـــفـــائـــز بـــهـــا، إذ تــفــصــل مــســافــة 
ــح لـــلـــفـــوز بـــولايـــة  كـــبـــيـــرة بــــن تـــبـــون المــــرشــ
ــيــــة، ومـــنـــافـــسَـــيـــه  رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة وبــــأريــــحــ
المــــفــــاجــــآت  أن  إلا  وأوشــــــــيــــــــش،  حــــســــانــــي 
ــرى فــــي هـــذه  ــ تــبــقــى قـــائـــمـــة فــــي مـــســـائـــل أخــ
الانــتــخــابــات، على غــرار نسبة المــشــاركــة في 
ــتـــصـــويـــت. وعـــــن تـــبـــون خـــصـــوصـــاً عــلــى  الـ
تحقيق نسبة مشاركة أعلى بكثير من تلك 
التي سجلت في الانتخابات الجزائرية في 

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

الإسرائيلي،  الجيش  أركـــان  رئــيــس  هــدد 
هــرتــســي هــلــيــفــي، لــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــســتــعــد لــخــطــوات 
هجومية داخل الأراضي اللبنانية، فيما 
تواصلت الضربات عبر الحدود بن حزب 
الله وقوات الاحتال. وقال هليفي، خال 
جولة تفقدية في مقر الفرقة 210 بمنطقة 
الجولان السوري المحتل حيث عرض مع 
قــــادة الــفــرقــة الاســتــعــداد المــتــواصــل على 
الــحــدود مــن خــال الإجــــراءات الهجومية 
والدفاعية، منها تعزيز العائق الهندسي 
ووسائل جمع المعلومات الاستخباراتية، 
أمس  الإسرائيلي  للجيش  بيان  بحسب 
الــجــمــعــة، إن »الــجــيــش مــنــكــبّ جـــداً على 
الــقــتــال فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، وأعتقد 
مــدار  على  نت 

ُ
التي ش الهجمات  عــدد  أن 

الــشــهــر الأخـــيـــر، وعــــدد الــعــنــاصــر الــذيــن 
ــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة والــبــنــى  قــتــلــوا والـ
ــرت، كــبــيــر لــلــغــايــة«.  ــ ــ ــتـــي دمـ الــتــحــتــيــة الـ
ــاف أن »قــــيــــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــ وأضــ
المتوفرة  الــقــدرات  تهاجم مــن خــال كافة 
لدى الجيش الكثير من قدرات حزب الله 
داخل لبنان قبل أن يستطيع مهاجمتنا 
ذلــك نستعد  مع  »بالتزامن  وتابع:  بها«. 
لاتــخــاذ خــطــوات هجومية داخــل أراضــي 
العدو«، معتبراً أن »الدمج بن الهجمات 
من  الله  حــزب  على  للغاية  مهم  النوعية 
الــتــي يتعرض  الــتــهــديــدات  أجـــل تخفيف 
لــهــا ســـكـــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، وأيــضــاً 
ــــك تــزامــنــاً مع  فـــي هــضــبــة الــــجــــولان، وذلـ
الاســـتـــعـــداد لــلــهــجــوم فـــي مــرحــلــة لاحــقــة 

الذي نتناوله كثيراً«.
وأعـــلـــن حــــزب الـــلـــه، فـــي ســلــســلــة بــيــانــات 
ــه نــفــذ هــجــومــاً جــويــاً  أمــــس الــجــمــعــة، أنــ
ــــرات  الانــقــضــاضــيــة  ــيّ بــــأســــراب مــــن المــــســ
ــتــــال في  عــلــى تــمــوضــعــات لـــقـــوات الاحــ
ــم، ومـــبـــنـــى  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــة أبـ ــنـ ــتـــوطـ ــيـــط مـــسـ ــحـ مـ

يستخدمه  جنود الاحتال في مستوطنة 
المـــنـــارة بــالأســلــحــة المــنــاســبــة. كــمــا أعــلــن 
الـــحـــزب اســتــهــداف مــوقــع رويـــســـة الــقــرن 
وثــكــنــة زبـــديـــن بــالأســلــحــة  الــصــاروخــيــة 
ــبــــاشــــرة«. وقــــال  ــابــــة مــ ــا إصــ ــمـ ــهـ ــابـ و»أصـ
ــهـــدف »الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــتـ ــي بـــيـــان إنـــــه اسـ فــ
بالأسلحة  المطلة  مــوقــع  التجسسية  فــي 
المناسبة«. وكان حزب الله افتتح سلسلة 
بــالإعــان عــن »اســتــهــداف موقع  بياناته 
ــقــة انــقــضــاضــيــة«. 

ّ
ــاروخ بــمــحــل ــ  مــعــيــان بــ

وأفادت إذاعة جيش الاحتال الإسرائيلي 
بإطاق ثاثة صواريخ مضادة للدبابات 
مـــن لــبــنــان عــلــى مــنــطــقــة إصـــبـــع الــجــلــيــل 
ــي المــحــتــلــة، دون وقـــوع  ــ ــ شــمــالــي الأراضـ
الجيش الإسرائيلي، في  إصــابــات. وقــال 
بيان، إن طائراته الحربية »أغــارت خال 
ســـاعـــات الــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى مــســتــودع 
في  بليدا  منطقة  فــي  الله  لحزب  أسلحة 
جنوب لبنان«. وذكر أنه »تم قصف مبان 

عسكرية في عيتا الشعب ويارين«.
ــــوات الاحـــتـــال بــالــغــارات  واســتــهــدفــت قـ
الــــجــــويــــة والــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي مـــنـــاطـــق 
مــخــتــلــفــة فـــي جــنــوب لــبــنــان. واســتــهــدف 
وبيت  عيترون  بلدتي  إسرائيلي  قصف 
 
ّ
ــنـــوبـــي لـــبـــنـــان. وشــــن ــيـــف وكـــفـــركـــا جـ لـ

ــارة  ــ ــلــــي غـ ــيــ ــرائــ الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي الإســ
الضهيرة في  بــلــدة  فــي  مــنــزلًا  استهدفت 
الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، وفـــق 
ــــام الـــرســـمـــيـــة  ــــإعـ الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
اللبنانية. كما استهدف الطيران المنطقة 
الــحــرجــيــة بــن عــيــتــرون ومـــــارون الـــراس 
جــنــوبــي لــبــنــان. وكــــان الــطــيــران الــحــربــي 
الإســـرائـــيـــلـــي شـــن غـــــارة مــســتــهــدفــاً أحــد 
المــنــازل فــي بــلــدة عــيــتــرون، وأتبعها بعد 
ثانية، دمرت  أقــل من عشر دقائق بغارة 
الوطنية  الوكالة  بالكامل. وذكــرت  المنزل 
لإعام أن المنطقة الواقعة بن تل نحاس 
والــحــمــامــص تــعــرضــت لــقــصــف مــدفــعــي 

بالقذائف الفوسفورية.

هليفي يهدد لبنان: 
نستعد لخطوات هجومية

في حسابات تبون 
الحصول على أصوات 

أعلى من انتخابات 2019

أولوية حساني وأوشيش 
حماية صناديق الاقتراع 

من أي تزوير

متابعة

تحاول الإدارة 
الذاتية الكردية 

المناورة أمام 
التهديدات التركية 

باجتياح مناطق 
تسيطر عليها 

»قسد«، عبر إصدار 
المفوضية العليا 
للانتخابات، التابعة 
لها، قراراً فوّضت 

فيه مفوضيات 
المقاطعات 

»بالعمل على 
إجراء انتخابات 

البلديات، وذلك في 
الوقت الذي تراه 

مناسباً، وحسب كل 
مقاطعة«

انتخابات شرقي سورية: الإدارة الذاتـية تتحايل على التهديدات التركية تقرير

مسلحون من »قسد« في دير الزور، سبتمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

عــدم جــدوى هــذه المــنــاورة. وأضــاف البرو، 
انــتــخــابــات  »أي  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
يمكن أن تجرى، لا بد أن تكون لها أهمية 
بالنسبة للسكان، لكن في منطقتنا لا أحد 
ــداً، فالمهتمون  أبــ الانــتــخــابــات  بــهــذه  يــهــتــم 
الــحــزب  هــم فــقــط أحــــزاب الإدارة، لا ســيــمــا 
ــراطــــي(، وهـــم  ــقــ ــمــ ــديــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الــــحــــاكــــم )الاتــ
المستفيدون من هذه الانتخابات، لا سيما 
مع عدم وجــود أطــراف أو أحــزاب معارضة 
ــافـــســـة يــمــكــنــهــا المــــشــــاركــــة، كــــأحــــزاب  ــنـ ومـ
المجلس الوطني الكردي على سبيل المثال، 
الذين سيتولون  الأشخاص  فإن  وبالتالي 
الــبــلــديــات عــلــى ضـــوء نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــا، ســــيــــأتــــون مــــن نــفــس  ــهــ ــدوثــ ــال حــ ــ فــــي حــ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وذات الأحـــــزاب بـــدون 
تــغــيــيــر حـــقـــيـــقـــي«. وتــــابــــع: »نـــحـــن نــعــرف 
ضعف قدرة البلديات على تقديم الخدمات 
كما  السياسي،  الاحــتــكــار  ظــل  فــي  للسكان 
أن الــبــلــديــات يــنــخــرهــا الــضــعــف والــفــســاد، 
وهي إلى جانب السلطة وليس إلى جانب 
اصطفت  ولــطــالمــا  الـــحـــال،  بطبيعة  الــنــاس 
فــي مواجهة  الإدارة  إلـــى جــانــب  الــبــلــديــات 
الشعبية  أو  النقابية  الاحتجاجات  بعض 
فــي المنطقة«. وتــابــع: »عــلــى ضــوء ذلــك، ما 
الــفــائــدة مـــن الانــتــخــابــات بــاســتــثــنــاء أنــهــا 
ــن قــبــل  ــة مــ ــعــ ــتــــؤدي إلـــــى اتــــخــــاذهــــا ذريــ ســ

الأتراك لتهديد المنطقة«.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي فــريــد 
الإدارة  مـــنـــاطـــق  ــي  فــ والمـــقـــيـــم  ــدون،  ــعــ ــســ الــ
فــي  نــفــســهــا  وجـــــدت  »الإدارة  أن  الـــذاتـــيـــة، 
أحاهما  خيارين  أمام  الانتخابات  مسألة 
ــابــــات  ــتــــخــ تـــخـــلـــت عـــــن الانــ ــهــــي إن  فــ مـــــــــرّ، 
ــاقـــض الادعــــــاء  ــنـ ســتــخــســر جـــمـــهـــورهـــا وتـ
بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــشــاركــيــة، وهـــي فــكــرة 
أجــرت  وإن  الإدارة،  عليها  تــقــوم  رئــيــســيــة 

الدوحة ـ عماد كركص 
الحسكة ـ سلام حسن

يبدو التخبّط واضحاً داخل الإدارة الذاتية 
الكردية لشمال وشرق سورية، حيال مسألة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الإدارة، بعد ترحيل وتأجيل متكرر 
التهديدات  الانتخابات، في ظل  لموعد تلك 
الــذاتــيــة وجــنــاحــهــا  نــحــو الإدارة  الــتــركــيــة 
ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  الــعــســكــري »قـ
)قـــســـد( بــاجــتــيــاح مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم في 
أي  الانتخابات. وتكافح تركيا  حال إجراء 
ــــإدارة والمــجــمــوعــات الــكــرديــة في  نــشــاط لـ
أن يفضي  شمال وشــرق سورية من شأنه 
إلى كانتون كردي في المستقبل، الأمر الذي 
وحدودها  القومي  لأمنها  تهديداً  تعتبره 
الــجــنــوبــيــة. وأصـــــــدرت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
ــرق ســـوريـــة،  ــ لــانــتــخــابــات فـــي شـــمـــال وشـ
يــوم  ــراراً  ــ قــ ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  ــى  إلــ الــتــابــعــة 
مفوضيات  فيه  فــوّضــت  المــاضــي  الخميس 
انتخابات  إجــراء  على  »بالعمل  المقاطعات 
ــراه  الـــبـــلـــديـــات، وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــ
مناسباً، وحسب كل مقاطعة«، مع الإشارة 
إلى التنسيق مع المفوضية العليا في ذلك.
القرار الصادر عن المفوضية، لا الإدارة الذاتية، 
الانقسام  على  ودليل  أوجــه من جهة،  حمّال 
من جهة أخــرى، إذ تشير مصادر في الإدارة 
»العربي الجديد« إلى أن جزءاً كبيراً  الذاتية لـ
مــن قــيــادات »الإدارة« لــم يــكــونــوا على درايــة 
بقرار المفوضية على الرغم من أهمية القرار، 
نــظــراً لمــصــيــريــة المــنــطــقــة فــي ظــل الــتــهــديــدات 
الــتــركــيــة فـــي حــــال إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات. كما 
ــداره  ــ يُــنــظــر لـــلـــقـــرار، لا ســيــمــا مـــن خــــال إصـ
مــن قــبــل المــفــوضــيــة، ولــيــس الإدارة الــذاتــيــة، 
ــام، وذلــك  ــ عــلــى أنـــه خــطــوة لــلــهــروب إلـــى الأمـ

أي  ورســمــيــة،  علنية  بطريقة  الانــتــخــابــات 
خال يوم واحد ومحدد مع دعاية وبرامج 
انتخابية، فإنها ستفتح على نفسها أبواب 
الجحيم، فتركيا يمكن أن تتدخل عسكرياً، 
وحــتــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــحــلــيــفــة لــهــذه 
الإدارة غــيــر راضــيــة عــن هـــذه الانــتــخــابــات 
النظام  أن  كما  التركية،  الرغبة  عند  نــزولًا 
وروسيا لن يرضيا بهذا الإجــراء«. وأشار 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  السعدون، 
للتخلص من  المــنــاســب  »الــتــخــريــج  أن  إلـــى 
هــذا المـــأزق، هــو الــقــرار الــذي صــدر مــن قبل 
أو حل  قــرار  بــأنــه  يفهم منه  مــا  المفوضية، 
وسطي. فبإمكان القرى الصغيرة أن تجري 
انـــتـــخـــابـــات فـــي ســـاعـــة أو ســاعــتــن بـــدون 
الصعب  الكبيرة فمن  المــدن  أمــا في  ضجة، 
إذا  إلا  انتخابات حقيقية،  الــذهــاب لإجــراء 
خارجة  شكلية  انتخابات  إلــى  اللجوء  تــم 

عن المعايير المعروفة«.
أمـــا رئــيــس حــركــة »الــكــورديــاتــي« الــســوريــة 
حــســن شــيــخــو فــأشــار إلـــى أن »الانــتــخــابــات 
التي تريد الإدارة إجراءها لا تأتي في مرحلة 
المنطقة،  على  الــنــار  ستفتح  لأنها  مناسبة، 
كــمــا أن الــســكــان فـــي شــمــال وشــــرق ســوريــة 
في  إضــافــيــة  تــهــديــدات  غــيــر مستعدين لأي 
ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي«، 
 أن تعيد الإدارة الذاتية النظر في مسألة 

ً
آما

إجراء الانتخابات. وشدد شيخو، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن »الانــتــخــابــات  لـــ
إقــلــيــمــيــة  مـــبـــاركـــة، لا  أو  قـــبـــول  أي  تــلــقــى  لا 
ولا دولــيــة، وبــالــتــالــي علينا الاســتــفــادة من 
ــدرس الـــذي حــصــل بــجــوارنــا، حــن أجــري  الــ
الاستفتاء في إقليم كردستان، حينها خسر 
وسنجار  كركوك  في  كبيرة  مناطق  الإقليم 
وطوزخرماتو شمال العراق، ونحن لا نريد 

ذات السيناريو«.

الانتخابات من خال  إجــراء  بتمييع مسألة 
ــل حــســب  ــعـــات والـــبـــلـــديـــات كــ ــاطـ ــقـ تـــركـــهـــا المـ
الرضوخ  بعدم  الوجه«  مــاء  ظروفه، و»حفظ 
ــرار بــإلــغــاء  ــ لــلــتــهــديــدات الــتــركــيــة واتــــخــــاذ قـ
الانتخابات. وتتشكل »الإدارة الذاتية لشمال 
وشــــرق ســـوريـــا« مــن ســبــع مــقــاطــعــات، وهــي 
الـــجـــزيـــرة )مــحــافــظــة الــحــســكــة ومــحــيــطــهــا(، 
ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين 

والشهباء، والطبقة.
يــونــيــو/   7 فـــي  ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  وأعـــلـــنـــت 
حزيران الماضي، أنها ستؤجل الانتخابات 
ــتـــي  ــة، والـ ــ ــوريـ ــ ــلـــديـــة شــــمــــال شــــرقــــي سـ ــبـ الـ
الـــ11 من الشهر ذاتــه، إلى  كانت مقررة في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، وذلــــك »اســتــجــابــة 
السياسية«.  والتحالفات  الأحــزاب  لمطالب 
الــذاتــيــة  الإدارة  فــــإن  الـــوقـــائـــع،  وفــــق  لــكــن 
الترحيب  عـــدم  الــقــرار بسبب  هـــذا  اتــخــذت 
الأميركي بهذه الخطوة، والتهديد التركي 
ــقـــويـــض هـــذه  ــتـ ــة لـ ــكـــريـ  عـــمـــلـــيـــة عـــسـ

ّ
بــــشــــن

الثاني  هــو  الــتــأجــيــل  ذلــك  وكـــان  »الإدارة«. 
لــهــذه الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مــقــررة لأول 

مرة في 30 مايو/ أيار الماضي.
ولـــم تــجــر الإدارة الــذاتــيــة الانــتــخــابــات في 
أغــســطــس المـــاضـــي، فــي تــأجــيــل أو ترحيل 
ــلــــن، وذلــــــــك اســـتـــجـــابـــة  لـــلـــمـــوعـــد غــــيــــر مــــعــ
لــلــضــغــوط الــتــركــيــة. وانــتــقــدت أنــقــرة، على 
الانتخابات  فيها،  مسؤول  من  أكثر  لسان 
الـــبـــلـــديـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، مـــهـــددة 
بالخيارات العسكرية، وهي خيارات دائماً 
ما تلوّح بها في وجه المجموعات الكردية، 
فيما تطلب من حلفائها المشتركن، روسيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــضـــغـــط عـــلـــى تــلــك 
المجموعات لإبعادها عن الحدود السورية 
ــلـــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــتـــركـــيـــة. وتـــواصـ
مــــع عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــن مــــن مــســتــويــات 

على  للتعليق  الذاتية  الإدارة  مــن  مختلفة 
الانتخابات،  حيال  الأخير  المفوضية  قــرار 
والرد.  التعليق  عن  امتنعوا  جميعهم  لكن 
وقال محمد موسى، سكرتير حزب اليسار 
المؤسسة  الأحــزاب  أحــد  الديمقراطي، وهــو 
التعليق  عــن  »يمتنع  أنــه  الــذاتــيــة،  لـــإدارة 

سلباً أو إيجاباً في هذه المرحلة بالذات«.
ــزاب الـــكـــرديـــة، الــتــي  ــ وســابــقــاً أشـــــارت الأحــ
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــحــ تـــشـــارك حــــزب الاتــ
إجــراء  بقرار  الــتــروي  أهمية  إلــى  »الإدارة«، 
ــاب بــالمــنــطــقــة  ــ ــذهــ ــ الانــــتــــخــــابــــات وعــــــــدم الــ
إلـــى الــهــاويــة أو حــافــتــهــا، ووضــعــهــا أمــام 
الاجــتــيــاح الــتــركــي، كــمــا حــصــل ســابــقــاً في 
الــتــي  الــــعــــن  أبــــيــــض ورأس  عـــفـــريـــن وتـــــل 
ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــا تـــركـــيـــا ودحــــــــرت عــنــهــا 

»قسد« في معارك سابقة.
ورأى الــبــاحــث بــالــشــأن الـــســـوري الــكــردي 
أن  تـــريـــد  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  أن  الـــبـــرو  أحـــمـــد 
الانــتــخــابــات على  بــإجــراء  تــركــيــا  تستغفل 
فــــتــــرات مـــتـــعـــاقـــبـــة فــــي كــــل مـــقـــاطـــعـــة عــلــى 
حــدة، من دون أن يكون هناك موعد ثابت 
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تونس: قرار جديد 
بسجن العياشي زمال

ــيــــس الــــوســــاتــــي،  أكـــــــد المــــحــــامــــي قــ
عضو هيئة الــدّفــاع عــن المــرشــح إلى 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي تــونــس 
ــــورة(، أمـــس  ــــصــ ــال )الــ ــ الـــعـــيـــاشـــي زمــ
الـــجـــمـــعـــة، صـــــــدور قـــــــرار جــــديــــد مــن 
قــبــل مــحــكــمــة جــنــدوبــة شــمــال غــرب 
التحقيق  تــونــس، بسجن زمــال بعد 
مــعــه واقــتــيــاده مــن قــبــل فــرقــة أمنية 
مــــبــــاشــــرة إثـــــــر مـــــغـــــادرتـــــه الـــســـجـــن 
ــه تــــم تــحــديــد  ــ بـــمـــنـــوبـــة. وأوضـــــــح أنـ
جندوبة  محكمة  في  الجلسة  موعد 
الـــحـــالـــي،  فــــي 11 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
تزكيات  افتعال  التهمة وهــي  لنفس 
شعبية في الانتخابات الرئاسية في 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس 

المقبل.
)العربي الجديد(

 
تظاهرات بريف حلب 

لإسقاط رئيس الحكومة 
المؤقتة

ــلـــن الـــنـــاشـــط مــصــطــفــى الــحــلــبــي،  أعـ
أمـــس الــجــمــعــة، أن عــشــرات الأهــالــي 
خـــرجـــوا فـــي تــظــاهــرتــن حــاشــدتــن، 
ــى فـــي مــديــنــة عــفــريــن شــمــالــي  ــ الأولــ
مدينة  فــي  والثانية  حلب،  محافظة 
الــــــبــــــاب، شــــرقــــي حــــلــــب، لــلــمــطــالــبــة 
بــإســقــاط رئـــيـــس الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
توجيه  بعد  مصطفى  الرحمن  عبد 
بالتخريب،  للمتظاهرين  اتــهــامــات 
إثـــــــــــــر انــــــــــــــــــــدلاع مـــــــــنـــــــــاوشـــــــــات بــــن 
الــزنــديــن  أبـــو  معبر  فــي  المعتصمن 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة، عــلــى خلفية 
مــحــاولــة الأخـــيـــرة إدخــــال شــاحــنــات 
مــــواد غــذائــيــة إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
الــنــظــام الــــســــوري، شـــرقـــي مــحــافــظــة 
حــلــب. وطــالــب المــتــظــاهــرون فصائل 
»الجيش الوطني« السوري بتجميد 
التعامل مع الحكومة المؤقتة »حتى 

إقالة مصطفى وتقديمه للعدالة«.
)العربي الجديد(

 
مصر: الإفراج عن 

151 محبوساً احتياطياً
أفـــرجـــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة، مــســاء 
شــخــصــاً   151 ــن  ــ عـ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ أول 
محبوسن احتياطياً. وذكرت وكالة 
الأنـــــبـــــاء المــــصــــريــــة أنــــــه »اســـتـــجـــابـــة 
مـــن الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
لــتــوصــيــات الـــحـــوار الــوطــنــي بــشــأن 
ملف الحبس الاحتياطي تم الإفراج 
عن 151 محبوساً احتياطاً على ذمة 
قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة«، 

دون ذكر طبيعة الاتهامات.
)الأناضول(

 
فيدان: إرادة تركية 

مصرية لتفعيل 
إمكاناتهما

ــة الـــتـــركـــي  ــيــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــدان )الــــــصــــــورة(، خـــال  ــيــ ــان فــ ــاكــ هــ
مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية 
كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارتز، 
فـــي بــريــشــتــيــنــا أمــــس الــجــمــعــة، أن 
تامة  إرادة  »لديهما  ومــصــر  بـــاده 
لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في 
الإقليمية«.  أو  الثنائية  الــعــاقــات 
ــار إلــى أن »مــصــر تمثل جبهة  وأشـ
فــي قضية فلسطن وأزمــة  أمــامــيــة 
غــزة«، مشدداً على »ضــرورة تقديم 
والمساعدة لمصر،  الدعم  من  الكثير 
ــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــقــضــيــة  ــاصــ خــ

الفلسطينية«.
)الأناضول(

تركيا: »تحييد« 
33 في سورية والعراق

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيانن أمس الجمعة، »تحييد 33 من 
الكردستاني  العمال  حــزب  عناصر 
إنه »تم  العراق وسورية. وقالت  في 
حزب  مــن  إرهــابــيــن  ثمانية  تحييد 
الكردستاني بمنطقة عملية  العمال 
درع الفرات شمالي سورية، وتحييد 
ــارات  27 عــنــصــراً مـــن الــعــمــال فـــي غــ
شمالي  التنظيم  معاقل  على  جوية 
العراق خال الأيام الأربعة الماضية«.
)الأناضول(

خلال الحملة الانتخابية لأوشيش في العاصمة الجزائرية، 3 سبتمبر الحالي )فرانس برس(

دمار في الخيام، 26 أغسطس الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

حسابات الانتخابات الجزائرية
هاجس المشـاركة في اسـتحقاق نتيجته 

محسـومة لصـالح تبـون
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إيران: مستعدّون لصد 
أي هجوم جوّي

ــــاح الـــــدفـــــاع الـــجـــوي  ــائــــد ســ ــد قــ ــ أكــ
الإيراني، العميد عليرضا صباحي 
فــرد، أمــس الجمعة، أن بــاده »على 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــصــدّ أي تــهــديــد 
جـــوي«، داعــيــاً خــال تفقده منطقة 
ــي شــمــال  ــ ــرانــ ــ الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الإيــ
ــــي الـــــبـــــاد الــــــقــــــوات الـــجـــويـــة  ــرقـ ــ شـ
الإيرانية إلى »ضرورة الحفاظ على 
استعدادها القتالي لحراسة أجواء 
الـــبـــاد«. وأضــــاف صــبــاحــي فـــرد أن 
ــران »تــحــولــت إلـــى الـــقـــوة الأولـــى  ــ إيـ
فـــي المــنــطــقــة بــعــدمــا زودت قــواتــهــا 
بأحدث أنظمة الدفاع الجوي«، وفق 

وكالة تسنيم.
)العربي الجديد(

حملة هاريس 
تجمع 361 مليون دولار 

في أغسطس
لنائبة  الانــتــخــابــيــة  الحملة  أعــلــنــت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس 
)الــــــصــــــورة(، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــهــا 
جــمــعــت أكــثــر مــن ضــعــف مــا حصل 
ــد  ــالــ ــابــــق دونــ ــيــــس الــــســ ــرئــ عـــلـــيـــه الــ
تــرامــب مــن المانحن فــي أغسطس/ 
أنــهــا جمعت  المــاضــي، موضحة  آب 
قــرابــة ثاثة  مــلــيــون دولار مــن   361
مـــايـــن مـــانـــح فـــي أول شــهــر كــامــل 
لــهــا كــمــرشــحــة. وكـــان فــريــق تــرامــب 
أعــلــن أنـــه جــمــع 130 مــلــيــون دولار 
الشهر الماضي. وقالت مديرة حملة 
هاريس، جولي تشافيز رودريغيز، 
ــز تحالفاً 

ّ
إن تــرشــيــح هــاريــس »حــف

واسعاً ومتنوّعاً«.
)أسوشييتد برس(

مقتل 11 مدنياً بنيران 
جيش ميانمار قرب 

الحدود الصينية
المـــتـــحـــدثـــة  أو،  يـــــــاي  لـــــــــواي  ــــت  ــالـ ــ قـ
الوطني،  تانغ  تحرير  جيش  باسم 
المتمردة  المسلحة  الجماعات  إحدى 
عــلــى الــجــيــش فـــي مـــيـــانـــمـــار، أمــس 
نسبته  جــويــاً،  هجوماً  إن  الجمعة، 
إلـــى الــجــيــش والــطــغــمــة الــعــســكــريــة 
الحاكمة في الباد، أدى إلى مقتل 11 
مدنيا في بلدة نامخام بولاية شان 
شمال شرقي مينمار، قرب الحدود 
الصينية. وتقع نامخام على مسافة 
نحو خمسة كيلومترات من الحدود 
مع مقاطعة يونان الصينية، حيث 
أعــلــن مــقــاتــلــو جــيــش تــحــريــر تــانــغ 
الوطني السيطرة على المنطقة بعد 

أسابيع من القتال العام الماضي.
)فرانس برس(

فنزويلا: المحتجز 
الأميركي لدينا دخل 

»بلا أوراق«
أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق 
وليم صعب، أول من أمس الخميس، 
في  المحتجز  الأمــيــركــي  الجندي  أن 
فــنــزويــا منذ نهاية أغــســطــس/ آب 
المـــاضـــي أوقِــــــف لأنــــه »دخـــــل الــبــاد 
با أي نــوع من الوثائق أو وسائل 
العيش«. وأضاف صعب في مؤتمر 
المـــحـــتـــجـــز الأمـــيـــركـــي  صـــحـــافـــي أن 
أميركية  يحمل »جنسية مزدوجة« 
»جنسيته  أن  مـــؤكـــداً  ومــكــســيــكــيــة، 

الأساسية هي المكسيكية«.
)فرانس برس(

الرئيس الأذربيجاني: 
أنجزنا 80% من اتفاق 

السلام مع أرمينيا

أعــلــن الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
الجمعة،  أمـــس  )الـــصـــورة(،  علييف 
ــفــــاق عــلــى  ــــى اتــ ــه تــــم الـــتـــوصـــل إلـ ــ أنـ
مـــعـــاهـــدة  ــــص  نـ ــن  ــ مـ ــــي %80  ــوالـ ــ حـ
المفاوضات مع أرمينيا.  السام في 
وأضـــــــــاف عـــلـــيـــيـــف، خــــــال مــنــتــدى 
أمبروسيتي في إيطاليا، أن أراضي 
أذربــيــجــانــيــة كـــانـــت تــحــت احــتــال 
أرمــيــنــيــا لــســنــوات طــويــلــة، تــحــررت 
في حرب إقليم ناغورنو كارابخ في 
 أن تتكلل المفاوضات 

ً
عام 2020، آما

بإبرام اتفاقية السام بن البلدين.
)الأناضول(

توصل مقاتلو أقلية الروهينغا المسلمة في 
مــيــانــمــار، والــقــيــادة الــعــســكــريــة الــتــي تحكم 
المدنية  الحكومة  على  الانــقــاب  منذ  الــبــاد 
فـــي عـــام 2021، أخـــيـــراً، إلـــى »تــفــاهــم« بــعــدم 
 الحرب الدائرة 

ّ
 منهما الآخرَ، في ظل

ٍّ
قتال كل

في الباد بن الجيش من جهة، والمتمردين 
الــرافــضــن لــانــقــاب وكــذلــك جــمــاعــة جيش 
للجيش من جهة  المتمردة والمعادية  أراكــان 
أخــرى. ويأتي هــذا »التفاهم«، الــذي يصنف 
ــيـــش أراكــــــــــان »عــــــــدواً مــشــتــركــاً«  ــة جـ ــاعـ ــمـ جـ
للجيش والــروهــيــنــغــا عــلــى حـــدّ ســــواء، رغــم 
ــتـــاريـــخـــي الــــــذي عـــانـــتـــه هـــذه  الاضــــطــــهــــاد الـ
الدولة  فــي  الجيش  يــد  على  المسلمة  الأقلية 

حـــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، من عاصمة هايتي بور أو برنس، 
دول العالم على المساعدة في تمويل القوة 
ــذا الــبــلــد الـــــذي دمـــــره عنف  الـــدولـــيـــة فـــي هــ
الــعــصــابــات. وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة نشرت 
لقيادة  هايتي  في  كيني  400 شرطي  نحو 
مــهــمــة أمــمــيــة لــقــمــع عــنــف الــعــصــابــات في 
ــا، غـــيـــر أن المـــخـــاوف  ــهــ ــارجــ الـــعـــاصـــمـــة وخــ

تزايدت إزاء افتقار المهمة إلى الموارد.
والتقى بلينكن برئيس وزراء هايتي غاري 
كـــونـــيـــل ومـــجـــلـــس رئــــاســــي انـــتـــقـــالـــي يــضــم 
تسعة أعــضــاء أنــشــئ بــعــد اســتــقــالــة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق أريــيــل هــنــري. كــمــا التقى 
ــيـــس الــبــعــثــة  ــزاب ســيــاســيــة ورئـ ــ ــاء أحــ ــمـ زعـ
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، ورئــــيــــس الـــشـــرطـــة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي هـــايـــتـــي. وكــــانــــت الــســلــطــات 

ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  حـــــــاول الــــرئــ
المباشر  وجـــوده  مــن  الاســتــفــادة  زيلينسكي 
مع كبار القادة العسكرين للولايات المتحدة 
وأكثر من 50 دولة شريكة، في ألمانيا، أمس 
الجمعة، لتعديل رأيهم بخطوطهم الحمراء، 
باستخدام  لكييف  السماح  مطالبته  مكرراً 
أسلحة بعيدة المــدى لشن ضربات في عمق 
الأراضي الروسية، في حن أعلنت واشنطن 
ــرى  ــ أخـ دولار  مـــلـــيـــون   250 ســـتـــقـــدم  أنــــهــــا 

مساعدات أمنية لكييف.
وقال زيلينسكي، خال مشاركته للمرة الأولى 
»مــجــمــوعــة اتـــصـــال« لحلفاء  فـــي اجــتــمــاع لـــ
في  الأميركية  الجوية  القاعدة  في  أوكرانيا 
إلى  »نــحــن بحاجة  ألمــانــيــا:  غــرب  رامشتاين 
المزيد من الأسلحة لمواجهة القوات الروسية 
ــتـــســـك« شـــرق  ــيـ ــي مــنــطــقــة دونـ خـــصـــوصـــاً فــ
أوكرانيا. وأضاف: »العالم يملك ما يكفي من 
الــجــوي لضمان عــدم تحقيق  الــدفــاع  أنظمة 
الإرهاب الروسي أي نتائج«، في حن تشهد 
أوكرانيا قصفاً روسياً مدمراً منذ أيام، أسفر 
عن مقتل 55 شخصاً وإصابة العشرات عند 
وسط  بولتافا  في  عسكرية  كلية  استهداف 
له  للسماح  دعوته  زيلينسكي  وكــرّر  الباد. 
باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي يزوّده 
بها حلفاؤه »ليس فقط لاستهداف الأراضي 
المحتلة فــي أوكــرانــيــا ولــكــن أيــضــاً الأراضـــي 
الـــروســـيـــة، حــتــى نــدفــع روســـيـــا إلـــى السعي 

وراء السام«.
وكــان حلفاء أوكرانيا، بما في ذلك المــورّدان 
المتحدة  الــولايــات  أي  للأسلحة؛  الرئيسيّان 
وألمانيا، قد وافقوا على استخدام أسلحتهم 
في ضرب أهــداف في الأراضــي الروسية في 
ظروف معيّنة، بينما ما زالوا يظهرون تردّداً 
بشأن ظروف أخرى خوفاً من التصعيد مع 
ــل زيــلــيــنــســكــي الــــدفــــاع عن  ــ مـــوســـكـــو. وواصــ
قــضــيــتــه خــــال لــقــاء مـــع المــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شــولــتــز فــي فــرانــكــفــورت الــقــريــبــة من 
قاعدة رامشتاين. وسيتوجه زيلينسكي إلى 
إيطاليا لحضور منتدى اقتصادي ولإجراء 

ذات الأغلبية البوذية، علماً أن السلطات في 
ميانمار لطالما تعاملت مع الروهينغا، على 

أنهم يشكلون تهديداً وجودياً للباد.
وفــي ترتيب لــم يكن مــن الممكن تــصــوره في 
الـــســـابـــق، قـــالـــت مــنــظــمــة الــتــضــامــن لــحــقــوق 
ــوا إلـــى  ــلـ ــا، إن مــقــاتــلــيــهــا تـــوصـ ــنـــغـ ــيـ الـــروهـ
 

ٍّ
ــاهـــم« مـــع الــجــيــش بـــعـــدم مــهــاجــمــة كــل ــفـ »تـ

مــنــهــمــا الآخـــــرَ، حــيــث يــقــاتــل كــاهــمــا جيش 
ــان، الــقــوة المــتــمــردة الرئيسية فــي غــرب  ــ أراكـ
ــال رئــيــس الــشــؤون السياسية  مــيــانــمــار. وقـ
في المنظمة، كو كو لن، لوكالة رويترز، في 
»المجلس  إن  الــجــمــعــة،  أمـــس  نــشــرت  مقابلة 
الــعــســكــري لـــم يــهــاجــمــنــا ولــــم نــهــاجــمــهــم«، 
مضيفاً أنــه »لمـــاذا نصنع هــدفــن فــي الوقت 
ذاتــــه، مــا دامــــوا لــم يــهــاجــمــونــا؟ لــقــد أصبح 
هــــذا تــفــاهــمــاً بــطــبــيــعــتــه«. وأوضــــــح كـــو كو 
لــن أنــه لا يــوجــد اتــفــاق رســمــي بــن المنظمة 
وجيش ميانمار، وشدّد على أن الجانبن لا 
يتعاونان لمحاربة جيش أراكان. وأوضح أن 
وشعارنا  الرسمي  بزيّنا  يقاتلون  »رجالنا 

الخاص ونستخدم أسلحتنا«.
ولم يذكر كو كو لن، موعد سريان التفاهم 
 سارياً فيها، لكنه أشار 

ّ
أو المدة التي سيظل

إلى تحرك مقاتلي منظمة التضامن لحقوق 
بــلــدة مــونــغــداو على حــدود  إلــى  الروهينغا 
بنغادش في وقت سابق من العام الحالي، 

مـــــددت، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، حــالــة الـــطـــوارئ 
ــرضــت في 

ُ
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، الــتــي ف

وقت سابق من العام الحالي في العاصمة 
والمــنــاطــق المحيطة بها فــي مــحــاولــة لوقف 

عنف العصابات.
وأعلن بلينكن، مساء أول من أمس الخميس، 
حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 45 مليون 
الـــدول الأخـــرى على  دولار لهايتي، حــاضــاً 
ــيـــة في  المـــســـاعـــدة فـــي تــمــويــل الـــقـــوة الـــدولـ
هايتي. وقال بلينكن، خال مؤتمر صحافي 
ــرئـــاســـي الانــتــقــالــي  مـــع مــنــســق المــجــلــس الـ
ــار لــوبــان فــيــس فــي الــعــاصــمــة بـــور أو  إدغــ
برنس: »في هذا الوقت الحرج، نحتاج إلى 
مزيد من الأموال. نحن بحاجة إلى مزيد من 
الأفراد لدعم أهداف هذه المهمة وتحقيقها«، 
أن  بلينكن  وأعــلــن  مــعــكــم«.  »نــحــن  مضيفاً: 

الحكومة جورجيا  رئيسة  مع  »مفاوضات« 
ــام من  ــعـ مــيــلــونــي. وبـــعـــد عـــامـــن ونـــصـــف الـ
الروسي لأوكرانيا، تكافح كييف  الغزو  بدء 
 الــهــجــوم الكبير 

ّ
لإحــــراز تــقــدّم خــصــوصــاً أن

ــتــه قــواتــهــا عــلــى مــنــطــقــة كــورســك 
ّ
ــــذي شــن الـ

الــروســيــة مــطــلــع أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، لم 
ــقــــوات الـــروســـيـــة في  يــنــجــح بـــوقـــف تـــقـــدّم الــ
الــشــرق الأوكـــرانـــي. وكـــان الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتن أكد، أول من أمس الخميس، 
السيطرة على دونــبــاس  »أولــويــتــه« هــي   

ّ
أن

بالكامل حيث يتقدم جيشه.
وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن 
ــــن مــــســــاعــــدات عــســكــريــة  ــــي رامــــشــــتــــايــــن عـ فـ
جديدة لكييف بقيمة 250 مليون دولار، »ما 
حــاجــات  لتلبية  ــقـــدرات  الـ بـــزيـــادة  سيسمح 
أوكرانيا المــتــطــوّرة«. وقــال أوســن: »تواصل 
ــــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا،  مـــوســـكـــو هـــجـــومـــهـــا فـ
خــصــوصــاً حـــول بــوكــروفــســك. بــوتــن يعيد 
نشر قواته في كورسك )الروسية(. ويواصل 
الكرملن قصف المدن الأوكرانية واستهداف 
وحذر  فضيحة«.  إنها  الأوكرانين.  المدنين 
تــضــغــط، لا سيما  مـــن أن مــوســكــو  أوســـــن 
حــــول بــوكــروفــســك الأوكـــرانـــيـــة، الـــتـــي تــوفــر 

ــــك مــنــظــمــة الــتــضــامــن  المـــســـلـــمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
المجلس  مــع  بــالــتــعــاون  الروهينغا،  لحقوق 

العسكري.
وكــانــت وكــالــة رويــتــرز قــد ذكـــرت فــي مايو/

ــان أضـــرم الــنــار  أيـــار المــاضــي، أن جــيــش أراكــ
فــي أجـــزاء مــن بــلــدة بــوثــيــداونــغ، الــتــي كانت 
حتى ذلك الحن أكبر مستوطنة للروهينغا 
أيضاً  البلدة  تعرضت  بعدما  ميانمار،  فــي 

ــتــــي«. وأضــــــــاف:  ــايــ ــهــ أيــــضــــاً لـــحـــظـــة أمـــــــل لــ
»الخطوة الحاسمة التالية التي ناقشناها 
هي إنشاء مجلس انتخابي. نأمل أن يُنشأ 

قريباً«.
وبلينكن أرفــع مسؤول أميركي يــزور البلد 
المــنــكــوب مــنــذ الــعــام 2015، وقـــد وصـــل إلــى 
ــال  بــــور أو بـــرنـــس بــعــد شــهــريــن عــلــى إرســ
قــوة دولية  إطــار  فــي  كينيا عناصر شرطة 
طال انتظارها، تهدف إلى استعادة النظام. 
وخــال اجتماعه مع رئيس الـــوزراء المؤقت 
غاري كونيل، وصف بلينكن العمل الأولي 
بأنه  الهايتية  الشرطة  مع  الدولية  للقوات 
»خــطــوة مهمة جــداً وتــقــدم حقيقي«. وقــال 
ــــاس لــكــل مـــا ســيــحــدث  ــن هـــو الأســ ــ إن »الأمــ
بــــعــــد ذلــــــــك، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الاســـــتـــــعـــــدادات 
لانــتــخــابــات الـــعـــام المــقــبــل، وكـــذلـــك لتوفير 

وقــصــيــر المــــدى يــمــكــن إطــاقــهــا مــن مختلف 
المنصات البرية والبحرية والجوية.

ومــنــذ بــدايــة الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا في 
دفــاع  وزراء  يجتمع   ،2022 فــبــرايــر/شــبــاط 
رامشتاين  فــي  بانتظام  الاتــصــال  مجموعة 
لمناقشة جهود مشتركة مع ممثلن عسكرين 
بهدف منح تجهيزات أفضل لأوكرانيا. لكن، 
الثابت  أوكرانيا دعمهم  يؤكد حلفاء  بينما 
لها، تواجه الكثير من الحكومات رأيــاً عاماً 
ــل اســـتـــمـــرار الــــحــــرب. وهـــذه  مــنــقــســمــاً فـــي ظـ
حــــال ألمــانــيــا حــيــث حــقــق الــيــمــن المــتــطــرّف، 
الــــــــذي تــــعــــرض لانـــــتـــــقـــــادات حــــــــــادّة بــســبــب 
الأحــد  تاريخية  نتيجة  بالكرملن،  صــاتــه 
المـــاضـــي بـــفـــوزه فـــي الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة 
ــبــــاد. وفــــي مــشــروع  فـــي تــوريــنــغــن شــــرق الــ
ميزانيتها للعام 2025، ستسعى ألمانيا إلى 
خــفــض كبير فــي المــســاعــدات لأوكــرانــيــا، من 
نحو ثمانية مليارات إلى ما يقرب من أربعة 
 
ّ
مليارات يورو. وتشعر كييف بالقلق من أن

حزم المساعدات الكبيرة من الولايات المتحدة 
ستصبح مجرّد وهم في ظل احتمال عودة 
دونالد ترامب إلى الرئاسة. يأتي ذلك فيما 
تــواجــه فــرنــســا أزمــــة ســيــاســيــة داخــلــيــة. في 
هــذا الــوقــت، دعــا الأمـــن الــعــام لحلف شمال 
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي تصريح 
صحافي في أوسلو أمس، الصن إلى وقف 
دعــم الــحــرب الروسية فــي أوكــرانــيــا، معتبراً 
أن مــســاعــدة بــكــن عــامــل مــهــم فــي اســتــمــرار 

الحرب.
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت كــتــيــبــة أوكــــرانــــيــــة، أمـــس 
الجمعة، أنها استعادت السيطرة على جزء 
ــيـــويـــورك الـــتـــي ســيــطــر عليها  مـــن مــديــنــة نـ
الـــــــــروس، خـــــال هــــجــــوم مــــضــــاد نــــاجــــح فــي 
دونيتسك،  منطقة  في  الواقعة  المنطقة  هــذه 
فــي إطــار تقدم نــادر هناك منذ أشــهــر. وقــال 
الــــذي  ــتــــطــــرف(،  المــ )الـــقـــومـــي  آزوف«  »لـــــــواء 
يــقــاتــل فـــي المــنــطــقــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »بــفــضــل المـــعـــنـــويـــات الــعــالــيــة 
والــشــجــاعــة والاحــتــرافــيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
مــقــاتــلــو الــــلــــواء، تــمــكــن آزوف مـــن اســتــعــادة 
السيطرة على جزء من نيويورك« التي تقع 
جنوب مدينة توريتسك، حيث تدور معارك 
ضـــاريـــة مــنــذ أســـابـــيـــع. وقــــال حــاكــم منطقة 
دنــيــبــروبــيــتــروفــســك بــوســط الــبــاد سيرغي 
لــيــســاك إن هــجــومــاً صــاروخــيــاً روســيــاً أدى 
ــــى مــقــتــل مـــدنـــي وإصــــابــــة 30 فــــي مــديــنــة  إلـ
بافلوغراد، وهي مركز مهم للسكك الحديدية 
فـــي مــنــطــقــة دنــيــبــروبــتــروفــســك إذ تــربــطــهــا 
الروسية  الــقــوات  تتقدم  الــبــاد حيث  بشرق 

ببطء نحو مدينة بوكروفسك.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

حــيــث قـــاتـــل المــجــلــس الــعــســكــري والمــنــظــمــة، 
جيش أراكان.

ــــذور، فــــي ولايــــة  ــجـ ــ ــر عــمــيــق الـ ــوتـ ويــــســــود تـ
راخـــن، غــرب ميانمار، بــن الــبــوذيــن الذين 
يــدعــمــون جــيــش أراكــــــان، وبـــن الــروهــيــنــغــا. 
ــتــــرز«، بعض  ــد الــجــيــش، بــحــســب »رويــ

ّ
وجــن

الــروهــيــنــغــا قــســراً لمــحــاربــة مــتــمــردي جيش 
ــذي يــتــهــم قـــطـــاعـــات مــــن الأقــلــيــة  ــ أراكـــــــــان، الــ

الولايات المتحدة تعمل على تجديد انتداب 
المــهــمــة »لكننا نــريــد الاطــمــئــنــان أيــضــاً إلــى 
ومستدام،  بالثقة  جدير  شــيء  بصدد  أننا 
للقيام  )المتاحة(  الخيارات  كل  في  سننظر 
بـــذلـــك، عــمــلــيــة حــفــظ الـــســـام ســتــكــون أحــد 
ــان نــيــكــولــز،  ــرايــ ــارات«. وكـــــان بــ ــيــ ــخــ هــــذه الــ
لشؤون  الأميركي  الخارجية  وزيــر  مساعد 
نصف الكرة الأرضية الغربي، أكد، الأربعاء 
الماضي، أن الإدارة الأميركية تبحث مسألة 
 لــتــأمــن 

ً
نــشــر قـــــوات ســــام أمــمــيــة وســـيـــلـــة

النقود والموارد الازمة لمحاربة العصابات 
التي تسيطر على 80% من مناطق عاصمة 
ــرورة أن  ــ ــدد بــلــيــنــكــن عــلــى ضــ ــ هـــايـــتـــي. وشـ
يــشــرع المــســؤولــون الــهــايــتــيــون ســريــعــاً في 
السير على الطريق نحو إجــراء انتخابات. 
لكنها  كبير  تــحــدٍ  »هـــذه لحظة  أن  واعــتــبــر 

خطوط سكك حديد وإمدادات مهمة للجيش 
الأوكراني. وأشار أوسن إلى هجوم كورسك 
بــاعــتــبــاره مـــثـــالًا عــلــى جــهــود أوكـــرانـــيـــا لأن 
المــبــادرة فــي ساحة المعركة.  تكون لها زمــام 
ــال إن »جــيــش الـــعـــدوان الــتــابــع للكرملن  وقـ

أصبح الآن في موقف دفاعي على أرضه«.
وتــعــهــدت ألمــانــيــا بــتــزويــد كــيــيــف بــنــحــو 12 
مــدفــعــاً إضـــافـــيـــاً مـــن طـــــراز »هـــــاوتـــــزر«، في 
حن أعلنت كندا أنها تعتزم إرســال 80840 
ــر مــســلــح  ــيـ ــراً غـ ــيـ ــغـ صــــــــاروخ جــــــــــو-أرض صـ
بالإضافة إلى 1300 رأس حربي في الأشهر 
المقبلة. وأعلنت بريطانيا عن عقد بقيمة 162 
مليون جنيه إسترليني )192 مليون يورو( 
المهام  لإرســال 650 صــاروخــاً خفيفاً متعدّد 

لهجمات حرق متعمد قادها الجيش.
وبــحــســب كـــو كـــو لـــن، رفـــض جــيــش أراكــــان 
ذات الأغلبية البوذية، محاولاتٍ من منظمة 
لبناء تحالف  الروهينغا،  التضامن لحقوق 
بــيــنــهــمــا لمــــواجــــهــــة الــــجــــيــــش، وعــــوضــــاً مــن 
شمال  في  الروهينغا  تجمعات  هاجم  ذلــك، 
راخــن، ما أجبر وفق قوله، الروهينغا على 
حمل الساح ضــدّه. وقــال حول ذلــك: »كانوا 
معنا،  الحديث  ويتجنبون  الوقت،  يشترون 
والاجـــتـــمـــاع بــنــا، ونــحــن أيــضــاً طــالــبــنــا من 
رناهم 

ّ
جيش أراكان عدم مهاجمتنا، لقد حذ

مــراراً، لكنهم تجاهلونا«. ولم تجب جماعة 
ــانــــت ســـابـــقـــاً نــفــت  ــتــــي كــ جـــيـــش أراكـــــــــــان، الــ
»رويــتــرز«،  بحسب  الروهينغا،  مهاجمتها 

الردّ على أسئلة جديدة للوكالة.
الروهينغا،  التضامن لحقوق  عد منظمة 

ُ
وت

ــات مـــســـلـــحـــة عـــدة  ــاعــ ــمــ ــــن جــ ــن بـ ــ واحـــــــــدة مـ
لاجئن  مخيمات  فــي  تنتشر  للروهينغا، 
الروهينغا في ولاية راخن، وفي بنغادش 
المجاورة حيث يعيش حوالي مليون شخص 
مـــن الــروهــيــنــغــا فـــــرّوا مـــن مــيــانــمــار. وهـــرب 
مــئــات الآلاف مــن هــذه الأقــلــيــة مــن ميانمار، 
الجيش  ها عليهم 

ّ
إثر حملة قمع عنيفة شن

في عام 2017، والتي وصفتها الأمم المحتدة 
بأنها »وصفة مثالية للتطهير العرقي«.

)رويترز(

الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لــلــشــعــب الــهــايــتــي«. 
وأقر رئيس حكومة هايتي، من جهته، بأن 
الوضع »معقد جداً«، لكنه أعرب عن بعض 
: »إذا حظينا بدعم والتزام من 

ً
التفاؤل قائا

الذي  والتقدم  أهدافنا.  شركائنا، فسنحقق 
أحرزناه حتى الآن هو في الواقع رائع جداً«.
ــــي مـــتـــعـــددة  ــنـ ــ ــم الأمـ ــ ــــدعـ وفــــــي مـــقـــر بـــعـــثـــة الـ
الــجــنــســيــات، وهـــي قـــوة الــشــرطــة الخاضعة 
للقيادة الكينية والتي يُفترض أن تعيد بسط 
الــتــقــى بلينكن مسؤولن  الــبــاد،  فــي  الأمـــن 
واشنطن،  وتأمل  ودولين.  هايتين  أمنين 
ــذه الـــقـــوة،  الـــتـــي لا تــســاهــم بــعــنــاصــر فـــي هــ
الرئيسي بالأموال والمعدات،  لكنها المساهم 
الحصول على مزيد من المساهمات لضمان 

تمويلها على المدى الطويل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحزبن  مــرشــحَــي  حــظــوظ  على  الهامشيون 
الرئيسين، خصوصاً في الولايات المتأرجحة.

والولايات المتأرجحة في هذه الانتخابات هي: 
ميشيغن، ويسكونسن، بنسلفانيا، جورجيا، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــنــ ــيــ أريــــــزونــــــا، نــــيــــفــــادا وكــــارولــ
وهــــي الـــتـــي تـــعـــدّ ســـاحـــة المـــعـــركـــة الــرئــيــســيــة 
مــحــســومــة مسبقاً لصالح  بـــولايـــات  مــقــارنــة 

واشنطن ـ محمد البديوي

التصويت في الانتخابات  مع بدء 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عــبــر الــبــريــد 
ــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة،  ــ ــ فــــي ولايـ
مرشحن  خمسة  أسماء  تبرز  الجمعة،  أمــس 
إضــافــيــن لــلــمــرشــحَــن الــرئــيــســيَــن، الــرئــيــس 
ــــوري الــــــســــــابــــــق دونـــــــــالـــــــــد تـــــرامـــــب  ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
والــديــمــقــراطــيــة كــمــالا هـــاريـــس. فــإضــافــة إلــى 
ــمــــن، ظـــهـــرت فـــي ورقـــــة الاقـــتـــراع  هـــذيـــن الاســ
الأخضر جيل  الحزب  من مرشحة  كل  أسماء 
ــة لــلــجــمــيــع  ــدالــ ــعــ ــــزب الــ ســـتـــايـــن، ومــــرشــــح حــ
الليبرتاري  الحزب  ومرشح  ويست،  كورنيل 
تشيس أولــيــفــر، ومــرشــح الــحــزب الــدســتــوري 
ــيــــري، والمـــســـتـــقـــل روبـــــــرت كــيــنــيــدي  رانــــــــدال تــ
جونيور، الذي تقدم للترشح في الانتخابات 
الأميركية تحت اسم حزب نحن الشعب. ومن 
الممكن ظهور أسماء جديدة في عدد آخر من 
الــولايــات، كما حصل في جورجيا مع ترشح 
كلوديا دي لا كروز، وسط خشية ديمقراطية 
وجــمــهــوريــة مـــن أن يــؤثــر هــــؤلاء المــرشــحــون 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وتـــحـــدّد  الـــجـــمـــهـــوريـــن أو 
مصير الانتخابات الأميركية ومن يصل إلى 
المتأرجحة  الولايات  وتشهد  الأبيض.  البيت 
ــاً بـــن الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن  صـــراعـ
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة مــن أجـــل ضـــمّ أو 
أو من  رئــاســيــن مستقلن  مــرشــحــن  حـــذف 
فــفــي كــارولــيــنــا الشمالية،  الــثــالــثــة.  ــزاب  ــ الأحـ
ــل بــقــاء روبـــرت  طــعــن الــديــمــقــراطــيــون مـــن أجـ
أجــل حذف  مــن  الــذي قاتل  كينيدي جونيور 
اسمه عن بطاقة الاقتراع في هذه الولاية بعد 
إعان انسحابه من الانتخابات في الولايات 
ــكـــن لــجــنــة  ــه تـــــرامـــــب. لـ ــتـ ــيـ ــزكـ المـــتـــأرجـــحـــة وتـ

الانتخابات الأميركية رفضت حذف اسمه.
الــولايــة المتأرجحة بفارق  تــرامــب بهذه  وفــاز 
يــزيــد عـــن نــقــطــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الديمقراطيون بأن يقتطع  عام 2020، ويأمل 
كينيدي من نسبة الأصــوات التي قد يحصل 
عليها الرئيس الجمهوري السابق، خصوصاً 
أصواتهم  يحسموا  لــم  الــذيــن  المستقلن  بــن 
بــعــد ســـواء لــصــالــح تــرامــب أو هــاريــس. وفــي 
جورجيا، يقاتل الديمقراطيون من أجل حذف 

ــزاب الــثــالــثــة أو  ــ أســمــاء بــعــض مــرشــحــي الأحـ
المستقلن، خصوصاً أنها ولاية متأرجحة لم 
يفز فيها الديمقراطيون منذ عام 1992 إلا في 
انتخابات 2020، وبأقل من 12 ألف صوت، في 
حن طعن الجمهوريون سعياً إلى إبقاء جميع 
المرشحن على ورقــة الاقــتــراع. ورفــض وزيــر 
الخارجية في الولاية )جمهوري(، والمسؤول 
الأول عــن الانــتــخــابــات بــــراد رافــيــنــســبــيــرغــر، 
قـــــــــراراً قـــضـــى بـــاســـتـــبـــعـــاد كــــورنــــيــــل ويـــســـت 
الــولايــة، وكلوديا  الــذي يترشح كمستقل في 
دي لا كــــــروز، المـــرشـــحـــة عـــن حــــزب الــتــحــريــر 
ــقــت دي لا 

ّ
والاشــتــراكــيــة، وجــيــل ســتــايــن. وعــل

كروز، الاسم الثامن في بطاقات الاقتراع، على 
يرغب  الديمقراطي  الحزب  إن  بقولها  الــقــرار 

في تقييد الخيارات المتاحة لناخبي جورجيا 
لأنهم لا يريدون التنافس مع حملة اشتراكية 
تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل الضخمة التي 
يستأنف  أن  المتوقع  ومــن  الــعــمّــال.  يواجهها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الـــــقـــــرار، وهـــــم يـــخـــشـــون أن 
يـــحـــصـــل هــــــــؤلاء المــــرشــــحــــون عـــلـــى أصــــــوات 
ــــؤدي إلــــى عــــدم فــــوز هــاريــس  مـــن الأقـــلـــيـــات تـ
بــالانــتــخــابــات فـــي الــــولايــــة، عــلــمــاً أن هـــؤلاء 
المــرشــحــن الــثــاثــة يطالبون بــوقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي على غزة، ووقف تمويل إسرائيل، 

 الفلسطينين في حياة كريمة.
ّ

وحق
ويــمــنــح الــدســتــور الأمــيــركــي الـــولايـــات الحق 
أوراق  الانتخابات وقــبــول  قــواعــد  فــي تنظيم 
المـــرشـــحـــن. وتــخــتــلــف قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات 

ــرى، إذ تطلب  ــ ــة إلــــى أخــ ــ الأمــيــركــيــة مـــن ولايـ
بعض الــولايــات عــادة من الأحـــزاب الصغيرة 
نــســبــة مـــحـــدّدة مـــن الأصـــــوات فـــي انــتــخــابــات 
ســابــقــة أو أن يـــكـــون لــديــهــا عـــــددٌ مــعــن من 
الــنــاخــبــن المــســجــلــن لــيــكــون لــهــا مـــكـــان في 
ــلـــب بــعــض  ــات الاقـــــــتـــــــراع. بـــيـــنـــمـــا تـــطـ ــاقــ ــطــ بــ
الولايات من المستقلن جمع عدد من تواقيع 
الــنــاخــبــن المــســجــلــن، أو رســــوم تــســجــيــل أو 
مجموعات  أن  إلـــى  تــقــاريــر  وتــشــيــر  كليهما. 
ــن الـــنـــاشـــطـــن الـــســـيـــاســـيـــن الــجــمــهــوريــن  مــ
ــم وجـــود  والمـــحـــامـــن وحــلــفــائــهــم تـــحـــاول دعــ
مرشحي الأحزاب الثالثة، خصوصاً كورنيل 
كــروز وجيل ستاين،  لا  دي  وكلوديا  ويست 
ــم المـــرشـــحـــون الــثــاثــة الـــذيـــن يــعــارضــون  وهــ

ــبـــون بـــوقـــف الإبــــــادة  ــالـ دعـــــم إســــرائــــيــــل ويـــطـ
الجماعية في غزة، بينما تحاول مجموعات 
دعم  وحلفائهم  الديمقراطين  الناشطن  من 
مرشح الحزب الدستوري راندال تيري، الذي 

يوجد اسمه في 12 بطاقة اقتراع حتى الآن.
ــتـــرشـــح كـــورنـــيـــل ويـــســـت،  وأشــــــــاد تــــرامــــب بـ
ــه بـــأنـــه »أحــــــد المـــرشـــحـــن المــفــضــلــن  ــفــ ووصــ
لديه«، وكذلك جيل ستاين، وقال: »أنا أحبها 
كثيراً، هل تعلم لماذا؟ لأنها تأخذ 100% منهم 
ــوات كانت  )يــقــصــد أنــهــا ستحصل عــلــى أصــ
يأخذ  أيــضــا  وهــو  للديمقراطين(،  ستذهب 
وجــود  الديمقراطيون  يفضل  فيما   .»%100
روبــــرت كــيــنــيــدي جــونــيــور فــي الانــتــخــابــات، 
ــدال  ــ ــتـــوري رانـ ــا مـــرشـــح الـــحـــزب الـــدسـ وأيـــضـ

تيري، المرشح الرئاسي المناهض لإجهاض، 
مــعــتــقــديــن أنــهــمــا يــمــكــن أن يــجــتــذبــا أصـــوات 

ناخبن من ترامب.
يـــوجـــد اســــم روبــــــرت كــيــنــيــدي جـــونـــيـــور في 
ــات  ــ بـــطـــاقـــات 18 ولايــــــــة، مــــن بــيــنــهــا 3 ولايــ
ــة، هـــــي مـــيـــشـــيـــغـــن وبــنــســلــفــانــيــا  ــحــ ــأرجــ ــتــ مــ
وويــســكــونــســن. وحــتــى الآن رفــضــت الــلــجــان 
الانتخابية في الولايات الثاث طلب المرشح 
حذف اسمه. وأعلن كينيدي، الذي يتحدر من 
أما  لترامب.  دعمه  عريقة،  ديمقراطية  عائلة 
 في 

ً
اسم كورنيل ويست، الذي يترشح مستقا

بعض الــولايــات وعــن حــزب الــعــدالــة للجميع 
الذي أسّسه أخيرا، فيوجد في بطاقات عشر 
وكــارولــيــنــا  ويسكونسن  بينها  مــن  ــات،  ولايــ
أن منظمة  الـــســـجـــات  وأظــــهــــرت  الــشــمــالــيــة، 
ومــقــرهــا  الــربــحــيــة  غــيــر   People Over Party
فــيــرجــيــنــيــا، ســاهــمــت فــي وضـــع اســـم ويست 
فــي بــطــاقــات الاقــتــراع فــي عــدد مــن الــولايــات، 
أنــهــا منظمة محسوبة  إلـــى  تــقــاريــر  وتــشــيــر 
ــاً أن  ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة جـــمـــهـــوريـــة، خـــصـــوصـ عـ
مــســتــشــارهــا والمـــســـؤول الــرئــيــســي فيها بــول 
هــامــريــك نفى أن يــكــون ديــمــقــراطــيــاً، وصــوّت 
خال الأعوام الـ18 الأخيرة للجمهورين، كما 
ألاباما  في  الجمهوري  للحزب  لممثلن  تبرع 
أمــا مرشحة حــزب الخضر جيل  وجــورجــيــا. 
ستاين فيوجد اسمها على بطاقات الاقتراع 
فــي 22 ولايــة إضــافــة إلــى مقاطعة كولومبيا 
الرئيس  تنتخب  والتي  واشنطن،  )العاصمة 
ولا يــحــق لــســكّــانــهــا الــتــصــويــت فــي مجلسي 
لها(،  لعدم وجــود ممثلن  والشيوخ  الــنــواب 
ــات مـــتـــأرجـــحـــة، هــي  ــ ــ مــــن بــيــنــهــا خـــمـــس ولايـ
مــيــشــيــغــن وأريــــزونــــا وكـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة 
جيل  تــرشــحــت  وويــســكــونــســن.  وبنسلفانيا 

ستاين مرتن لانتخابات الرئاسية، آخرها 
فــي عـــام 2016، وحــصــلــت عــلــى نــحــو 1% من 
الأصــــوات، وهــي نسبة أكــبــر مــن هــامــش فوز 

ترامب في بعض الولايات المتأرجحة.
الليبرتاري ثالث أكبر الأحزاب  ويعد الحزب 
الانتخابات  المتحدة، ويخوض  الــولايــات  في 
فــي 42 ولايـــة، من  أوليفر   عنه تشيس 

ً
ممثا

ــات المــتــأرجــحــة، ويــؤكــد  بــيــنــهــا جــمــيــع الـــولايـ
توغل  الفردية ومقاومة  الحرية  خطابه على 
ــانـــت أكــبــر  ــن، وكـ ــواطــ الــحــكــومــة فـــي حـــيـــاة المــ
نتائجه الحصول على نسبة 3% في عام 2016 
ـــح غـــاري جــونــســون لــلــرئــاســة، فيما 

ّ
حــن رش

حصلت مرشحة الحزب جو جورغنسون في 
عام 2020 على نسبة 1%. وأطلق راندال تيري 
الأميركية  الانتخابات  فــي  الرئاسية  حملته 
كجزء من حزب الدستور، الذي يروّج لنفسه 
باعتباره »الحزب الوطني الوحيد الذي يؤيد 
ويترشح   ،%100 بنسبة  الــحــيــاة«  فــي  الــحــق 
ــة، بينها ولايــتــان مــتــأرجــحــتــان،  فــي 12 ولايــ
ــل  ــأمــ ــا مـــيـــشـــيـــغـــن وويــــســــكــــونــــســــن، ويــ ــمــ هــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــــأن يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
على أصوات ناخبن ينتقدون موقف ترامب 
ــتـــي أعــلــن  ــالـــي مــــن قــضــيــة الإجــــهــــاض الـ الـــحـ
يــسّــن تشريعاً  لــلــولايــات، ولــن  أنــه سيتركها 
ــرّم الإجــــهــــاض. وأسّــــــس تــيــري  ــحـ فـــيـــدرالـــيـــاً يـ
منظمة  وهــــي   ،Operation Rescue مــنــظــمــة 
معروفة تستهدف منع الوصول إلى عيادات 
الإجهاض، كما أنه يصف على موقع حملته 
على الإنترنت مؤيدي الإجهاض بأنهم »قتلة 
له عن غضبه  أطــفــال«، وعبّر في تصريحات 
تــرامــب. وقــال عنه: »لقد  السابق  الرئيس  من 
للحياة،  المؤيدين  أثــار دونــالــد ترامب غضب 

وأنا منزعج جداً من تردده«.

زيلينسكي خلال اجتماع »مجموعة الاتصال« في رامشتاين أمس )دانيال رونالد/فرانس برس(

)Getty( مسلحون من مجموعة دفاع محلية في ميانمار، فبراير الماضي

خشية من تأثير وجود 
هؤلاء المرشحين في 

الولايات المتأرجحة

أشاد ترامب بترشح 
كورنيل ويست وجيل 

ستاين للرئاسة

أعلن أوستن تقديم 
مساعدات عسكرية 

أميركية جديدة لأوكرانيا

عقد جيش ميانمار، 
وجماعة مسلحّة من 

أقلية الروهينغا، تفاهماً 
لعدم محاربة كلٍّ منهما 

الآخرَ، في حين يقاتل 
الطرفان جيش أراكان 

المتمرد في راخين

ضغط الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

من أجل السماح لقواته 
باستخدام أسلحة بعيدة 

المدى ضد الأراضي 
الروسية لدفع موسكو 

إلى السلام

سبق أن أدّى وجود المرشح الأميركي من أصل لبناني رالف نادر )الصورة( 
الرئاسية  الانتخابات  في  الديمقراطيين  خسارة  إلى  الخضر  حزب  عن 
المرشح  خسر  حيث   ،2000 عــام 
الديمقراطي حينها، آل غور، أمام 
الجمهوري جورج بوش الابن ولاية 
فلوريدا )كانت ولاية متأرجحة في 
هذه الانتخابات(، بفارق 536 صوتاً 
على  نادر  حصل  حين  في  فقط، 
97 ألف صوت في الولاية، ما أدى 
الجمهوري  المرشح  حصول  إلى 
الانتخابي  المجمع  مقاعد  على 

في هذه الولاية.

سابقة رالف نادر

زيلينسكي يريد قصف روسيا بأسلحة غربية
الحدث

إضاءة

رصد

Saturday 7 September 2024 Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة

كورنيل ويست خلال تجمع بنيويورك دعماً لغزة، نوفمبر2023 )سلجوق أكار/الأناضول(

لا يستهين الحزبان الديمقراطي والجمهوري 
بتأثير  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 
خمسة،  وعددهم  الهامشيين،  المرشحين 
الولايات  في  الانتخابية  الفوارق  أن  خصوصاً 
الحزبين  من  الرئاسة  مرشَحي  بين  المتأرجحة 

تضيق أكثر فأكثر

قضية

5 مرشحين هامشيين 
قد يسُقطون ترامب 

أو هاريس

الانتخابات 
الأميركية
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ارتفاع مديونية الأسر الأردنية
عمان ـ زيد الدبيسية

لامـــســـت مـــديـــونـــيـــة الأفــــــــراد فــي 
الأردن لصالح البنوك المحلية 19 
مليار دولار، وهو أعلى مستوى 
تسجله في تاريخها نتيجة ارتفاع الإقبال 
ــن المــــؤســــســــات المــالــيــة  عـــلـــى الاقـــــتـــــراض مــ
والمـــصـــرفـــيـــة لــتــمــويــل حــــاجــــات أســـاســـيـــة، 
خاصة السكن والتعليم والصحة وغيرها. 
وكــشــفــت أحـــــدث بـــيـــانـــات لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الأردنـــي عــن ارتــفــاع مديونية الأفـــراد لدى 
الــبــنــوك وحـــدهـــا دون المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الأخــــرى مــع نــهــايــة الــعــام المــاضــي بنسبة 
2.3% عــن الــعــام 2022. ويــرى مــراقــبــون أن 
ارتـــفـــاع مــديــونــيــة الأفــــــراد يــعــكــس تــراجــع 
احتياجاتهم،  تلبية  على  الأردنــيــن  قـــدرة 
ــفـــاق  ــا، كـــالإنـ ــنـــهـ ــة مـ ــيــ ــاســ ولا ســـيـــمـــا الأســ
الــســيــارات  والــصــحــة وشـــراء  التعليم  على 

وكذلك  الشخصية  والــقــروض  والــعــقــارات 
ســعــي الــغــالــبــيــة لــتــمــلــك المــســاكــن وبــشــكــل 
خاص في المدن التي تشهد ارتفاعا كبيرا 
ــارات. وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك  ــ ــــجـ فـــي الإيـ
ا من النمو في مديونية  المركزي، فإن جــزء
الأفراد خال العامن 2021 و2022 لا يمثل 
نمواً فعلياً كونه ناتجاً عن تأجيل البنوك 
من  المتضررين  العماء  مديونيات  ســـداد 

جائحة كورونا.
وقــد اضطر عــدد كبير مــن المقترضن إلى 
تأجيل أقــســاط الــقــروض عــدة مـــرات وذلــك 
التي  الصعبة  المعيشية  الــظــروف  لتجاوز 
مــروا بها، ولا سيما إبــان جائحة كورونا 
وفـــي مـــواســـم الأعـــيـــاد والمـــــــدارس، مـــا رتــب 
إعــادة  اضافية بسبب  مالية  أعــبــاء  عليهم 
ــة والـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـ ــــاط المـــؤجـ ــــسـ ــة الأقـ ــدولــ جــ
الــبــنــوك فــرضــت رســومــا أو فــوائــد جــديــدة. 
وقــال البنك المركزي »لقد بلغ عدد قروض 

الأفــــــراد المــمــنــوحــة مـــن الــبــنــوك فـــي نــهــايــة 
العام الماضي حوالي 970 ألف قرض، وبلغ 
عدد بطاقات الائتمان الممنوحة من البنوك 
ائتمانية.  ألــف بطاقة  لــلأفــراد حوالي 389 
78.7% من عدد القروض الممنوحة للأفراد 
منحت للمقترضن الذكور، في حن بلغت 
حصة الإناث 21.3%«. الخبير الاقتصادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  هــاشــم عــقــل قـــال لـــ
مــســتــويــات مــديــونــيــة الأفـــــــراد فـــي الأردن 
السنوات  ترتفع بشكل لافــت، وخاصة في 
المعيشة  مستويات  لتراجع  نظرا  الأخــيــرة 
ــار والـــكـــلـــف  ــعـــ ــاع الأســـ ــ ــفــ ــ ــيـــة وارتــ مــــن نـــاحـ

التمويلية من جهة أخرى.
ورأى عقل أنه كان يمكن في السابق شراء 
مثا  دولار  ألــف   70 بحوالي  سكنية  شقة 
ويتم اقتراض المبلغ من البنوك، لكن الشقة 
ذاتها ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 50 
فــي المــائــة واحــتــاج المــواطــن لــقــرض بقيمة 

أعلى لإتمام الشراء، وهكذا الحال بالنسبة 
الحصول  تتطلب  التي  الأخــرى  للمجالات 
ــال عـــقـــل إن مــديــونــيــة  ــ عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل. وقــ
الأفراد في الأردن ستشهد ارتفاعات أخرى 
ــــال الــــعــــام الـــحـــالـــي والأعـــــــــوام الــاحــقــة  خـ
ــائـــدة الــبــنــكــيــة  ــفـ ــاع أســـعـــار الـ ــفــ بــســبــب ارتــ
البنك  لــقــرارات  إلــى مستويات كبيرة تبعا 
المركزي الأردنــي، وحتى أن تثبيت أسعار 
ــفـــائـــدة أخـــيـــراً لـــم يــنــعــكــس عــلــى أســعــار  الـ

الفائدة في السوق المصرفي.
وأوضــــح الــبــنــك المـــركـــزي أن الــعــبء الــشــهــري 
لمديونية الأفراد المقترضن من البنوك نسبة 
إلـــى دخــولــهــم بــلــغ فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
نسبة 44.2% في مقارنة مع 45% في نهاية 
العام 2022 و45.1% في نهاية 2021، و%45.2 
في نهاية 2020، وتعتبر هذه النسبة مقبولة 
وفقا للمعايير الدولية، حيث يراوح متوسط 

النسبة لدى معظم الدول ما بن 40 و%50.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أكدت مصادر من إدارات مختلفة داخل مصرف ليبيا 
»العربي الجديد« أن أصول المصرف، بما  المركزي، لـ
الــذهــب والــســنــدات، لا  النقد واحتياطيات  فــي ذلــك 
تزال سليمة ولم يُمس بها، مشيرة إلى أن عمليات 
جـــرد دقــيــقــة تــجــرى تــحــت إشـــــراف إدارة المــراجــعــة 

والمحاسبة، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.
وأفادت المصادر بأن الإفصاح عن التفاصيل المالية 
النقد  وكميات  الذهب  احتياطيات  مثل  الحساسة، 
المتوفرة، ليس ممكناً في الوقت الحالي عبر وسائل 

ــار الــحــفــاظ عــلــى الــســريــة المطلوبة  الإعـــــام، فــي إطــ
لحماية الأصول المالية للمصرف.

يــأتــي ذلـــك فـــي خــضــم نــــزاع قــانــونــي مــحــتــدم حــول 
المجلس  المــركــزي، حيث أصــدر  ليبيا  إدارة مصرف 
إدارة جــديــد، وهو  قـــراراً بتعين مجلس  الــرئــاســي 
ما قوبل برفض من مجلسي النواب والدولة اللذين 
اعتبرا التعين مخالفاً لاتفاق السياسي القاضي 
ـــقـــرر بــتــوافــق 

ُ
بــــأن المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة يــجــب أن ت

ــــى بـــه لصحيفة  بـــن المــجــلــســن. وفــــي تــصــريــح أدلـ
فــايــنــانــشــال تــايــمــز، أكـــد الــصــديــق الــكــبــيــر، المحافظ 
مــن قــبــل المــجــلــس الــرئــاســي، وجـــود »أصــــول قيمة« 

امتنع عن تقديم أي تفاصيل  داخــل المصرف، لكنه 
إضافية حــول حالة تلك الأصـــول فــي ظــل الأوضــاع 
الكبير  إقـــالـــة  الــشــرقــيــة  الإدارة  ورفـــضـــت  الــحــالــيــة. 
المــصــرف منذ 2011 بعد إطاحة  إدارة  الــذي يتولى 
نظام معمر القذافي، وهددت بوقف جميع عمليات 
إنتاج وتصدير النفط ما لم يُعَد إلى منصبه، وهو 
ما يهدد بوقف ما يقارب 90% من إنتاج النفط في 
ليبيا. فــي ظــل هـــذا المــشــهــد، يــواجــه مــصــرف ليبيا 
المركزي تحديات هائلة في الحفاظ على الاستقرار 
المالي وضمان إدارة الأصــول بكفاءة. ويتعن على 
مــجــلــس الإدارة الــجــديــد الــتــحــرك بــســرعــة لمــواجــهــة 

هـــذه الــتــحــديــات وضــمــان اســتــمــرار عــمــل المــصــرف. 
ووفــقــاً لــقــرارات مجلس الأمــن الــدولــي، فــإن مصرف 
لــيــبــيــا المـــركـــزي فـــي طــرابــلــس هـــو الــجــهــة الــوحــيــدة 
المخولة إدارة عائدات النفط. وقد دعت الأمم المتحدة 
لتسوية  ليبي-ليبي  حــوار  إلــى  المتحدة  والــولايــات 

الخافات وحل الأزمة المتصاعدة.
في حال استمرار النزاع على إدارة المصرف، فإن ذلك 
سيؤدي إلى تعثر دفع رواتب الموظفن الحكومين، 
وتعطيل التحويات بن البنوك، وإيقاف خطابات 
الاعـــتـــمـــاد الــــازمــــة لـــتـــأمـــن الـــــــــــواردات، مــــا ســيــشــل 

الاقتصاد الليبي ويعوق تجارتها الخارجية.

أصول مصرف ليبيا المركزي لم يمُسّ بها

هولندا تزيد القيود 
على معدات صناعة الرقائق

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة، 
توسعة نطاق القيود المفروضة 

على تصدير معدات صناعة أشباه 
الموصلات، لتشمل أنواعًا أكثر من 

منتجات شركة »إيه إس إم إل«. 
وقال رينيت كليفر وزير التجارة 
الخارجية والتنمية الهولندي في 

بيان، إنه اتخذ هذا القرار لأسباب 
تتعلق بالأمن القومي، إذ ترى 

الحكومة أن التطورات التكنولوجية 
ساهمت في تفاقم التحديات الأمنية 

المرتبطة بتصدير هذا النوع من 
المعدات، خاصة في ظل الأوضاع 
الجيوسياسية الراهنة. ونتيجة 

لتلك الخطوة، أصبحت أنواع أكثر 
من معدات صناعة الرقائق التي 
نتجها هولندا خاضعة لقواعد 

ُ
ت

تقييد الصادرات، التي تحتاج 
الشركات بمقتضاها إلى التقدم 

بطلب للحصول على ترخيص من 
الحكومة لتصديرها.

تسارع النمو الاقتصادي 
لمنطقة اليورو

تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي 
السنوي لمنطقة اليورو في القراءة 

النهائية للربع الثاني من عام 2024، 
رغم تباطؤه بصورة طفيفة على 

الصعيد الفصلي. وحسب بيانات 
صدرت عن مكتب الإحصاءات 

الأوروبي الجمعة، نما الناتج المحلي 
الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة %0.6 
على أساس سنوي في الربع الثاني، 
بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الأول. 
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي 

الإجمالي ارتفع 0.2% على أساس 
فصلي، مقابل زيادته 0.3% في 

الربع الأول. وكانت العوامل الأكثر 
مساهمة في الزيادة الفصلية للناتج 
المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 

هي ارتفاع صافي الصادرات %0.5، 
وزيادة الإنفاق الحكومي %0.1.

مناقصة مصرية 
لشراء الغاز الطبيعي

في ظل التراجع الحاد في الإنتاج 
المحلي، نقلت رويترز عن ثلاثة 

مصادر من قطاعي التجارة 
والصناعة، الجمعة، قولها إن مصر 

طرحت مناقصة لشراء 20 شحنة 
من الغاز الطبيعي المسال لتغطية 

الطلب على الكهرباء خلال الشتاء، 
علمًا أن هذه هي المرة الأولى التي 

تطرح فيها القاهرة مناقصة 
لتغطية الطلب في الشتاء منذ 

2018. وينتهي أجل المناقصة التي 
طرحتها الهيئة المصرية العامة 

للبترول يوم الخميس المقبل الواقع 
في 12 سبتمبر/أيلول الجاري. 

وتريد مصر استلام 17 شحنة بين 
الرابع من أكتوبر/تشرين الأول و29 

نوفمبر/تشرين الثاني في ميناء 
العين السخنة المطل على البحر 

الأحمر، واستلام ثلاث شحنات في 
ميناء العقبة الأردني خلال الفترة 
نفسها. ونقلت رويترز عن شركة 

إنرجي أسبيكتس الاستشارية 
قولها إن إنتاج مصر المحلي للغاز 

انخفض في مايو/أيار إلى أدنى 
مستوى منذ ستة أعوام، إذ هبط 

نحو 25% عن ذروته المسجلة في 
2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 

22.5% بحلول نهاية 2028. 

أخبار

هبوط كبير 
للصناعة 
الألمانية

تراجع إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا بدرجة كبيرة خال شهر يوليو/تموز، مع هبوط واسع النطاق في إنتاج السيارات، والمعدات الكهربائية، والمنتجات 
المعدنية. وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني الجمعة، هبوط إنتاج القطاع الصناعي 5.3% على أساس سنوي في يوليو، بعد تراجعه 
3.7% في يونيو/حزيران. هذا وتحول الإنتاج إلى الانخفاض على الصعيد الشهري، إذ انخفض بنسبة 2.4% بعد زيادة بلغت 1.7% في يونيو، ومقابل توقعات 
تراجعه 0.3% فقط خال نفس الفترة. وأفاد مكتب الإحصاءات بأن تراجع الإنتاج في يوليو شمل أجزاء متعددة من القطاع الصناعي، كان أبرزها قطاع السيارات 

بانخفاض شهري 8.1% مقارنة بنمو إنتاجه 7.9% في يونيو، يليه قطاع صناعة المعدات الكهربائية بانخفاض 7%، ثم صناعة المنتجات المعدنية %3.8.

اقتصاد
Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة

)جين شلوتر/فرانس برس(

الرئيس الفرنسي يتجاوز اليسار

بارنييه الإطفائي الأخير لماكرون

سيول تستعد لإسقاط مُسيرات الشمال

لا يريد ماكرون 
أن يتعايش مع رئيس 

وزراء من اليسار

باريس ـ بشير البكر

قــال الــجــنــرال شـــارل ديــغــول ذات 
يـــــــوم: »كــــيــــف يــمــكــنــك أن تــحــكــم 
بلداً لديه 246 نوعاً من الجبن؟«. 
الألماني  المقاومة ضد الاحتال  وكــان زعيم 
ــع صـــعـــوبـــة حــكــم  ــن تـــجـــربـــتـــه مــ يـــتـــحـــدث عــ
فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وقراره 
الاســتــقــالــة بسبب الانــقــســامــات بــن الــقــوى 
الحكومة  معها  تشكلت  الــتــي  الــســيــاســيــة، 
حـــيـــنـــذاك. وعـــاشـــت فــرنــســا حــالــة مشابهة 
لحوالي شهرين من الانتخابات التشريعية 
الثانية في  الــتــي أجــريــت جولتها  الأخــيــرة 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، قــبــل تــعــيــن رئيس 
الــذي  بارنييه  ميشال  هــو  جــديــداً،  حكومة 
سبق له أن شغل مناصب وزارية عدة خال 
رئاسة الرئيس الأسبق الراحل جاك شيراك، 
منها وزير خارجية في بداية ولاية شيراك 

الثانية )2002 -2007(.
بتكليف الرئيس إيمانويل ماكرون بارنييه، 
تمّ تجاوز حالة استعصاء صعب، تولدت عن 
ق الإجماع، 

ّ
إيجاد رئيس حكومة يحق تعذر 

بن رئيس الدولة والقوى السياسية الثاث 
البرلمانية،  الكتل  التي تمتلك أكبر  الرئيسية 
ــتـــاف »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  ــى، ائـ ــ ــ ــي: الأولـ ــ وهـ
الــــذي يتشكل مــن أحــــزاب فرنسا  الــجــديــدة« 
الأبــــيــــة، الاشـــتـــراكـــي، الـــخـــضـــر، والــشــيــوعــي، 
الرئاسي،  النهضة  الثانية هي حزب  والقوة 
ــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي. وأجــــرى  والــثــالــثــة حــ
مــشــاورات سياسية دامـــت شهرين  مــاكــرون 
لــلــبــحــث عـــن رئــيــس وزراء، هـــي الأطـــــول في 
تاريخ الجمهورية الخامسة. والافت أنه قبل 
أن يستقر على ميشال بارنييه أول من أمس 
قرابة سبعة مرشحن فشلوا  فإن  الخميس، 
في نيل الحد الأدنى من الإجماع، الذي يؤهل 
أحدهم لتولي المهمة الصعبة، بالإضافة إلى 
أســمــاء أخـــرى لــم يــجــرَ تــداولــهــا، استشارها 
عن  اعتذر  الجميع  لكن  الخفاء،  في  الرئيس 

قيادة السفينة وسط بحر هائج.
بــأن  فــرنــســا  فــي  السياسية  الأعــــراف  تقضي 
التي  البرلمانية  الكتلة  الــدولــة  رئــيــس  ف 

ّ
يكل

ــــي الانـــتـــخـــابـــات  حـــصـــلـــت عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فـ
يتولى  لـــلـــوزراء،  رئــيــس  بترشيح  البرلمانية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــقــديــمــهــا إلــــى الــبــرلمــان 
من أجــل نيل الثقة. وفــي حــال حصول حزب 
المطلقة، وهــي 289  الأغلبية  ائــتــاف على  أو 
مــن أصـــل 577 نــائــبــاً يشكلون الــبــرلمــان، فــإن 
الــعــمــلــيــة تـــمـــر بـــســـاســـة. وإذا تـــعـــذر تــوفــر 
ــل إلــــى ســقــف أدنـــى 

َ
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، يُــنــتــق

الكتلة  أي  نسبية،  بأغلبية  يــعــرف  مــا  وهـــو 
التي حلت في الصدارة، والتي يتحتم عليها 
تــشــكــيــل حــكــومــة بـــالاتـــفـــاق مـــع كــتــل أخــــرى، 
بحيث تجتاز امتحان منح الثقة. لم تحصل 
كــتــلــة واحــــــدة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــا الــثــانــيــة( في  ــهــ ــرت )دورتــ المـــبـــكـــرة الـــتـــي جــ
ولذلك  المطلقة،  الأغلبية  الماضي على  يوليو 
ــاكــــرون اعـــتـــمـــاد خــيــار  كــــان يــتــوجــب عــلــى مــ
الأغلبية النسبية، وتكليف »الجبهة الشعبية 

ــه يــعــمــل على  والأعـــمـــال. والــســبــب الــثــانــي أنـ
تــشــكــيــل أغــلــبــيــة مـــن حــــول حـــزبـــه الــنــهــضــة، 
استخدمه  الــتــي  التكتيك  نفس  بــذلــك  ــبــع 

ّ
وات

ــــى بــاســتــمــالــة شــخــصــيــات  فـــي الـــولايـــة الأولــ
مستقلة وحزبية من اليمن واليسار لتشكيل 
تـــيـــاره الـــخـــاص، وهــــو بــذلــك يــحــقــق هــدفــن، 
التقليدين،  والــيــســار  الــيــمــن  حــزبــي  تفكيك 
وبــنــاء تــيــاره الــخــاص، وبــذلــك يجعل الحياة 

السياسية تدور حوله شخصياً.
ــاع عـــلـــى عـــــدم جـــدّيـــة  ــ ــمـ ــ ــــت هــــو الإجـ ــــافـ والـ
ــن حــال  الـــرئـــيـــس فـــي الــبــحــث عـــن مـــخـــرج مـ
الاســتــعــصــاء، بــســبــب وجــــود كــتــل برلمانية 
مــتــنــافــرة عـــدة لا تلتقي عــنــد حــد أدنـــى من 
الــتــفــاهــم. ولـــم يــنــفــرد بــهــذا الانــطــبــاع طــرف 
دون آخــر، بل تشاركته الكتل المعارضة في 
اليمن المتطرف واليسار واليمن التقليدي. 
ومــــن المـــفـــارقـــات الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة أن الــرئــيــس، بـــمـــوازاة المـــشـــاورات 
الــرســمــيــة، كـــان يــمــارس اتـــصـــالات جانبية 
فريقه  إلى  لضمّهم  منها  أعضاء  لاستمالة 

الخاص من أجل تعزيز كتلته البرلمانية.
السياسية  الكتل  تقسيم  على  ماكرون  يلعب 
ــبــــرى. أجـــــــرى اتـــــصـــــالات بـــالاشـــتـــراكـــيـــن  ــكــ الــ

من  الجديدة  الشعبية  الجبهة  مــن  والخضر 
أجـــل اســتــبــعــاد حـــزب فــرنــســا الأبــيــة بــزعــم أن 
ميانشون »معادٍ للسامية«، وبرنامجه غير 
النواب  قابل للتطبيق، وهــدفــه مــن ذلــك ضــمّ 
النيابي،  معسكره  إلى  والخضر  الشيوعين 

الــــذي لا يــمــتــلــك أكــثــريــة نــيــابــيــة، وهــــو بــذلــك 
يتقرب أكثر من اليمن المتطرف، الذي يطمح 
إلــــى نــيــل ثــقــتــه مـــن دون الـــتـــورط بــالــتــعــامــل 
قــوة سياسية موصوفة  كونه  معه صــراحــة، 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة ومـــــعـــــاداة الأجـــــانـــــب. وحـــــاول 
ماكرون أن يستميل كتلة حزب الجمهورين 
ــتـــزام شــراكــة  مـــن دون أن يــدخــل مــعــهــا فـــي الـ
ــدّ  ــل سـ ــ ــيـــة، كــــي يــســتــخــدمــهــا مــــن أجــ ــيـــاسـ سـ
الـــنـــقـــص الـــنـــيـــابـــي فـــقـــط. ورغــــــم أن مـــاكـــرون 
بــقــي بــعــيــداً عــن فــتــح قــنــاة علنية مــع اليمن 
التي واجهها من  الصد  فــإن حالة  المــتــطــرف، 
اليسار واليمن التقليدين جعلته يمد بعض 
الخيوط باتجاه حزب مارين لوبان )التجمع 
الــوطــنــي(، الــــذي يــراقــب المــشــهــد وعــيــنــه على 

الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
هــنــاك إجــمــاع على أن مــاكــرون فشل فــي أداء 
مهمته رئــيــســاً لــلــدولــة، وأخــطــر مــا فــي الأمــر 
ــراف الــســيــاســيــة  ــ ــ ـــد ثــقــة مــخــتــلــف الأطـ

َ
ــق ـ

َ
ــه ف أنــ

فـــي الـــيـــســـار والـــيـــمـــن والــــوســــط. وتـــبـــنّ من 
خــال الاســتــشــارات السياسية الــتــي أجــراهــا 
ــيــــن أن لا أحــــــد مــن  المــــاضــ ــــي الأســــبــــوعــــن  فـ
كافية،  ثقة  يمنحه  الكبرى  السياسية  الكتل 
ويعتبرونه غير جاد في مشاوراته لاختيار 
رئــيــس حــكــومــة لــلــخــروج مــن الأزمـــــة، بــل إنــه 
يــريــد رئــيــس حــكــومــة وفــــق مــواصــفــاتــه هــو، 
ولذلك ماطل من أجل تقسيم وحــدة الأحــزاب 
ــه، ولـــذلـــك  ــ ــرفـ ــ وكــــســــب بـــعـــض الـــكـــتـــل إلــــــى طـ
استشار شخصيات ذات ماضٍ اشتراكي مثل 
الوزير السابق برنار كازنوف، أو من اليمن 
التقليدي مثل الوزير السابق كزافييه برتران، 
وكاهما لا يحظى بتأييد كتلة حزبية. وأقلع 
الفعل  ماكرون عن هذين الاسمن بعد ردود 
غير المرحبة بهما التي تلقاها من الاتجاهات 
السياسية كافة. ثم طرح ماكرون اسم ميشال 
حوله  سلبية  فعل  ردود  لقي  الـــذي  بارنييه 
الجديدة وحزب  الشعبية  الجبهة  من كتلتي 
لليمن  ينتمي  وبــارنــيــيــه  الــوطــنــي.  التجمع 
الحكومي  العمل  عن  بعيد  ولكنه  التقليدي، 
منذ زمن طويل، ويبقى الامتحان أمامه نيل 

حكومته الثقة في البرلمان.
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سياسة

دفع خرق خمس 
مُسيرات كورية شمالية 
الشهر الماضي أجواء 

كوريا الجنوبية، بسيول 
إلى رفع مستوى 

استعداداتها لإسقاط 
أي مُسيرة إضافية 

تخرق الحدود

ميشال  اختار  بل  النيابية،  بالانتخابات  للفائزين  الحكومة  رئاسة  يسلمّ  ولم  الأخيرة،  ورقته  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لعب 
بارنييه من اليمين للمنصب، متخطياً أحقية اليسار به، وآملاً خلق تيار إلى صفّه يجنبّه أزمة تكبر

بارنييه وسلفه غابريال أتال، قصر ماتينيون، الخميس الماضي )جيوفروي فان ديرهاسلت/فرانس برس(

رفــــعــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن مـــســـتـــوى 
استعداداتها لإمكانية حصول تصعيد مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، إذ إنــهــا نــشــرت، بحسب 
لــلــطــائــرات  مـــضـــاداً  نــظــامــاً  ــدفــــاع،  الــ وزارة 
تشكلها  التي  التهديدات  لمواجهة  سيرة 

ُ
الم

فيما  الشمالية،  الكورية  سيرة 
ُ
الم الطائرات 

ر وزير الدفاع الكوري الجنوبي الجديد 
ّ
حذ

كيم يونغ هيون بيونغ يانغ من »مواجهة 
نــهــايــة نــظــامــهــا إذا قـــامـــت بـــاســـتـــفـــزازات«. 
الجنوبية،  الــكــوريــة  الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة 
فــي بــيــان أمــس الجمعة، أن »الــجــيــش نشر 
سيرة 

ُ
الم للطائرات  مــضــاداً   

ً
متكاما نظاماً 

في مواقع متعددة في جميع أنحاء الباد، 
لمواجهة التهديدات التي تشكلها الطائرات 
هذه  وتأتي  الشمالية«.  كوريا  من  سيرة 

ُ
الم

الخطوة في وقت تسعى سيول إلى تعزيز 
سيرة 

ُ
الم للطائرات  الــتــصــدي  على  قــدراتــهــا 

بعدما عبرت خمس مُسيرات كورية شمالية 
الــحــدود فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2022، 
ودخلت إحداها إلى سيول. وفشل الجيش 
فــي اعــتــراض أي منها، مــا أثـــار التساؤلات 
ــال مـــســـؤول فـــي وزارة  حـــول جــاهــزيــتــه. وقــ

الــــدفــــاع، فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة يــونــهــاب 
المنظومة  نشر  »يجري  الجنوبية:  الكورية 
ــســيــرة في 

ُ
المــتــكــامــلــة المـــضـــادة لــلــطــائــرات الم

التهديدات  للرد على  مواقع مهمة رئيسية 
الصغيرة  سيرة 

ُ
الم الــطــائــرات  تشكلها  التي 

من  المنظومة  وتتكون  الشمالية«.  الكورية 
ــرادارات  ــك الــــــ ــعـــدات مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــ مـ
سيرات، 

ُ
وأجهزة التشويش على إشارات الم

إلى  »يــونــهــاب«  وأشـــارت  إسقاطها.  بهدف 
أن »الجيش يخطط لنشر نحو 20 منظومة 
لقيادة دفاع  تابعة  البداية في وحــدات  في 
المسؤولة  الــوحــدات  مــن  وغيرها  العاصمة 
عن الدفاع عن المناطق الرئيسية« في الباد.
كيم جونغ  الشمالي  الــكــوري  الزعيم  وكــان 
ــرف الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى اخــتــبــار  ــ أون أشـ
مُــســيــرات هــجــومــيــة انــتــحــاريــة، داعـــيـــاً إلــى 
سيرة 

ُ
»تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات الم

الانــتــحــاريــة لــتــعــزيــز الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب«، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن كــيــم قــولــه 
وقتها إنــه »مــن الــضــروري تطوير وإنــتــاج 
ــســيــرة الانــتــحــاريــة 

ُ
المـــزيـــد مـــن الـــطـــائـــرات الم

ــدامـــهـــا فــي  ــــن مـــخـــتـــلـــف الأنــــــــــواع لاســـتـــخـ مـ
وحــــــــدات المــــشــــاة الــتــكــتــيــكــيــة والــعــمــلــيــات 
الخاصة، بالإضافة إلى طائرات الاستطاع 
ــــرة  ــيـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــي والـــــــطـــــــائـــــــرات الم ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الــهــجــومــيــة مــتــعــددة الأغـــــــراض«. وأظــهــرت 
الكورية  الأنــبــاء  التي بثتها وكــالــة  الــصــور 
الشمالية مُسيرتن هجوميتن انتحاريتن 
تصيبان وتدمران هدفاً وهمياً يشبه دبابة 
»K-2« الكورية الجنوبية، وهي المرة الأولى 
التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن صور 
ــــن بــــن الـــطـــائـــرات  ــة. ومـ ــحـ ــلـ ــــذه الأسـ لمـــثـــل هـ
سيرة التي تم الكشف عنها، بدت إحداها 

ُ
الم

ــســيــرة الإســرائــيــلــيــة »هــــاروب«، 
ُ
شبيهة بــالم

بــيــنــمــا بــــدا نـــمـــوذج آخــــر شــبــيــهــا بــطــائــرة 

ــســيــرة الــروســيــة. وحـــذر وزيــر 
ُ
»لانــســيــت« الم

الجنرال  الجديد  الجنوبي  الــكــوري  الــدفــاع 
كــيــم يـــونـــغ هـــيـــون، بــعــدمــا وافـــــق الــرئــيــس 
ــا  ــلـــى تـــعـــيـــيـــنـــه، »كــــوريــ يــــــون ســــــوك يــــــول عـ
نهاية نظامها  أنها ستواجه  الشمالية من 
»بإنشاء  متعهداً  بــاســتــفــزازات«،  قــامــت  إذا 
مـــوقـــف دفـــاعـــي ســـاحـــق لـــــردع الــتــهــديــدات 
الكورية الشمالية«. وقال كيم يونغ هيون، 
ــن الــرئــاســي:  الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز الأمــ
»مــــن أجــــل ضـــمـــان عــــدم جـــــرأة الـــعـــدو على 
الــقــيــام بــاســتــفــزاز، ســنــقــوم بــإنــشــاء موقف 
دفــاعــي ســاحــق وقـــــدرات لــــردع اســتــفــزازات 
العدو«. وأضاف: »في حال حدوث استفزاز، 
فـــإنـــنـــا ســنــجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
بموجب مبدأ العقاب بصورة فورية وقوية 
فإنهم  باستفزاز  قاموا  إذا  النهاية.  وحتى 

سيواجهون نهاية نظامهم«. 
ــاب« إلـــــى أن كـــيـــم يــونــغ  ــهــ ــونــ وأشـــــــــارت »يــ
هــيــون يُــعــرف بموقفه المــتــشــدد ضــد كوريا 
الشمالية. وكان كيم قال، أخيراً، إنه منفتح 
عــلــى الــنــظــر فــي جميع الــخــيــارات، بــمــا في 
إذا  الجنوبية  لكوريا  النووي  التسلح  ذلــك 
النووية  التهديدات  للتعامل مع  الأمــر،  لزم 

والصاروخية لكوريا الشمالية.
ــكـــوري  ــن الـــرئـــيـــس الـ ــلـ ــيـــة، أعـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ
الجنوبي يون سوك يول، خال اجتماع مع 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 
سيول أمس الجمعة، إنه من المهم مواصلة 
اليابان.  مــع  العاقات  فــي  الإيجابي  الــزخــم 
يــشــار إلـــى أن كيشيدا أعــلــن أنـــه لــن يسعى 
لإعادة انتخابه زعيماً للحزب الديمقراطي 
الــلــيــبــرالــي الـــحـــاكـــم، عــنــدمــا تــنــتــهــي فــتــرة 
خذ 

ّ
ولايـــتـــه هـــذا الــشــهــر. ومـــن المـــقـــرر أن يت

ــراراً بــشــأن زعيمه الــجــديــد فــي 27  الــحــزب قـ
سبتمبر/أيلول الحالي.

)العربي الجديد، قنا، فرانس برس(

الجديدة« )حصلت على 182 مقعداً( بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، ولــكــنــه رفــــض مــرشــحــة الــجــبــهــة 
لـــوســـي كــاســتــيــه )تــــداولــــت الــجــبــهــة أســمــاء 
أخرى قبل كاستيه، ومن بينها هوغيت بيلو 
ولورانس توبيانا(. مبرّرات الرفض هي أنه 
لا يــريــد تكليف حــكــومــة يــشــارك فيها حــزب 
فرنسا الأبية بقيادة مرشح الرئاسة السابق 

جان لوك ميانشون.
تـــبـــنّ مــــن مـــجـــريـــات المـــــــــداولات أن مـــبـــررات 
وأن  السياسية،  الناحية  من  واهية  مــاكــرون 
الجبهة  مــرشــح  تكليف  لــعــدم  سببن  هــنــاك 
الشعبية الــجــديــدة. الأول هــو أنــه لا يريد أن 
يتعايش مع رئيس وزراء من اليسار يحمل 
برنامجه  عــن  كلياً  يختلف  للحكم  برنامجاً 
الاقــتــصــادي الأقـــرب إلــى اليمن ورجـــال المــال 

رصد

■ إذا كان الكيان الصهيوني قد نجح في تحطيم المنازل والطرق والمرافق 
العامة والمستشفيات والمزارع وكل الأمور المادية والحياتية في #غزة فهو 
 ذريعاً في تحطيم إرادة وعزم وإصرار الشعب الفلسطيني في 

ً
فشل فشا

استرداد كامل التراب الفلسطيني.

■ في #غزة الموت على البطيء والكهرباء محدودة والأكل محسوب 
السعرات، في الضفة المستوطنات بتزيد والأراضي بتتصادر والأقصى كل 

يومن اقتحامات من الصهاينة فالأمر لو ترك على حاله حينتهي اشي 
اسمه قضية فلسطينية.

■ ما جرى في أروقة #مصرف_لبنان مرعب، هناك كام عن مطبوعات 
ورقية ضخمة لم تدخل السوق وغير مخزنة في مصرف لبنان، وتم 
التاعب بفئة الأرقام التسلسلية، يجب أن يتطوع عدد من المحامن 
الوطنين وإيجاد مدخل قانوني للدخول في جلسات الاستجواب.

■ من المفروض أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية حماية الدولة 
والشعب وينحصر الساح فقط بيد الجيش اللبناني وليس المليشيات 

وعصابات الساح التي تستبيح كل شيء وتدوس على القانون والعدالة. 
المليشيات المسلحة اللبنانية عصابات إرهاب وفوضى وإجرام وهي مرض 

لبنان المستعصي على العاج للأسف.

■ خلف الصورة المثالية التي رسمها تبون يعاني الجزائريون من ارتفاع 
تكاليف المعيشة وصعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، عدد 
الشباب الجزائرين الذين يخاطرون بالهجرة السرية إلى إسبانيا في 

تزايد. رصدت وكالة فرونتكس 2698 مهاجراً جزائرياً في الفترة ما بن 
شهري يناير ويونيو الماضين.

■ ليست مشكلة #أوكرانيا النقص في المعدات العسكرية والساح، 
بالعكس فهنا من يبيع من تلك الأسلحة الموردة لهم للسوق السوداء، 

المشكلة أنهم في صف أميركا، وأميركا عمرها ما نصرت قضية عادلة لذلك 
الأولى أن تتركوا الناتو وسيأتي السام تلقائياً.

■ من مصلحة #بوتن لإنهاء الحرب التي أنهكت جيشه، وأثرت على 
اقتصاده بسبب العقوبات القاسية أن يأتي ترامب ليس حباً فيه أو 

كرهاً إنما أعلن ترامب في بداية حملته أنه سيوقف الحرب لتكلفتها 
الاقتصادية على الخزينة الأميركية ويدعو رئيس أوكرانيا لإيجاد صيغة 

اتفاق مع الروس.

عبر  الأمــام  إلى  ماكرون  إيمانويل  هــروب  إمكانية  عن  تساؤل  يتردد 
تنل  لم  حال  في  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  أمام  الباب  وفتح  الاستقالة، 
من  مخرجاً  ذلــك  في  البعض  ويــرى  الثقة.  بارنييه  ميشال  حكومة 
حلّ  طريق  جربّ  ماكرون  أن  إلى  آخرون  يشير  بينما  السياسي،  الانسداد 
البرلمان، وأجرى انتخابات تشريعية مبكرة، من أجل معالجة حال الشلل 
وكانت  مسعاه،  في  ينجح  لم  لكنه  الثانية،  ولايته  تعيشه  كانت  الذي 

النتيجة أن الانقسام البرلماني تعمّق أكثر.

هروب إلى الأمام؟

Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

برامج لزيادة النمو والاستثمار 
وخلق الوظائف

%30
الاقــتــصــاد  مــن   %  50 إلـــى 
الــجــزائــري مــمــســوك من 
السوق السوداء التي تتميز 
غير  اقــتــصــاديــة  بأنشطة 
معلنة، تتهرب من القانون 
والـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة 
ويسعى  الدولة،  قبل  من 
ــحــل هــذه  ــون ل ــح ــرش ــم ال

الأزمة.

تقرير

يركز مشروع أوشيش 
على تحسين كفاءة 

القطاع العام ورقمنته

برنامجا تبون وشريف 
يستهدفان زيادة حجم 

الإنتاج الداخلي

الجزائر ـ سعيد بشار

الرئاسية  الانتخابات  انطاقة  مع 
ــد، للفصل  الــجــزائــريــة، الــيــوم الأحــ
ــر خـــال  ــزائــ ــجــ ــقـــود الــ ــيـ فــــي مــــن سـ
المترشحون  المقبلة، يسعى  الخمس  السنوات 
الثاثة في سباق الرئاسيات لإقناع المقترعن 
 كانت سياسة الباد الخارجية 

ّ
ببرامجهم. وإن

ومــواقــفــهــا فــي الــقــضــايــا الــكــبــرى مــحــل اتــفــاق 
 ملفات الاقتصاد تكتسب 

ّ
فإن بن المرشحن، 

بحياة  الوطيدة  لعاقتها  استثنائية،  أهمية 
المواطن الاجتماعية، خاصة القدرة الشرائية، 

البطالة، وغاء أسعار المنتوجات.
وتــتــفــاوت اهــتــمــامــات المــرشــحــن بــن التركيز 
على استكمال »مسار الإصاحات« للمترشح 
ــراح بــرنــامــج  ــتــ ــبـــون، واقــ الـــحـــر عــبــد المــجــيــد تـ
ــادرة وحـــمـــايـــة الـــفـــئـــات الــهــشــة  ــ ــبــ ــ تـــحـــريـــر المــ
للمترشح عن حركة مجتمع السلم المحسوب 
عــلــى الــتــيــار الإســـامـــي عــبــد الــعــالــي شــريــف 
حـــســـانـــي، وإصــــــــاح الاخـــــتـــــالات المــــوجــــودة 
ــيـــة  ــتـــراكـ لـــلـــمـــتـــرشـــح عــــن جـــبـــهـــة الــــقــــوى الاشـ
الاقتصاد  يوسف أوشيش. ولم يخف أستاذ 
الجزائر حميد علوان، في حديث  في جامعة 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه كــــان مـــن الأولــــى 
المترشحن  بــن  ومــنــاظــرات  نــقــاشــات  تنظيم 
وممثليهم لتوضيح البرامج الاقتصادية أمام 
الــجــزائــري بالحجة والدليل كما هو  المــواطــن 
العالم،  فــي  الديمقراطيات  كــل  فــي  بــه  معمول 
ــه لا خــاف جوهرياً 

ّ
وذهـــب إلــى الاعــتــقــاد بــأن

 فــــي تــفــاصــيــل 
ّ

بــــن المـــتـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة إلا
إشكالات  معالجة  بحسبه،  شأنها،  مــن  ليس 

الاقتصاد الجزائري.
ركـــــز بـــرنـــامـــج المـــتـــرشـــح والــــرئــــيــــس الــحــالــي 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون عــلــى تــعــزيــز المــكــتــســبــات 
الاقــتــصــاديــة، والاســتــمــرار فــي وتــيــرة النمو، 
وتــحــفــيــز وحـــمـــايـــة الاســـتـــثـــمـــار والــتــشــغــيــل، 
وتعزيز وتقوية التوازنات الكبرى لاقتصاد، 
بــاعــتــبــارهــا الــخــطــوط الــعــريــضــة لــبــرنــامــجــه 
الاقـــتـــصـــادي، بــالإضــافــة إلـــى تــقــويــة الإنــتــاج 
العمل  عن  فضا  لاستيراد،  كبديل  الوطني 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات 
ــامـــج تـــبـــون عــلــى  ــرنـ الـــغـــذائـــيـــة. كـــمـــا يـــنـــص بـ

اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــة لـــرفـــع نــســب الإدمـــــاج 
للمتعاملن الجزائرين في القطاع الصناعي 
الصناعات  وتشجيع  الأجــانــب  مــع  بالشراكة 
المــحــلــيــة فـــي مــخــتــلــف مــجــالاتــهــا، مــــــوازاة مع 
ــادة تــنــظــيــم خــريــطــة المــنــاطــق  ــ اســتــحــداث وإعــ
الــصــنــاعــيــة بـــرؤيـــة جـــديـــدة تــســاهــم فـــي خلق 

التوازن الصناعي ما بن الولايات.
ويــهــدف هــذا الــبــرنــامــج إلــى بــلــوغ 400 مليار 
للمساهمة  الخام،  الداخلي  الإنتاج  دولار من 
بــانــتــقــال الــجــزائــر إلـــى دولـــة نــاشــئــة، والعمل 
ــادرات خــارج  ــ عــلــى بــلــوغ 15 مــلــيــار دولار صـ
المحروقات في نهاية 2025، وبلوغ 30 مليار 
المحروقات قبل نهاية  دولار صـــادرات خــارج 
2030، إلـــى جــانــب تــدعــيــم قـــــدرات الـــبـــاد من 
احــتــيــاطــي الـــصـــرف بــالــعــمــلــة لــلــحــفــاظ على 
ــيــــال الــقــادمــة،  الـــســـيـــادة المــالــيــة لــلــبــاد والأجــ
ومــراجــعــة الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــبــاد، وفــتــح 
ــة لــتــحــيــن قــــانــــون الــصــفــقــات  ــلـ ــامـ ورشـــــــة شـ
أيضا، مواصلة  البرنامج  ويقترح  العمومية. 
مـــد خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة بـــن الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، مــثــل خـــط الــعــاصــمــة تــمــنــراســت، 
مــن أجـــل بــث الــحــيــاة فــي المــنــاطــق غــيــر الآهــلــة 

الوطني،  الاقــتــصــاد  تطوير  فــي  ومساهمتها 
ــد مـــن الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة نحو  ــزيـ ــــاق المـ وإطــ
عــواصــم أفــريــقــيــة وعــالمــيــة، وفــتــح الاســتــثــمــار 
ــلــــي،  ــــوي الــــداخــ ــــجـ ــال الـ ــ ــــجـ ــــي المـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة فـ
ــبـــاشـــرة مــخــطــط لــتــوســعــة  بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـ
رفع  بهدف  الجزائرية  السواحل  عبر  المــوانــئ 
العالمية،  التجارية  للحركة  استيعابها  طاقة 
ومــواصــلــة تهيئة وتــوســعــة شــبــكــة الــطــرقــات 

المــحــلــيــة والـــوطـــنـــيـــة. أمــــا فـــي المـــجـــال المـــالـــي، 
الانتخابي  المجيد تبون  فينص مشروع عبد 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة إصــــــاح المـــنـــظـــومـــة الــبــنــكــيــة 
الاستشرافية  الــنــظــرة  وتــكــريــس  وتــحــديــثــهــا، 
ــدى فـــي الــتــســيــيــر المــالــي  المــحــضــة الــبــعــيــدة المــ
الــشــامــل لــلــبــاد، فــضــا عــن تــكــريــس سياسة 
حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسن لفعل 
التسيير، ومحاربة ما تبقى من القوى المعطلة 
ــــى جــانــب  فــــي مــــراكــــز الــتــســيــيــر الـــحـــيـــويـــة، إلـ
مــواصــلــة ســيــاســة حــمــايــة المــنــتــوج الــوطــنــي 

واستمرارية تشجيعه.
ــفـــي، مــمــثــل مـــتـــرشـــح حــركــة  ــريـ قـــــال أحـــمـــد شـ
شريف،  حساني  العالي  عبد  السلم  مجتمع 
يقدمه  الــذي  الاقتصادية  التنمية  »مــحــور   

ّ
إن

ــدف بـــــالأســـــاس إلــــــى تــحــســن  ــهــ مـــرشـــحـــنـــا يــ
وعلى  الــوطــنــي،  لاقتصاد  الكلية  المــؤشــرات 
رأســـهـــا رفــــع مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــى 
حــــدود 7%، مــن خـــال تــحــريــك عــوامــل النمو 
المـــتـــمـــثـــل فــــي المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، واســـتـــغـــال 
بالصناعات  الاهتمام  عبر  الطبيعية  المـــوارد 
بـــدلا من  المــــوارد  هـــذه  قيمة  لــرفــع  التحويلية 
توجيهها إلــى الأســواق الخارجية مــواد خام 

وبـــأثـــمـــان مــنــخــفــضــة«. وأشـــــار المـــتـــحـــدث، في 
على  العمل  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الداخلي الخام إلى  الناتج  الانتقال في حجم 
فــيــه نصيب  يــكــون  مــلــيــار دولار،  حــــدود 450 
الفرد الجزائري 9000 دولار، موازاة مع العمل 
الجزائري  للمواطن  الأجــر  رفــع متوسط  على 
إلى 120 ألف دينار )905.64 دولارات(، يكون 
»ضــمــانــاً لـــلأســـرة الــجــزائــريــة لــقــضــاء الشهر 

بدون عسر أو اللجوء إلى الاستدانة«.
وأضاف »من بن المؤشرات الأخرى التي تضر 
بالقدرة الشرائية للمنتجن والمستهلكن في 
»أخــطــر  آن واحــــد هـــو الــتــضــخــم«، ووصـــفـــه بـــ
فــرغــم عــدم وجــودهــا في  ضريبة غير مقننة، 
ـــهـــا مــرهــقــة، كونها 

ّ
الــقــوانــن الــجــبــائــيــة إلا أن

الــوطــنــيــة«، فضا  الــعــمــلــة  عــلــى قيمة  تقضي 
عـــن كـــون الــتــضــخــم يــعــمــل عــلــى تــآكــل الــقــدرة 
الــشــرائــيــة مــن جــهــة، ويــؤثــر ســلــبــا عــلــى كلفة 

المنتجن والمستهلكن من الجهة المقابلة.
ــات  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وأشـــــــــــــار، خــــــــال تــــطــــرقــــه إلــــــــى الإسـ
 بــرنــامــج مــتــرشــح حركة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، إلـــى أن

ــــى تــقــلــيــص مــعــدل  مــجــتــمــع الـــســـلـــم يـــهـــدف إلـ
البطالة إلــى حــدود 5%، بــدلا مــن معدل %13 
المـــســـجـــلـــة حـــالـــيـــا، مـــقـــتـــرحـــا تــســهــيــل إنـــشـــاء 
مؤسسات قادرة على النمو تساهم في توفير 

مناصب الشغل.
 ويـــشـــدد بــرنــامــج جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة 
الاقــتــصــادي عــبــر المــتــرشــح يــوســف أوشــيــش، 
ــة  مــ ــة ومــــاء ــ ــدالـ ــ ــر عـ ــثــ عـــلـــى نـــهـــج تـــنـــمـــوي أكــ
ــاء أقــطــاب  لــلــواقــع المــحــلــي، ويـــدعـــو إلــــى إنـــشـ
اقتصادية محلية كبرى تأخذ بعن الاعتبار 
الــخــصــوصــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــجـــغـــرافـــيـــة لـــكـــل مــنــطــقــة، بـــهـــدف تــشــجــيــع 
دعــم  خـــال  مــن  المحلية  والمـــبـــادرة  التنافسية 
مشتركة  مشاريع  حــول  الإقليمية  التجمعات 
وإقامة منافسة اقتصادية عادلة بن المناطق 

لجذب المستثمرين وخلق مواردها الخاصة.
الاشتراكية  الــقــوى  جبهة  برنامج  يشدد  كما 
على مكافحة التضخم عن طريق نهج متعدد 
الأشكال يجمع بن السياسات النقدية والمالية 
والهيكلية، مــوازاة مع إعــادة تنشيط سياسة 
التشغيل تجنبا لتحذيرات الهيئات العالمية، 
إذ إنـــه مــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع مــعــدل البطالة 
ليصل إلى حوالي 19% بحلول عام 2026، ما 
التوافق بن  اخــتــالات هيكلية وعــدم  يعكس 

العرض والطلب على صعيد العمل.
البرنامج  وفــي سياق التحذير، جــاء فــي هــذا 
مجال  في  كبيرة  تحديات  تواجه  الجزائر   

ّ
أن

ــا يــــؤثــــر عـــلـــى تــنــافــســيــة  ــ مــــنــــاخ الأعــــــمــــــال، مـ
اقــتــصــادهــا ويــعــوق تطوير الــقــطــاع الــخــاص، 
لعام  الأعــمــال«  »مــمــارســة  بتصنيف  مستدلا 

2021 الــصــادر عــن البنك الــدولــي الـــذي وضع 
الــجــزائــر فــي المــرتــبــة 157 مــن بــن 190 دولـــة، 
وهو ما يفرض اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة 
هذه الوضعية وجذب الاستثمارات الأجنبية 

وتعزيز التنافسية الاقتصادية للباد.
ودعـــا الــبــرنــامــج إلـــى إعــــادة تنظيم الــشــركــات 
تــهــا  الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــومــيــة لــتــحــســن كــفــاء
ــا الــتــكــنــولــوجــي، وتــســريــع  ــهــ وإدارتــــهــــا وأدائــ
وتبسيط  الإداريــــــة،  الــخــدمــات  رقــمــنــة  عملية 
إجــــراءات إنــشــاء الــشــركــات، وضــمــان استقرار 
قانون الاستثمار، وإلغاء تجريم فعل التسيير 
لــتــشــجــيــع ريـــــادة الأعـــمـــال، فــضــا عـــن تعزيز 
منح  فــي  والشفافية  الــفــســاد،  مكافحة  آلــيــات 
الصفقات العمومية وفي المعامات التجارية.

الاقتصاد في 
رئاسيات الجزائر

تنطلق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، يوم الأحد، عبر ثلاثة مرشحين لقيادة البلاد خلال السنوات 
الخمس المقبلة، وفي جعبتهم برامج اقتصادية تركز على المقومات الضخمة للنهوض 

بالجزائر، وتتفاوت آليات استغلالها لزيادة النمو وتوليد الوظائف وخفض الأسعار
وعود معيشية تنتظر التطبيق

»الــعــربــي  لاحـــظ الخبير الاقــتــصــادي أحــمــد حــيــدوســي، فــي تــصــريــح لـــ
يبقى  أوشــيــش،  يوسف  الاشتراكية،  القوى  جبهة  مرشح  أنّ  الجديد«، 
إعادة  ذلك من خلال  التقدمي، ويظهر  اليساري  لتوجهات حزبه  وفيا 
التركيز عليه وإعطائه الأولوية،  العمومي، عبر  النسيج الصناعي  بعث 
الفئات  يركز على حماية  المــرجــوة. كما  الاقتصادية  الأهـــداف  لتحقيق 
الهشة والتي تعاني من قــدرة شرائية ضعيفة، وذلــك عبر تفعيل أكبر 

لآلية الدعم ومراجعة الأجور والمنح والمعاشات لهذه الشرائح.
وخلال حديثه عن برنامج »فرصة« لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد 

العالي حساني شريف، قال حيدوسي إنّ هذا الأخير يقترح استغلال 
المــقــومــات الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد لمضاعفة الــنــاتــج الإجــمــالــي ليصل إلــى 
إلــى حــدود 7% وتخفيض  النمو  مليار دولار، ومضاعفة معدل   450
المجيد تبون  لبرنامج عبد  البارز  العنوان  أما  إلى %3.  التضخم  نسبة 
الاقتصادي، فهو استكمال معركة البناء ومواصلة مسار الإصلاحات 
الـــ 54،  التعهدات  أوردتــهــا قائمة  السابق، والتي  العهد  انطلقت في  التي 
الصناعي  النسيج  بعث  بــإعــادة  المتعلقة  الــكــبــرى  المــحــاور  إلــى  مشيرا 

العمومي، وتفعيل أكبر للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

مواطن أمام 
صور المرشحين 
الثلاثة، الجزائر، 
25 أغسطس 
2024 )بلال 
بنسالم/ فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

لـــــم تـــســـاعـــد إجــــــــــــراءات تــجــمــيــد 
ــارات فــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلـ الـــضـــريـــبـــة عـ
ــلـــى المـــســـاكـــن  ــلـــب عـ ــريـــك الـــطـ تـــحـ
ــــدث  ــــس، إذ كـــشـــفـــت أحـ ــونـ ــ ــي تـ ــ ــقــــق فـ والــــشــ
ــات الـــــصـــــادرة عــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي  الـــبـــيـــانـ
الــتــونــســي تــبــاطــؤ الـــقـــروض الــســكــنــيــة في 
السنوات الأخيرة، حيث لم تزد نسبة الأسر 
قــروض مصرفية لشراء  التي حصلت على 
عامي  بــن  مــا   %3,2 بنسبة  مساكن ســوى 
قــروض  أن  الأرقـــــام  وأبـــــرزت  2022 و2024  
الأسر لتمويل شراء أو بناء مساكن ما بن 
عامي 2022 والربع الأول من العام الحالي 
لـــم تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا 407 مـــايـــن ديـــنـــار، 
العماء  على  المستحقة  المبالغ  بلغت  حيث 
آذار  نحو 12.873 مليار دينار في مــارس/ 
نهاية  دينار  مليار   12.466 مقابل  الماضي، 

سنة 2022.
وخــــال الـــســـنـــوات الــثــاثــة الأخــــيــــرة، تــفــاقــم 
عزوف التونسين عن شراء المساكن نتيجة 

الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وارتــفــاع نسبة الفائدة 
التي تصل  السكنية  القروض  على  البنكية 
إلـــى أكــثــر مــن 13%. وبــدايــة الــعــام الــجــاري، 
ــال قـــطـــاع الــتــطــويــر  ــتـــشـ حــــــاول الــــبــــرلمــــان انـ
العقاري من موجة ركود جديدة بعد إحباط 
تمرير زيادة من 13% إلى 19% في الضريبة 
على العقارات كانت الحكومة تنوي فرضها.

انتقادات  الضريبي  الترفيع  نية  وواجــهــت 
واســعــة مــن قــبــل الــتــونــســيــن وســـط ارتــفــاع 
ــــاق مـــطـــوري  ــار عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إطــ ــعــ الأســ
الطلب  لتحريك  دعــائــيــة  الــعــقــارات حــمــات 
ــا مــن  ــوفــ ــــزون الـــشـــقـــق لـــديـــهـــم خــ ــــخـ عـــلـــى مـ
ــار مــطــور  ــ ــود المــبــيــعــات. وأشــ ــ المـــزيـــد مـــن ركـ
العقارات رأفت العياري إلى أن تباطؤ إقبال 
التونسين في الحصول على قروض السكن 
يعكس عمق الأزمة التي وصل إليها القطاع، 

ما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــاري فــــي تـــصـ ــيــ ــعــ وقـــــــال الــ
الـــجـــديـــد« إن قـــــروض الــســكــن هـــي مــقــيــاس 
نشاط القطاع، مؤكدا أن بوادر هذا التباطؤ 
ظــهــرت قبل أكــثــر مــن ثــاثــة ســنــوات نتيجة 
ــة المــالــيــة وتـــأثـــيـــرات ارتـــفـــاع التضخم  ــ الأزمـ
عــلــى مــســتــوى معيشة المــواطــنــن وقــدرتــهــم 
على الإنفاق. وأضاف: »يصل تمويل اقتناء 
العقارات من قبل الأسر التونسية عن طريق 
الــقــروض إلــى أكثر من 80%، غير أن النفاذ 

بالقدر  لــم يعد متاحا  التمويات  هــذه  إلــى 
الــفــائــدة وارتــفــاع  الكافي مــع تصاعد نسبة 
كلفة القروض«. واعتبر المتحدث أن تمويل 
البنكية  القروض  العقارات عن طريق  شراء 
يفتح العديد من الفرص أمام الأسر لامتاك 
مساكن، إلا أنه أيضا يطرح تحديات كبيرة 
نظرا إلى طول فترة السداد وضرورة توفير 
تمويل ذاتي يصل إلى 30% من قيمة العقار.

ــاع الــتــطــويــر  ــــى أن قـــطـ وأشـــــــار الـــعـــيـــاري إلـ
العقاري شهد طفرة في المبيعات عام 2016، 
أن  قبل  مهماً  انتعاشاً  القطاع  سجل  حيث 
التضخم  صعود  بداية  مع  السوق  تنتكس 

الذي أضر بإنفاق التونسين بشكل كبير.
ــيـــة لمــعــهــد  ووفـــــــق أحـــــــدث الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـ
التضخم خال شهر  بلغت نسبة  الإحصاء، 
تراجعا  7% مسجلة  المــاضــي  تــمــوز  يوليو/ 
بأكثر من نقطتن، بعد أن بلغت رقما قياسيا 
تاريخيا بـ10.4% خال شهر فبراير/ شباط 
2023. وشرح رئيس منظمة إرشاد المستهلك 
لــطــفــي الــريــاحــي أن إحــجــام الــتــونــســيــن عن 
الطويل لتمويل شراء  المــدى  الاقــتــراض على 
مــســاكــن أمـــر طــبــيــعــي فـــي ظـــل الإنـــهـــاك الـــذي 
ــغـــاء. وقــــال الـــريـــاحـــي فـــي تــصــريــح  ســبــبــه الـ
»العربي الجديد« إن تباطؤ قروض تمويل  لـ
التونسين  أولويات  في  تغييرا  يعد  السكن 
الذين تنازلوا عن حلم امتاك السكن لفائدة 
ــرى أســـاســـيـــة تــســتــحــوذ عــلــى  ــ ــات أخــ ــ ــويـ ــ أولـ
إنفاقهم. وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك 
أن اقتراض التونسين بات موجها لتمويل 
ــدى رغــم  ــ ــون قــصــيــرة المـ ــ الاســـتـــهـــاك عــبــر ديـ
سعر  تثبيت  اســتــمــرار  مــع  الــعــالــيــة  كلفتها 

الفائدة عند نسبة %8.
ويصر البنك المركزي التونسي على تثبيت 
ــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة عـــنـــد 8% رغـــم  نــســبــة الــ
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»إكسبو  السورية  الصادرات  يختتم معرض 
ــة« فــاعــلــيــاتــه فـــي دمــشــق الأحـــــد، بعد  ــوريـ سـ
محمد  الــســوري  الصناعي  وصفها  مشاركة 
بــالأوســع بعد حجز مساحة 50  العلو  طيب 
ألـــف مــتــر مــربــع ومــشــاركــة نــحــو 600 شــركــة 
صــنــاعــيــة ســوريــة تــعــمــل بــقــطــاعــات النسيج 
الكيمائية،  والــهــنــدســة  والــغــذاء  والــجــلــديــات 
إلى جانب شركات مالية وحــوالات مصرفية 

وشحن وتخليص جمركي.
ويــــرى الــعــلــو أن نــجــاح المــعــرض لــهــذا الــعــام 
العربية  الــدول  المدعوين من  ارتبط بحضور 
الـــدول الأوروبـــيـــة، وتوقيعهم عقود  وبــعــض 
اســـتـــيـــراد مــــع الـــشـــركـــات الــــســــوريــــة. ويــلــفــت 
»العربي  مــع  اتــصــال  خــال  العلو  الصناعي 
السورية  الصناعات  أن بعض  إلى  الجديد«، 
قبولًا  لقيت  خــاصــة«  والنسيجية  »الغذائية 
ــال أعــمــال،  لـــدى الــضــيــوف، مــن شــركــات ورجــ
للمشاكل   

ً
حــا التصدير  يكون  قــد  وبالتالي 

ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا بـــعـــض الـــشـــركـــات الــتــي  الـ
خــفــضــت إنــتــاجــهــا بــســبــب زيـــــادة الــتــكــالــيــف 

ــاء،  ــهـــربـ ــكـ ــات والـ ــروقــ ــحــ ــار المــ ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
بسبب  الداخلية  بالسوق  المبيعات  وتــراجــع 

الفقر وهبوط القدرة الشرائية للسورين.
الــتــي وجهتها  الـــدعـــوات  الــعــلــو أن  ويــضــيــف 
تــاجــر  المـــنـــظـــمـــة« اســـتـــهـــدفـــت 300  »الـــلـــجـــنـــة 
ــوا بن  ورجــــل أعـــمـــال عــربــي وأجـــنـــبـــي، تـــوزعـ
دول الــجــوار )الــعــراق، الأردن ولــبــنــان(، ودول 
خليجية إضافة لدول بالمغرب العربي وبعض 
الشركات الأوروبية، لكن الحضور الفعلي كان 
»سيعيد  الــحــدث  أن  معتبراً  جـــدا،  متواضعا 
للصناعة السورية بعض ألقها«، كما سينشط 
ــا يــســاعــد بــاســتــعــادة  ــمـ قـــطـــاع الــســيــاحــة وربـ
الشركات بعض العافية والإنتاج والتصدير. 
الخارجية  وادعـــى وزيــر الاقتصاد والــتــجــارة 

بحكومة بشار الأسد محمد سامر الخليل أن 
العام الماضي شهد »طفرة بالتصدير« بقيمة 
قاربت مليار يورو، وهو أعلى رقم تصديري 
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة. ويــتــســاءل 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــنــاصــر الــجــاســم: 
»هل نفذت حكومة الأسد مطالب الصناعين 
بــتــأمــن مستلزمات الإنــتــاج وســهّــلــت إدخـــال 
ــادرات، قــبــل أن  ــ ــــصـ ــمـــت الـ ــواد الأولــــيــــة ودعـ ــ المــ
ــــح، لن  ــذي، عــلــى الأرجـ تــعــوّل عــلــى المــعــرض الــ
التي  الشركات  العقود على  إلا ببعض  يعود 
ــارج؟«. ويلفت  ــخــ هـــي بـــالأصـــل تــصــدر إلـــى الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــجــاســم خـــال حــديــثــه لـــ
إلــى أن التطبيع مع النظام هو أهــم ما ترمي 
ــذه،  ــهـ ــات كـ ــيـ ــلـ ــاعـ ــــن فـ ــة الأســـــــد مـ ــكـــومـ ــه حـ ــيــ إلــ
 عن تسويق أن سورية بخير وعــاودت 

ً
فضا

الــشــركــات الإنـــتـــاج والــتــصــديــر، مــتــنــاســيــة أن 
العمل، ســواء  أكثر مــن نصف المنشآت خــارج 
كــانــت مــتــوقــفــة بــســبــب ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف أو 
إلى  أو هاجر أصحابها  الحرب  مهدمة جــراء 
الـــجـــوار ومــصــر، مــقــدراً خــســائــر القطاع  دول 
من  بأكثر  وخـــاص(  )عــام  بسورية  الصناعي 

150 مليار دولار منذ 2011.
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تــحــافــظ تــحــويــات المــغــتــربــن المــغــاربــة في 
2024 عــلــى مــســتــواهــا المــرتــفــع مــنــذ الأزمـــة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــا يـــســـاعـــد عـــلـــى دعـــــم رصــيــد 
المغرب من العملة الصعبة التي تغطي أكثر 

من خمسة أشهر من الواردات.
ــوالـــي خــمــســة  ــحـ ــدر عـــــدد المـــغـــتـــربـــن بـ ــقــ ويــ
ماين شخص، يقيم 85 في المائة منهم في 
أوروبــــا، خــاصــة فــي فرنسا الــتــي تحتضن 
يتوزع  بينما  مــغــتــرب،  مليون   1.5 حــوالــي 
الباقون بن الولايات المتحدة وكندا وبلدان 

عربية.
ــن مــكــتــب  ــ ــانــــات الــــــصــــــادرة عـ ــيــ ــبــ وتـــفـــيـــد الــ
الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية 
بالخارج  المقيمن  المــغــاربــة  تــحــويــات  بــأن 
ارتـــفـــعـــت فـــي الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولــــــى من 
كـــي تستقر  بــنــســبــة %3.3،  الـــجـــاري  الـــعـــام 
مــلــيــارات دولار. وشــهــدت  عــنــد حــــدود 6.8 
قويا  ارتفاعا  المغاربة  المغتربن  تحويات 
زادت  فيما  الأخـــيـــرة،  الخمسة  الأعــــوام  فــي 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، حــســب بــيــانــات مكتب 
لتستقر في حدود   ،%4.1 بنسبة  الــصــرف، 
11.53 مليار دولار. ويشير بنك المغرب إلى 
ستواصل  المــتــوفــرة،  للبيانات  بالنظر  أنــه 

تـــحـــويـــات المــغــتــربــن المـــغـــاربـــة ارتــفــاعــهــا، 
حــيــث ســتــتــحــســن بــنــســبــة 1.9% فـــي الــعــام 
الحالي، لتصل إلى 11.75 مليار دولار، قبل 
أن تبلغ في العام المقبل 12.37 مليار دولار، 

بزيادة بنسبة %5.3.
التحويات  تلك  تساهم  أن  البنك  ويترقب 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى عـــــــــائـــــــــدات الــــســــيــــاحــــة 
ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجـ
ــــة  ــــدانـ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــة مــ ــيــ ــأتــ ــتــ ــــات المــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
الــخــارجــيــة فـــي تــعــزيــز رصـــيـــد المـــغـــرب من 
الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــث يــنــتــظــر أن يــبــلــغ 

أشهر  خمسة  يمثل  مــا  دولار،  مليار   38.2
والـــخـــدمـــات.  الـــســـلـــع  واردات  مــــن  ونـــصـــف 
في  للتخطيط،  السامية  المندوبية  وتشير 
أنه  إلى  الاستشرافية،  الاقتصادية  الموازنة 
المقيمن  المغاربة  تحويات  لتطور  بالنظر 
الــجــاري  المــيــزان  بــالــخــارج، سيتراجع عجز 
إلــى حوالي 0.4% من  بشكل طفيف ليصل 
الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الإجـــمـــالـــي عــــوض %0.6 
المسجلة سنة 2023. وياحظ إنييغو موري، 
المتخصصة  »ريميساس«  منظمة  مؤسس 
في تتبع تحويات المغتربن عبر العالم، أن 
المغرب من بن أكبر الدول في منطقة الشرق 
تعتمد على  التي  أفريقيا  الأوســط وشمال 
إيــرادات  توفير  بهدف  المغتربن  تحويات 
للأسر ودعم رصيد العملة الصعبة، بل إن 
السياحة  إنــعــاش  فــي  يساهمون  المغتربن 

في الصيف.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ويـــشـــيـــر مـــــــوري، فــ
إلـــــــى أن اســــتــــثــــمــــارات أولــــئــــك  الـــــجـــــديـــــد«، 
المــغــتــربــن، رغـــم عـــدم تــركــزهــا فــي قطاعات 
ذات قــيــمــة مــضــافــة مــرتــفــعــة، إلا أنــهــا تهم 
مــشــاريــع صــغــيــرة تفضي إلـــى خــلــق فــرص 
عــمــل فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــتـــحـــدرون مــنــهــا، 
من  الحد  فــي  المغتربن  بمساهمات  مــذكــرا 

تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد.

حلم السكن 
في تونس

مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، 7 فبراير 
)Getty( 2022

600 شركة صناعية تسوّق منتجاتها

المغتربون يرفدون رصيد العملة الصعبة

تباطؤ القروض 
العقارية مع ارتفاع 

الأسعار والفائدة
تتغير أولويات التونسيين 

في ظل ارتفاع التضخم، 
حيث تشهد القروض 

السكنية تراجعاً ملحوظاً، 
وسط شكاوى من ارتفاع 

أسعار المنازل وضعف 
القدرة الشرائية

سورية اقتصاد الناس

المغرب

استمرار تراجع 
مبيعات العقارات 

والمساكن في تونس

العديد من الشركات 
خفضت إنتاجها بسبب 

ارتفاع التكاليف

توقعات دولية بتراجع التضخم المحلي إلى 
مستوى 5.7% في غضون سنة 2025. وأعلن 
الــتــونــســي،  المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  إدارة  مــجــلــس 
عــقــب اجــتــمــاع لمجلس إدارتــــه بــدايــة الشهر 
ــائـــدة الــرئــيــســيــة  ــفـ ــالـــي، إبـــقـــاء نــســبــة الـ الـــحـ
مـــن دون تــغــيــيــر عــنــد مــســتــوى 8%، مــبــرراً 
الحالي  الوقت  »إعطاء الأولوية في  بـ القرار 
لــدعــم المــســار الــتــنــازلــي للتضخم والــحــفــاظ 
والاستقرار  الكلي  الاقتصاد  استقرار  على 
المالي«. ويرحّل قطاع التطوير العقاري في 

تــونــس مـــن عــــام إلــــى آخــــر مــســاعــي إنــعــاش 
المبيعات، على أمل الحصول على امتيازات 
القطاع.  في  العاملون  بها  يطالب  ضريبية 
وســعــى مــطــورو الــعــقــارات لإقــنــاع الحكومة 
والــقــطــاع المــصــرفــي بخفض الــضــرائــب على 
الفائدة المخصصة  المبيعات وتعديل نسبة 
ــن أجـــــل بـــيـــع رصــيــد  ــقــــروض الإســـــكـــــان، مــ لــ
عــقــاري راكـــد فــاقــت قيمته مليار ديــنــار، أي 
ما يزيد عن 322 مليون دولار، وسداد ديون 
متفاقمة لدى البنوك دخلت مرحلة التعثر. 

وأبــرزت بيانات صــادرة عن وزارة التجهيز 
والإسكان أن القطاع شهد منذ أربع سنوات 
ـــا فــــي عـــــدد تــراخــيــص 

ً
ـــا مـــلـــحـــوظ

ً
ــفـــاض انـــخـ

بــنــاء المــنــازل المــســنــدة وعـــدد المــنــازل المبنية 
بنسبة تصل إلى 30%، ما يعادل ستة آلاف 
ــزل.  في  ــنـ تــرخــيــص لــبــنــاء 11 ألــفــاً و400 مـ
الشقق بنسبة %9  أســعــار  ارتفعت  المــقــابــل، 
القديمة،  للعقارات  الجديدة و%6  للعقارات 
حسب آخر دراســة لموقع مبوب الذي عرض 
أرقام متعلقة بالنصف الأول من العام 2023.

مقر البنك المركزي في 
تونس، 2 مايو 2024 
)Getty /جون ريفورد(

Saturday 7 September 2024 Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة
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عملية تكميم 
المعدة

فوائدها وكيفيتها ومضاعفاتها
محمد يوسف

عملية تكميم المعدة أو قص المعدة، 
هــي إجـــراء جــراحــي يتم مــن خاله 
استئصال حــوالــي 80% مــن حجم 
المـــعـــدة، عـــن طـــريـــق جـــراحـــة المــنــظــار بـــإدخـــال 
أدوات مــتــعــددة عــبــر شــقــوق صــغــيــرة أو شق 
صغير واحد في البطن بغرض تصغير المعدة 

وجعلها بشكل أنبوب صغير.

المــعــدة في  الــتــي تــســاعــد عملية تكميم  ¶ الأمــــراض 
علاجها

تــفــيــد هـــذه الــعــمــلــيــة أيــضــا فــي عـــاج أمـــراض 
والـــــحـــــالات الــطــبــيــة الـــتـــي يـــرتـــبـــط وجـــودهـــا 

بالسمنة، ومنها:
- مـــقـــاومـــة الإنـــســـولـــن والـــســـكـــري مـــن الــنــوع 

الثاني.
- ارتفاع ضغط الدم، وبعض أمراض القلب.

- ارتــــــفــــــاع دهــــــــون الــــــــــدم، وأمـــــــــــراض تــصــلــب 
الشراين.

- التهاب الكبد الدهني.
- انقطاع التنفس أثناء النوم.

- التهاب وآلام المفاصل.

¶ كم تستغرق عملية تكميم المعدة؟
ــد يــســتــغــرق الإجـــــــراء الـــجـــراحـــي مـــن 90-60  قـ
دقــيــقــة، ويــطــلــب الــطــبــيــب مــن المــريــض الــبــقــاء 
فــي المستشفى عـــادة لمــدة يــوم أو يــومــن بعد 
ضبط  أو  الألــم  على  التغلب  لضمان  العملية 

الأعــــــــراض الــجــانــبــيــة المـــؤقـــتـــة مـــثـــل الــشــعــور 
بالغثيان.

¶ إجراءات ما قبل عملية تكميم المعدة
الطبيب  يطلب  التي  التعليمات  بعض  هناك 
الجراحية،  العملية  هــذه  إجـــراء  قبل  اتباعها 
وبعد أن يجتاز المريض الفحص الطبي العام 
ويصبح  العامة  والنفسية  الصحية  لحالته 
هذه  من  الرئيسي  والــغــرض  للعملية.   

ً
مؤها

الإجراءات هو تقليل دهون الجسم وتخفيض 
الــــــوزن، لــضــمــان الـــوصـــول لأفـــضـــل الــنــتــائــج، 
ولتجنب مضاعفات التكميم، وجعل الجراحة 

ا، ومنها:
ً
أكثر أمان

- الــنــظــام الــغــذائــي الــــذي يعتمد عــلــى تــنــاول 
السوائل لمدة أسبوعن. 

- الإقــــــاع عـــن الـــتـــدخـــن قــبــل عــــدة أشـــهـــر من 
الجراحة.

- وقف بعض أدوية تجلط الدم مثل الإسبرين 
قبل أسبوع من العملية على الأقل.

- البدء باتباع برنامج زيادة النشاط البدني، 
والتوقف عن تعاطي الكحوليات.

- عـــدم تــنــاول طــعــام أو ســوائــل قــبــل العملية 
بــمــدة 12 ســاعــة لــضــمــان خــلــو المــعــدة مــن أي 
أطــعــمــة أو ســـوائـــل أثـــنـــاء الـــجـــراحـــة، لأن ذلــك 
ــا جــانــبــيــة غــيــر مــرَضــيــة قد  ـ

ً
ــراض ســيــســبــب أعـ

تصل لدرجة خطيرة.

¶ كيف يتم إجراء تكميم المعدة؟
 بــاســتــخــدام جــراحــة 

ً
ــادة ــ ــذا الإجــــــراء عــ يــتــم هــ

المــنــظــار، يــقــوم الــطــبــيــب بـــإجـــراء شــق أو قطع 
صغير داخل البطن، مما يجعل التعافي أسهل 
للمريض، ولكن ذلك يكون وفق حالة وظروف 
ــبـــعـــض الأشــــخــــاص  ــيــــة، فـ الــــشــــخــــص الــــصــــحــ
كبيرة  فتح شقوق  الجراحي  الإجـــراء  يتطلب 
لديهم نسبيًا للوصول إلى الأعضاء الداخلية 

في البطن وإجراء العملية بأمان.

¶ خطوات عملية تكميم المعدة
- يُعطى المريض المخدر العام للبدء بالعملية 

الجراحية.
- يقوم الطبيب بعمل ثقب صغير في البطن، 
يتم من خاله ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون 
ــــلء تـــجـــويـــف الــبــطــن  عـــبـــر أنـــبـــوبـــة صـــغـــيـــرة لمـ
وإبعاد الأمعاء عن منطقة العملية عند ميان 
جسم المريض نحو الأعلى لكي يتجمع الغاز 

في أعلى البطن.
- يتم إدخال المنظار البطني ليشاهد الجراح 
ويفحص ما بداخل البطن على شاشة كبيرة 

تعرض ما تشاهده الكاميرا.
أنــابــيــب أو منافذ مــن خال  يُــدخــل الطبيب   -
شـــقـــوق أو ثـــقـــوب إضـــافـــيـــة صــغــيــرة لإجــــراء 

العملية باستخدام أدوات رفيعة وطويلة.
- يقيس الطبيب حجم المعدة.

- يــفــصــل الـــجـــزء المــطــلــوبــة إزالـــتـــه مـــن المــعــدة 
باستخدام دباسة جراحية.

- يـــغـــلـــق الـــشـــقـــوق أو الـــفـــتـــحـــات فــــي الــبــطــن 
بخياطتها.

وســيــخــضــع الــشــخــص بــعــد إجـــــراء الــجــراحــة 

تبلغ نسبة الوفاة بعد 
عملية تكميم المعدة 

بين 0.3 و1 % بحسب عمر 
المريض وحالته الصحية

تأكد من أن التكميم 
خيار مناسب لك والتزم 

بالمتابعة مع طبيبك 
)Getty( وتعليماته

تكميم المعدة عملية 
جراحية كبيرة وليست 
قراراً يتَُّخذ باستخفاف 

)Getty(

لــفــحــوصــات مــتــكــررة مـــع الــطــبــيــب المــخــتــص، 
لمــتــابــعــة حــالــتــه الــصــحــيــة وتــقــدمــه فــي فــقــدان 
مــضــاعــفــات  أو  جـــانـــبـــيـــة  آثـــــــار  وأي  الـــــــــوزن، 
للعملية، والاطمئنان إلى التزامه بالتعليمات 

الازمة لنمط الحياة الصحية.

¶ ما النظام الغذائي المتبع بعد عملية تكميم المعدة؟
يجب على المريض بعد إجراء الجراحة اتباع 
تــعــلــيــمــات غــذائــيــة صــارمــة لــضــمــان التعافي 
الكامل بعد إجراء الجراحة. بعد مرور بضعة 
أشهر؛ يمكن تناول النظام الغذائي الطبيعي، 
ـــا، لأنـــه لا يستطيع تــنــاول 

ً
ولــكــن بــحــذر أيـــض

كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــطــعــام مــثــلــمــا تـــعـــوّد عليه 
ــا هـــو صحي  ــذا يــتــعــن اخـــتـــيـــار مـ مـــن قـــبـــل، لــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــخـــص مــن 
الطبيب عادة  المغذية. يوصي  الطاقة والمــواد 
بتناول الفيتامينات بعد إجراء العملية، ومن 

الممكن الاستمرار عليها.

المــعــدة  المــحــتــمــلــة لعملية تــكــمــيــم  ¶ مـــا المــضــاعــفــات 
ومخاطرها؟

ولكن  نسبيًا،  آمنة  المــعــدة  تكميم  عملية  تعد 
مثلها مثل بقية العمليات الجراحية قد توجد 

لها مضاعفات، ومن هذه المضاعفات:
- حـــدوث نــزيــف داخـــل الــجــســم أو مــن الــجــرح 
نــفــســه، قــد يسبب ذلـــك حــالــة الــصــدمــة عندما 

يكون النزيف شديدًا.
الــعــمــيــقــة، يــمــكــن أن  - حــــدوث تــجــلــط الأوردة 
تؤدي الجراحة وعملية الاستشفاء إلى خطر 
الإصابة بتجلط الدم، خاصة في أوردة الساق 

بسبب الاستلقاء الطويل.
- الانسداد الرئوي )الصمامة الرئوية( عندما 
ينتقل جــزء مــن جلطة الـــدم مــن الــســاقــن إلى 
الــرئــتــن فــيــحــدث انـــســـداد مــفــاجــئ خطير في 

الشريان الرئوي.
- عدم انتظام ضربات القلب، وحدوث الرجفان 

الأذيني.
- الالتهاب الرئوي وحدوث ضيق في التنفس.

- تـــســـرب ســـوائـــل المـــعـــدة مـــن مـــوضـــع خــيــوط 
 
ً
الــجــراحــة، وقـــد يــلــزم خياطتها جــراحــيــا مــرة

أخرى.
- حـــدوث انــســداد المــعــدة إذا حـــدث تضيق أو 
إغاق جزء من المعدة أثناء العملية أو بعدها.

- نــقــص الــفــيــتــامــيــنــات بــالــجــســم، لأن الــجــزء 
زيـــل مــن المــعــدة مــســؤول عــن امتصاص 

ُ
الــذي أ

بعض الفيتامينات، فيلزم الحفاظ على تناول 
الفيتامينات لتعويض ذلك.

- حدوث حرقة المعدة وارتجاع المريء؛ ويمكن 
عاج ذلك باستخدام الأدوية لهذا الغرض.

- نقص مستوى السكر في الدم.
الــعــدوى التي يُحتمل حدوثها بعد  - حــدوث 

أي عملية جراحية.
- حدوث عسر الهضم، أو اضطراب في المعدة، 
ويـــحـــدث هــــذا غـــالـــبًـــا بــســبــب تــصــغــيــر حجم 

المعدة.
- الشعور بالغثيان في مرحلة الإفاقة، أو يمكن 

حدوث ذلك بعد مرور أشهر من الجراحة.
ــــدوث خــلــل في  ــــدوث الإســــهــــال نــتــيــجــة حـ - حـ
توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وكذلك 
وجود العناصر الغذائية غير المهضومة، وإذا 

ج الإسهال فقد يحدث الجفاف.
َ
لم يعال

- جلد البطن المترهل بعد فقد الــوزن، ويمكن 
أن يظهر ذلك خال أشهر بعد الجراحة.

- حـــدوث الــتــصــاقــات داخـــل الــبــطــن أو حــدوث 
ندبات داخلية بعد الجراحة.

ــاع عضو  ــدفـ - حــــدوث فــتــق جــزئــي نــتــيــجــة انـ
من داخــل البطن عبر نقطة ضعيفة في جدار 

البطن.
- الحصول على المزيد من الوزن في حالة عدم 
اتباع الشخص نظامًا غذائيًا صحيًا، وإهمال 
ــيـــات الــطــبــيــب بــعــد إجــــراء  تــعــلــيــمــات وتـــوصـ

الجراحة.
ــرارة،  ــ ــ ــة بــمــشــكــات المـ ــابــ ــادة خـــطـــر الإصــ ــ ــ - زيـ

كحصيات المرارة.

¶ متى تجب استشارة الطبيب بعد جراحة التكميم؟
هــنــاك بــعــض الــعــامــات الــحــيــويــة الــتــي تــلــزم 
استشارة الطبيب بعد إجــراء الجراحة، لأنها 
المــعــدة،  تكميم  مضاعفات  لــحــدوث  تشير  قــد 

ومنها:
- ارتفاع درجة الحرارة.
- صعوبة في التنفس.

- تورم وألم في الساقن أو احمرارهما.
- صعوبة في التبول.

- التقيؤ المستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة.
- عدم الاستجابة لمسكنات الألم بشكل جيد.

¶ من هم الممنوعون من عملية التكميم؟
لتقييم  المختص  الطبيب  استشارة  المهم  مــن 
الــحــالــة الــصــحــيــة والــتــأكــد مـــن مـــدى مــاءمــة 
إجراء عملية تكميم المعدة للمريض بناءً على 
وضــعــه الــطــبــي والــنــفــســي، ومــنــاقــشــة الــبــدائــل 

المتاحة إن كانت العملية غير مناسبة له. 
هــنــاك بعض الفئات مــن الأشــخــاص الــذيــن لا 
يُنصح لهم بإجراء عملية تكميم المعدة، وهم:

- من يتناولون جرعات كبيرة من الكورتيزون 
الكورتيزون  كعاج لفترات طويلة، وذلــك لأن 
يـــؤخـــر الـــتـــئـــام الــــجــــروح ويـــزيـــد مـــن احــتــمــال 
حـــدوث تــســريــب فــي خــط خــيــاطــة المــعــدة بعد 
العظام مما  أنه يسبب هشاشة  العملية. كما 

يزيد من مخاطر العملية.
ــن ارتــــجــــاع المـــــــريء بـــدرجـــة  ــانـــون مــ ــعـ ــن يـ - مــ
شــديــدة، إذ إن العملية قــد تــزيــد مــن أعـــراض 

الارتجاع لديهم.
- من يعانون اضطرابات نفسية شديدة مثل 
الاكــتــئــاب الــحــاد أو لــديــهــم تــاريــخ مــن إدمـــان 

الكحوليات أو المخدرات.
- غــيــر الــقــادريــن عــلــى تــحــمــل الــتــخــديــر الــعــام 
والمـــخـــاطـــر المـــصـــاحـــبـــة لــلــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 

بسبب مشكات صحية أخرى.

إذا كنت تعاني من السمنة أو فرط زيادة الوزن، وتسبب لك مشكلات صحية ونفسية، وفكرت 
في اللجوء إلى خيار عملية تكميم المعدة، فسنقدم لك هنا كل ما تهمك معرفته بخصوص 

هذا الإجراء وفوائده ومضاعفاته وكيف تستفيد منه

تحقيق

تساؤلات ونصائح
¶ هل التكميم خيار مناسب للجميع؟

 
ً
تــوجــد شــــروط أســاســيــة حــتــى تــكــون مــؤهــا
لإجــراء تكميم المعدة وتجنب مضاعفاته قدر 
المستطاع، لأنها ليست دائماً الاختيار الأنسب 
لكل من يعاني من السمنة، ومن هذه الشروط:
- أن يــكــون لـــدى الــشــخــص سمنة مــفــرطــة من 
الدرجة الثالثة، بمعنى أن مؤشر كتلة الجسم 
لدى المريض أعلى من 40، ويُحسب ذلك طبقاً 

لوزن وطول المريض.
- لم تنجح أيٌ من المحاولات في إنقاص الوزن 

قبل التفكير في الجراحة.
- قد يحتاج الشخص أحياناً لاتباع خطة من 
أجل إنقاص الوزن تحت إشراف طبي مدة من 
الطبيب  يوافق  أن  قبل  إلــى ستة أشهر  ثاثة 

على إجراء الجراحة.
ــداد الــشــخــصــي الـــبـــدنـــي والــنــفــســي  ــعـ ــتـ - الاسـ

لإجراء الجراحة وفترة التعافي والمتابعة.
- الخضوع للفحص الطبي من قبل المختصن 

وأخصائي التغذية.

¶ هل التكميم مفيد دائمًا لإنقاص الوزن؟
في بعض الأحيان من الممكن ألا يحدث فقدان 
الوزن المطلوب، أو حتى يمكن الحصول على 
مــزيــد مــن الــــوزن بــعــد هـــذه العملية، ويــحــدث 
ذلك في حالة عدم اتباع نمط الحياة الجديد 

ــا يــتــعــلــق  تــعــلــيــمــات الــطــبــيــب بــعــنــايــة فــــي مــ
بالرعاية والنظام الغذائي بعد الجراحة، وقد 
يشمل ذلك تناول كميات صغيرة من السوائل 
ــكـــريـــات، وتــجــنــب  والأطـــعـــمـــة مــنــخــفــضــة الـــسـ

الأطعمة الصلبة عدة أسابيع.
- الــتــزم بــمــواعــيــد المــتــابــعــة: ســتــكــون هناك 
الجراحة  بعد  منتظمة  لفحوصات  حــاجــة 
لمراقبة تقدمك، والتأكد من أنك تشفى بشكل 
صــحــيــح. ولا تـــتـــردد فـــي طـــرح الأســئــلــة أو 

مناقشة أي مخاوف.

ــــوصــــى بــــه، وعـــــدم اتـــبـــاع الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
ُ
الم

الـــصـــحـــي، وعـــــدم مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الــبــدنــي 
بداية  نقطة  الجراحية  فالعملية  والــريــاضــة؛ 

وليست نقطة نهاية.

¶ نصائح هامة لمن يفكر في تكميم المعدة
ــراح الــســمــنــة  ــ ــــروري اســـتـــشـــارة جــ ــــضـ - مــــن الـ
أنــك  مــن  والــتــأكــد  حــالــتــك  لتقييم  المتخصص 
الطبيب  سيناقش  للعملية.  مناسب  مــرشــح 
المحتملة ويجيب عن  والمخاطر  الفوائد  معك 

جميع أسئلتك.
 
ً
المعدة ليس حا فتكميم  غيّر نمط حياتك:   -

سحرياً، ستحتاج إلى إجــراء تغييرات دائمة 
ــي نـــظـــامـــك الــــغــــذائــــي ومــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة  فــ
بانتظام للحفاظ على فقدان الوزن على المدى 
ــادات صــحــيــة قبل  ــ ــدأ فـــي تــبــنــي عـ الــطــويــل. ابــ

الجراحة واستمر بها بعد ذلك.
الــجــراحــة: سيعطيك  قبل  مــا  اتبع تعليمات   -
ــددة حـــــــول كــيــفــيــة  ــ ــحــ ــ ــات مــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــبـــك تـ ــيـ ــبـ طـ
الاستعداد للجراحة، بما في ذلك أي تغييرات 
فــي الأدويــــة، والــنــظــام الــغــذائــي قبل العملية، 
ــبــــاع هـــذه  ــم اتــ ــهـ وتــعــلــيــمــات الـــصـــيـــام. مــــن المـ

التعليمات بدقة لتقليل مخاطر المضاعفات.
الجراحة،  بعد  النقاهة:  لفترة  مستعداً  كــن   -
ســتــحــتــاج إلـــى بــعــض الــوقــت لــلــتــعــافــي. اتبع 
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المحمية،  البيوت  في  المستخدم  البلاستيك  رأسها  وعلى  مخلفاته،  حجم  ومعه  المغربي  الزراعي  القطاع  ينمو 
البيئي  التدهور  يفاقم  العشوائي، كما  التخلص  بالقرب من مناطق  الموجودين  الأهالي  والذي يشكل خطراً على 

بسبب تلوثه بالمبيدات

تكلفة هائلة جراء التدهور 
البيئي في المغرب

التلوث الزراعي

الرباط ـ ياسر المختوم

فــجــعــت والـــــــدة الــطــفــلــة المــغــربــيــة 
ــام الـــعـــام  ــ الـــتـــادلـــي أول أيــ إيــــمــــان 
ــــي، بـــــوفـــــاة ابـــنـــتـــهـــا إثــــر  ــــدراســــ الــــ
استنشاق بقايا مبيد زراعــي كــان في غطاء 
الفاحية  الــبــيــوت  فــي  يستخدم  باستيكي 
المحمية، وانتقلت المادة السامة إلى جسدها 
بــعــد الــلــعــب بــالــبــقــايــا الــتــي جـــرى التخلص 
منها بشكل غير آمن وتنتشر في جهة سوس 

ماسة )500 كيلومتر جنوب غرب الرباط(.
ظـــل الــســم يــجــري فـــي عــــروق الــطــفــلــة بــبــطء، 
ــهـــارت لــيــســارع المــعــلــمــون بنقلها  وفـــجـــأة انـ
إلى المشفى وإباغ الأم التي ركضت، »لكنها 
ــــي« فــــي الـــخـــامـــس مــن  ــولـ ــ تـــوفـــيـــت فـــــور وصـ
سبتمبر/أيلول 2022، وحدد التقرير الطبي 
»استنشاق مادة سامة«، وهو  سبب الوفاة بـ
مــا تــكــرر مــع ســبــع ضــحــايــا قــضــوا فــي الــعــام 
الفاحية  الباستيكية  المخلفات  ذاتــه، جــراء 
ــادة رئــيــســة قــســم مــراقــبــة التسمم  بحسب إفــ
بــمــركــز مــحــاربــة الــتــســمــم والــيــقــظــة الــدوائــيــة 
ــتــــورة حــنــان  ــدكــ ــي الـــــربـــــاط، الــ الـــحـــكـــومـــيـــة فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الـــشـــاوي، والــتــي أكــــدت لـــ
تــزايــد مــظــاهــر الــتــلــوث الــنــاتــج مــن الأنشطة 
الـــفـــاحـــيـــة، وتـــابـــعـــت: »تــــم رصــــد 462 حــالــة 
المــغــرب، 10.9% منها يقف  تسمم فــي عــمــوم 
وراءها بقايا المبيدات الموجودة في النفايات 
الزراعية والتي تسبب أمراضاً  الباستيكية 

مزمنة يظهر أثرها مع مرور الوقت«.
ويـــلـــوث الــبــاســتــيــك المــســتــعــمــل فـــي الــبــيــوت 
المتطايرة  المبيدات  ببقايا  البيئة  الفاحية، 
والمتفاعلة مع الماء والهواء والتربة، ويسبب 
ضــرراً يتجلى أثــره على المــدى الطويل، وقد 
ــــؤدي إلــــى الإصـــابـــة بـــأمـــراض مــزمــنــة مثل  يـ
السرطان أو خلل الأعصاب، »لكن الربط بن 
ــــراض وســبــبــهــا، يتطلب المــزيــد من  هـــذه الأمـ
الأبحاث العلمية الدقيقة على ساكنة تعيش 
الباستيكية«،  الــفــاحــيــة  الــبــيــوت  بيئة  فــي 
كما تــذكــر الــشــاوي وتحيل الأمـــر إلــى مراكز 
الأبــحــاث الجامعية والــتــي مــن واجــبــهــا: »أن 

تقوم بهذه الدراسات«.

%52 من المخلفات البلاستيكية في 
جهة واحدة

يــعــد الــقــطــاع الـــزراعـــي مــصــدر دخـــل رئيسيا 
ـــ40% مـــن عــمــالــة الـــبـــاد، و80% مـــن ســكــان  ــ لـ

مــن  طــــن  آلاف  وتـــخـــفـــض 105  الـــــوقـــــود،  ــن  مــ
الانبعاثات الكربونية سنوياً، بحسب تقرير 

مؤسسة القرض الفاحي. 
لذا تضيع على المغرب »فرص كبيرة نتيجة 
عدم تنفيذ مشروعات إعادة التدوير«، يقول 
رئيس جمعية »مغرب أصدقاء البيئة« )غير 
هادفة للربح( الخبير البيئي محمد بن عبو، 
موضحاً أن مشروعات إعادة التدوير يمكنها 
المــســاهــمــة فــي تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لخزينة 
وبالتالي  البيئية،  المنظومة  وحماية  الدولة 
ــاء الــبــاد بــالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة المتعلقة  وفــ

بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

خطر محلي وآخر قادم 
من وراء الحدود

الباستيك؛  من  نوعن  الفاحون  »يستخدم 
ــيــــض لحفظ  الأســــــود لــتــغــطــيــة الـــتـــربـــة والأبــ
الزراعات من الرياح، ويباعان محلياً لإعادة 
اســتــعــمــالــهــمــا كــمــا يــســتــخــدمــان أيـــضـــاً في 
ــادة  ــــرى بــــالــــبــــوادي«، بــحــســب إفــ زراعــــــات أخـ
ــفـــواكـــه الــحــمــراء  رئـــيـــس جــمــعــيــة مــنــتــجــي الـ
بـــالمـــغـــرب، أمــــن بــنــانــي، والـــــذي نــفــى وجـــود 
ــارح مـــخـــصـــصـــة لاســـتـــقـــبـــال الـــنـــفـــايـــات  ــ ــطـ ــ مـ
الفاحن قانوناً بوضع  إلــزام  الفاحية رغم 
معدة  تكون  أن  يفترض  أماكن  في  النفايات 
محلياً  التلوث  يعد خطر  ولا  الــغــرض.  لهذا 
حــذرت   2015 يــونــيــو/حــزيــران  ففي  فحسب، 
الفيدرالية المغربية للباستيك )تجمع لرجال 
الفاحي  الباستيك  استعمال  مــن  الأعــمــال( 
القادم من إسبانيا، لأنه غالباً ما يكون ملوثاً 
بــالمــبــيــدات ولا يــتــوافــق مــع المــعــايــيــر المحلية 

والدولية ويهدد صحة المستهلك المغربي.
ــادقـــت الــحــكــومــة فـــي أكــتــوبــر/ وبــالــفــعــل صـ

يــمــنــع  ــــون  ــانـ ــ قـ ــلـــى  عـ  ،2017 الأول  ــريـــن  تـــشـ
اســـتـــيـــراد الـــشـــبـــاك والــبــاســتــيــك المــســتــعــمــل 
استيراد  استمرار  إن  قبل، وقالت وقتها  من 
تــهــديــداً فعلياً  الــفــاحــي، يشكل  الــبــاســتــيــك 
النباتي المغربي مــن خال  قــد يضر الإنــتــاج 
نــقــل بــعــض الــكــائــنــات الـــضـــارة )الــبــكــتــيــريــا 
والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات 
والأعشاب الضارة( ونشرها، غير أن مرسوم 
مــنــع اســتــيــراد الــبــاســتــيــك الــفــاحــي، والـــذي 
وقــعــه وزيـــر الــفــاحــة الــســابــق عــزيــز أخنوش 
)رئيس الحكومة حالياً( لم يتضمن عقوبات 

بحق مستورديه.
الــوزارة المكلفة بالبيئة  وبالرغم من تجاوب 
ــادة  ــإفـ مــــع أســـئـــلـــة مـــعـــد الــتــحــقــيــق وردهـــــــا بـ
عــلــى ســؤال  الـــرد  أنــهــا تجاهلت  إلا  مكتوبة 
الأخـــيـــر حـــول اســتــمــرار اســتــيــراد الــبــاســتــك 
في  منه  مــا يحجز سنوياً  وكمية  الــفــاحــي، 
المنافذ، بينما يؤكد الكاتب الجهوي لاتحاد 
الــــعــــام لمــهــنــيــي الـــنـــقـــل، الـــشـــرقـــي الــهــاشــمــي، 
»العربي الجديد«، أنه »بن الفينة والأخرى  لـ
ــن الــبــاســتــيــك  تــحــجــز الــــجــــمــــارك كـــمـــيـــات مــ
الفاحي، يتم التخلص منها بحرقها، وقبل 
عــامــن فــقــط حــجــزت ســلــطــات مــيــنــاء طنجة 
كــمــيــة مـــن الــبــيــوت الــبــاســتــيــكــيــة الــفــاحــيــة 
المستوردة، لكن لا أحد يعرف حجم الكميات 
المــــصــــادرة ومـــجـــمـــوع الــبــاســتــيــك الــفــاحــي 
الضيعات  إلــى  تهريبه  يتم  الـــذي  المستعمل 
الــجــمــارك  تتمكن  أن  المــغــربــيــة دون  )الـــقـــرى( 
أكــد بناني أن »بعض  من حــجــزه«. بالمقابل، 

الـــفـــاحـــن يـــدخـــلـــون الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة 
ــا، لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي  ــيــ ــانــ ــبــ ــن إســ ــ ــبـــاً مـ تـــهـــريـ
ضــيــعــات تـــتـــراوح مــســاحــتــهــا بـــن هــكــتــاريــن 

وعشرة هكتارات«.

مأزق المطارح العشوائية
ــــي مــــع تــنــفــيــذ  ــزراعـ ــ ــم تــكــثــيــف الإنــــتــــاج الـ ــ رغـ
 )2018  -  2008( الأخــــضــــر  المــــغــــرب  مــخــطــط 
ثـــم اســتــراتــيــجــيــة الــجــيــل الأخـــضـــر )2020 - 
المــتــعــلــق   2006 ــام  عــ ــانـــون  قـ ــزال  ــ يـ لا   ،)2030
ــايـــات والـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا، هــو  ــفـ ــنـ بـــتـــدبـــيـــر الـ
إنتاج  فــي  الــزيــادة  مــواجــهــة  بتنظيم  المعني 
الــفــاحــيــة، فيما تغيب عــنــه مــواد  الــنــفــايــات 
تـــشـــدد الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى مـــلـــوثـــي الـــبـــيـــئـــة، ولا 
المستثمرين بالتخلص  إجــراءات تلزم  يضع 
الآمـــن مــن المــخــلــفــات، فــالمــادة 24 مــن القانون 
رقـــم 28-00 تــوجــب عــلــى مــنــتــجــي الــنــفــايــات 
الفاحية »إيداعها في أماكن التخلص منها 
المعدة لهذا الغرض«، وتتراوح قيمة الغرامة 
للمخالفن لذلك بن 200 وعشرة آلاف درهم 
)بن 20 دولاراً و1000 دولار(، دون أن تكشف 
المطارح  أماكن هذه  الحكومية عن  السلطات 

أو عددها.
ومـــيـــدانـــيـــاً، وثـــــق مـــعـــد الــتــحــقــيــق عــمــلــيــات 
التخلص غير الآمن من النفايات، إذ يلقيها 
يحرقونها  أو  عشوائية  بمطارح  الفاحون 
ــهـــواء والمـــجـــاري المــائــيــة، مـــا يــهــدد  لــتــلــوث الـ
صــحــة المـــواطـــنـــن والــبــيــئــة، بــيــنــمــا اعــتــرفــت 
الــوزارة المكلفة بالبيئة في ردّها على أسئلة 
النفايات لا  بــأن جــل هــذه  الجديد«  »العربي 
تــدويــره، وبالتالي يتخلص منه بهذه  يعاد 
الطرق. ويبدو الأثر الخطير في ما توصلت 
إليه دراسة ميدانية نشرتها في أكتوبر 2021 
والصحة  البيئية  للبحوث  الــدولــيــة  »المجلة 
الــعــامــة« )دوريــــة شــهــريــة( بــعــنــوان »مــعــارف 
الــفــاحــن فيما يتعلق  ومــواقــف وتــصــورات 
مكناس«  فــاس  بمنطقة  المسرطنة  بالمبيدات 
وشــارك فيها 526 مــزارعــاً أفـــادوا بتعرضهم 
اثــنــن عقب تعاملهم مع  أو  لــعــرض مــرضــي 
والــدوخــة   ،)%46( الــرؤيــة  المــبــيــدات كضعف 
والـــتـــعـــرق   ،)%39.4( ــداع  ــ ــــصـ والـ  ،)%44.3(
المفرط )34.4%(، وحدد 30.2% من المشاركن 
مشاكل الجهاز التنفسي كأثر صحي مرتبط 
بالمبيدات، وأفـــاد حــوالــي 15% مــن المــزارعــن 
ــراز الــلــعــاب المـــفـــرط، وكـــانـــت أقــل  ــ بــمــشــكــلــة إفـ
 هي النوبات )%8.9( 

ً
الآثار الصحية تسجيا

والقيء )%6.1(.
المجال  لجنة  عضو  بسموم  الحسن  ويؤكد 
العمراني والبيئي بالجماعة القروية إنشادن 
)المــجــلــس المــحــلــي( بــمــحــافــظــة أشــتــوكــة آيــت 
بــهــا، والــتــي تتبع جهة ســوس مــاســة الأكثر 
الظاهرة،  ترسخ  الفاحية،  للنفايات  إنتاجاً 
مشيراً إلى تقديمه تقريراً عن الأمر منتصف 
للبلدية  اجتماع رسمي  الماضي خــال  العام 
بحضور ممثلي القطاعات الحكومية )وزارتا 
ــــد خـــالـــه تــفــشــي  الـــفـــاحـــة والـــداخـــلـــيـــة( رصـ
ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات في 
السكنية،  التجمعات  من  وبالقرب  الطرقات 
بالإضافة إلى حرقها ما يؤدي إلى الإضرار 
بعد  لكن  والــبــيــئــة«،  والــحــيــوانــات  بالساكنة 
عام من تقديم التقرير يصف بسموم تجاوب 

»المحدود«. السلطات بـ

الـــقـــرى تـــحـــديـــداً، مـــا يــمــثــل 14% مـــن الــنــاتــج 
أنــه وبحسب دراســة  المحلي الإجــمــالــي، غير 
ــا جــمــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــهـ ــدتـ تــقــيــيــمــيــة أعـ
الزراعية )أنشئت في سوس ماسة عام 2006( 
ونشرت في يونيو/حزيران 2024 بالتعاون 
مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
المكلفة بالبيئة، يفرز النشاط الزراعي سنوياً 
100 ألف طن من المخلفات الباستيكية %52 
مــن بينها فــي ســوس مــاســة وحــدهــا، والتي 
إيــمــان، بينما لا تتجاوز  تعيش فيها أســرة 
نسبة تحويل النفايات إلى منتجات ثانوية 
ــر( 4%، بــحــســب مــعــطــيــات  ــدويــ ــتــ الــ )إعـــــــــادة 
حكومية وردت في تقرير موازنة عام 2024، 
وبالتالي تقدر تكلفة التدهور البيئي سنوياً 
بـ 32.5 مليار درهم )نحو 3.2 مليارات دولار(، 
ما يمثل 3.52% من الناتج المحلي الإجمالي، 
ــرة الانــتــقــال الــطــاقــي  ــ بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وزيـ
والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في اجتماع 
للجنة »البنيات الأساسية والطاقة والمعادن« 
الــنــيــابــيــة، فـــي الــســابــع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
الـــكـــشـــف عــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  2023 ضـــمـــن 
الفاحية،  الباستيكية  الــنــفــايــات  »لــتــدبــيــر 
القائمة على مراجعة الإطار القانوني وإدراج 
مبدأ المسؤولية الموسعة«، لكنها لم تعلن عن 
مدى زمني من أجل إتمام المراجعة )ما يعني 
ــود الــتــزام زمــنــي بــمــراجــعــة تحقيق  عـــدم وجـ
الباستيك  إعادة استعمال  الخطة(. وتؤدي 
الملوث بالمبيدات والأسمدة إلى حالات تسمم 
مجموع  مــن   %13.4 نسبتها  بــلــغــت  خــطــرة 
معدل  بلغ  بينما   ،2016 فــي  التسمم  حـــالات 
الوفاة 3.3% بحسب تقرير »مؤسسة القرض 
الفاحي« )حكومية( الصادر مطلع عام 2024 
المغربي لمحاربة  المركز  إحصائيات   عن 

ً
نقا

الــتــســمــم والــيــقــظــة الـــدوائـــيـــة، الــتــابــع لــــوزارة 
التخلص من  بأن  التقرير  الصحة، ويعترف 
مخلفات التقنيات الفاحية الجديدة، »اتخذ 
أشــكــالا تسيء إلــى المــجــال البيئي والإنــســان 
عــلــى الــــســــواء، لمـــا يــحــدثــه ضــــرر حــرقــهــا أو 
طــمــرهــا أو رمــيــهــا فــي مــطــارح عــشــوائــيــة، أو 
اتخاذ  دون  استعمالها  لإعــادة  بيعها  حتى 
بالإمكان  كان  »بينما  الازمة«،  الاحتياطات 

إعادة تدويرها والاستفادة منها«.
ــن واحـــــــــد مــن  ــ ــيـــة مـــعـــالـــجـــة طــ ــلـ ــمـ ــر عـ ــ ــوفــ ــ وتــ
ــود، مـــا يــعــنــي أن  ــ الــبــاســتــيــك 2025 لــتــر وقــ
ــادة تـــدويـــر 20 ألــــف طـــن مـــن الــبــاســتــيــك  ــ إعــ
لتر  مليون   40.5 تــوفــر  المستعمل،  الــفــاحــي 

القطاع الزراعي 
مصدر دخل رئيسي 

لـ 40% من عمالة 
البلاد

توفر عملية 
معالجة طن واحد 

من البلاستيك 
2025 لتر وقود

)Getty( ً32.5 مليار درهم تكلفة التدهور البيئي سنويا
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عمر المرابط

وأخـــيـــراً، بــعــد مـــرور 60 يــومــاً ونــيّــفٍ على 
الانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة 
لأوانها، التي عرفت تصدّر تحالف اليسار 
ــعــهــا لا 

ّ
نــتــائــجــهــا، فــــي مـــفـــاجـــأة لــــم تــتــوق

استطاعات الرأي ولا الرأي العام الفرنسي 
آنــــذاك، عـــنّ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون )5 سبتمبر/ أيلول الجاري( وزير 
الخارجية سابقاً في عهد الرئيس الراحل 
أوّل،  جاك شيراك، ميشيل بارنييه، وزيــراً 
وهــــو شــخــصــيــة ســيــاســيــة مـــرمـــوقـــة ذات 
مناصب  ت 

ّ
احتل وعريضة  طويلة  تجربة 

وزاريــــــــة عــــديــــدة وطـــنـــيـــاً وأوروبــــــيــــــاً، مــمــا 
يؤهّله لقيادة حكومة دولة من أقوى دول 
 المـــرء الــتــســاؤل، لا 

ّ
 مــن حــق

ّ
الــعــالــم، بيد أن

عن كفاءة وخبرة الرجل المشهود له بهما، 
 بــن عشية 

ً
بــل عــن أســبــاب اخــتــيــاره فــجــأة

ــه ينتمي إلــى حزب 
ّ
أن وضحاها، لا سيّما 

الــجــمــهــوريــن، الــــذي يــعــيــش أســــوأ أيّــامــه 
 عــلــى المــركــز 

ّ
ــم يــحــصــل إلا وأضــعــفــهــا، ولــ

 من 
ّ

الــخــامــس فــي الانــتــخــابــات، وعــلــى أقـــل
10% من عدد النواب )بما مقداره 47 نائباً 
من أصل 577(، بالرغم من تاريخه العريق، 

وكونه الوريث الشرعي للجنرال ديغول. 
ــبــون تــعــيــن وزيـــرٍ 

ّ
كـــان الــفــرنــســيــون يــتــرق

المسمّى  الــيــســار،  تحالف  إلــى  ينتمي   
َ

أوّل
حصل  الـــذي  الــجــديــدة،  الشعبية  الجبهة 

محمود الريماوي

بــالآمــال،  الشكوك  فيها  أجـــواء تمتزج  فــي 
وضــعــف الــثــقــة بــالــفــضــول، يــشــهــد الأردن 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   10( المـــقـــبـــل  الــــثــــاثــــاء 
، هي العشرون 

ً
الجاري( انتخاباتٍ نيابية

ــبــة، وســط 
َ

ــنــتــخ
ُ
فـــي المــجــالــس الــنــيــابــيــة الم

حن الذين يقترب عددهم 
ّ

تحشيد للمُترش
مـــن الألــــــف، ومـــشـــاركـــة نــشــطــة لــــــ25 حــزبــاً 
معظمها غير معروف للجمهور، وأكثرها 
 العامن، الجاري والماضي. وفي وقت 

َ
ل تشكَّ

 
ٌ
خيّم فيه على الباد مشكاتٌ اقتصادية

ُ
ت

الكبير  الارتــفــاع  منها   
ٌ
 صعبة

ٌ
واجتماعية

في نسبة البطالة، التي تناهز ثلث القوى 
ة 

ّ
لقي الحرب في غز

ُ
المؤهّلة للعمل، فيما ت

ة الغربية( بظالها الثقيلة.
ّ
)وفي الضف

ــذه الــبــيــئــة الــعــامّــة المــحــيــطــة، الــتــي  ــع هـ ومـ
 
ً
ــة ــيــ  آمـــــــالًا أوّلــ

ّ
ــةٍ، فــــــإن ــجّـــعـ تـــبـــدو غـــيـــرَ مـــشـ

العام،  الحقل  فــي  كثيرين  عاملن  تــســاور 
ــســن عــمــومــاً، ومـــن الطامحن  ــســيَّ

ُ
ومـــن الم

ــكــــون مُــــخــــرَجــــات هـــذه  ــأن تــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بــ
الانـــتـــخـــابـــات أفـــضـــل مـــن ســابــقــاتــهــا، وأن 
ــتــــراع   الــــعــــزوف عــــن الاقــ

ُ
تــنــحــســر ظــــاهــــرة

 لامست 
ٌ
)شاركت في انتخابات 2020 نسبة

30% فقط(. ومبعث التفاؤل النسبي المرّة 
الانتخابات ستجري   

ّ
أن إلــى  هــذه يستند 

وفق نظام جديد يتيح للأحزاب الوصول 
إلــى 41 مــن مقاعد مجلس الــنــواب الــــ138. 
ـــمـــنـــح فــيــهــا 

ُ
وهــــــي المـــــــــرّة الأولـــــــــى الــــتــــي ت

كان  إذ   ،
ّ

الحق هــذا  السياسية  التنظيمات 
الترشيح الفردي في ما سبق، ومع ضيق 
وقد  فيها.  الحزبية  بــالمــشــاركــة  السلطات 
الــتــطــوّر وفــق برنامج التحديث  جــاء هــذا 
الــــســــيــــاســــي، الــــــــذي حــــظــــي بــــدعــــم مــلــكــي 
ملحوظ. وقــد جــرى الــتــوافــق لــدى اللجنة 
التي أعــادت النظر في قانون الانتخابات 
عــلــى أن يــرتــفــع عــــددُ مــقــاعــدِ الأحـــــزاب في 
الدورات الاحقة، وعلى نحو يتيح تشكيل 
حكومات حزبية، وبما يُــؤدّي، حُكماً، إلى 
تــشــكــيــل مُـــعـــارَضـــةٍ حــزبــيــةٍ داخــــل مجلس 
الـــنـــواب وخـــارجـــه، وبــمــا يــضــع التصعيد 
الــســيــاســي فـــي ســـكّـــةٍ مــوضــوعــيــةٍ، ويــحــدّ 
في  والجهوية  المناطقية  المحاصصة  مــن 
 
ً
 طويلة

ً
تشكيل الحكومات، ما طبع مسيرة

عبير نصر

ــبــــداد والـــطـــغـــيـــان،  ــتــ ــدوان، كــلــمــتــا الاســ ــ ــبـ ــ تـ
 

ٌّ
ــرٍ، يــجــنــح كـــل ــيـ ــبـ ــن إلـــــى حـــــدٍّ كـ

َ
مــتــنــاغــمــت

ــر تــلــقــائــيــاً، كــمــا يحصل  ــ مــنــهــمــا إلــــى الآخـ
إبّــــان حــكــم الانــقــابــيــن العسكرين،   

ً
عــــادة

حــافــظ الأســـد مــثــالًا. أمّـــا أن ترتبط هاتان 
ـــفـــردتـــان بـــــســيــاســةِ »الــتــهــريــج والـــهـــزل«، 

ُ
الم

ــة لـــــــم يـــشـــهـــدهـــا  ــبــ ــيــ ــة عــــجــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ فــــــهــــــذه سـ
الذي  ار الأســد، 

ّ
 في عهد بش

ّ
إلا السوريون 

 مـــن الــتــخــبّــط 
ً
ــة ــزريـ  مـ

ً
يــعــيــش حــالــيــاً حـــالـــة

والهذيان والانفصام، وهي أكثر مؤشرات 
»رئــيــس«  لـــ  

ً
أهــمّــيــة السياسية  الشيخوخة 

لا يــعــرف كــثــيــراً عــن الــســيــاســة وشــؤونــهــا 
وتركيبها وتعقيدها، ما دفعه إلى التورّط 
 جرّت عليه 

َ
في خطاباتٍ ومساراتٍ ومواقف

 لم يتعرّض لها 
ً
 وإعامية

ً
 شعبية

ً
سخرية

التمهيد،  الــســوريــن. هـــذا  أيٌّ مــن أســافــه 
بنظرة متسائلة عن  الــطــرح، جديرٌ  ثنائيُّ 
ق الوقائع 

ّ
ه أمام تدف

ّ
مآل الأســد، خاصّة أن

ــة، وتــــنــــوّع المــــرويّــــات  والأحـــــــــداث الــــســــوريــ
ل  تخيَّ

ُ
 الم

َ
التراجيدية الراهنة، يبدو الطاغية

ــبــــي فــي  ــكــــاريــ ــــي إحــــــــدى جــــمــــهــــوريــــات الــ فـ
مــاركــيــز »خريف  غــارســيــا  روايـــة غابرييل 
لشخصية  لطيفة   

ً
اســتــعــارة الـــبـــطـــرَيَـــرك«، 

 عميقة فــي أطــوار 
ً
ــار الأســـد، ومــطــالــعــة

ّ
بــش

وبؤسها،  السلطة  بعظمة  المشبعة  حكمه 
 خــال 

ً
بــاعــتــبــاره الــطــاغــيــة الأكــثــر وحــشــيــة

آخــر عقد، ومــن مخرجات فشله السياسي 
الـــكـــارثـــي تـــصـــدّر ســـوريـــة قــائــمــة الــبــلــدان 
مة غلوبال 

ّ
الأكثر فساداً، وفق تصنيف منظ

صحيفة  بحسب  أخطرها،  وأيضاً  ريسك، 
كما   ،2023 للعام  البريطانية،  الإنــدبــنــدت 
 مدينةٍ يمكن 

َ
فت العاصمة دمشق أسوأ

ِّ
صُن

الــحــال،  الــعــالــم. بطبيعة  الــعــيــش فيها فــي 
لنظرةٍ   

ً
أساسية  

ً
ركيزة م  تقدَّ ما   

ُّ
كــل يُعتبر 

 تتناول آخر خطاباته أمام مجلس 
ً
لة متأمِّ

الشعب، بمناسبة افتتاح الدور التشريعي 
الــقــاعــة المــزدحــمــة  الــرابــع للمجلس، إذ فــي 
بالتابعن، وهم »ذمّيون سياسياً« لسيادةِ 
إلى  الأســد  تهريج  ارتفع  مافياويّة،  عائلةٍ 
مستوى السياسة الجادّة في زمنٍ سوريٍّ 
حْجِيَات 

ُ
حَرِجٍ، فكان لسردياته الاجترارية أ

ــعــة تــرصــد 
ّ
ــتـــعـــارات غــيــر مــتــوق ــطِــنــة واسـ

َ
ف

ــع  ـــتـــهـــالـــك، الـــــذي أوقـ
ُ
خــريــفــه الــســيــاســي الم

الــســوريــن فــي حــمــأة المــفــارقــة بــن الممكن 
في  أظهرته جنرالًا مهزوماً  التي  حال، 

ُ
والم

برلمان »سيرك التعويم«.  
فـــي الــســيــاق، يُـــؤكّـــد الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
ه عندما تكون السلطة في 

ّ
ميشيل فوكو أن

ها تظهر جلياً 
ّ
يــد شخص غــيــرَ مــؤهّــلٍ فإن

بشكلها السخيف الفاقد للمصداقية، وعليه 
الأســد، باعتبارها »فزلكات«   خطابات 

ّ
فإن

عن  ق 
َّ
تتفت سياسية،  منها  أكــثــر  ثقافوية 

التي  وكارثيتها،  السورية  المــأســاة  قباحة 
على وحشية   

ّ
يــطــل مظلماً  تــحــوّلــت سجناً 

د  الأســـد وفــيــض وقــاحــتــه، بينما هــو مُــجــرَّ
طاغيةٍ مذعورٍ نجا بأعجوبة من السقوط، 
. وبــالــعــودة إلــى 

ّ
ــى الــلــحــظــة عــلــى الأقـــــل

ّ
حــت

»ســيــرك الــتــعــويــم«، وكـــي لا نــســرق اللفظة 
من معناها، فالأسد لا يتوانى عن ممارسة 
اة بفنون الرعب 

َّ
وش

ُ
ة الكامية الم

َّ
ألعاب الخف

 
ّ

اللغويّة، لتسويق عجرفته الشخصية بكل
خها، فينهش لحمَ القوانن 

ّ
الشرّ الذي يُلط

والـــدســـاتـــيـــر والأعـــــــراف ويــضــحــك. وتــبــدو 
لئيماً  الممنهجة ضــربــاً  الــهــزلــيــة  خــطــابــاتــه 
دوراً حيوياً  تلعب  الــنــاعــم،  الاســـتـــاب  مــن 
في تفريغ العدوانية واحتقانها، وتبسيط 
الـــهـــزائـــم وفــجــائــعــيــتــهــا، إذ قــالــهــا حــرفــيــاً: 
»أوّل العمل الجادّ هو اجتثاث الهزيمة من 
عــقــولــنــا، عــنــدهــا ســنــربــح مــعــارك التحرير 
بـــالـــتـــأكـــيـــد،  خـــطـــابـــاتـــه،   .)!( والازدهــــــــــــــار« 
ــادل مــــجــــازرَ جــمــاعــيــةٍ يــســيــل فــيــهــا دم  ــعـ تـ

على الأغلبية النسبية والمركز الأول بـ193 
مقعداً متبوعاً بالأغلبية السابقة المسمّاة 
ــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة« بــــــ166  »جـــمـــيـــعـــاً مــ
مقعداً، ثمّ في المركز الثالث تحالف اليمن 
المتطرّف بـــ142 مقعداً، وهــذه هي الأقطاب 
الثاثة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، 
التي لم ينجح أيّ منها في الحصول على 
أغــلــبــيــةٍ مُــريــحــةٍ، ولا يمكن الــتــحــالــف بن 

مكوّناتها المتعادية في ما بينها.
سمح هذا الوضع السياسي غير المسبوق، 
 الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، للرئيس 

ّ
فــي ظـــل

 لــلــتــقــلــيــل من 
ً
بـــالمـــنـــاورة وإعـــطـــائـــه فـــرصـــة

ت مناوئيه، فراوغ 
ّ
هزيمته واستغال تشت

الـــزمـــن،  ســيــاســيــاً لاعـــبـــاً أوّلًا عــلــى رهـــــان 
بــذريــعــة عـــدم تــغــيــيــر الــحــكــومــة فـــي أثــنــاء 
ــاب الأولمـــبـــيـــة ومــا  ــعـ اســتــقــبــال فــرنــســا الألـ
 الإشــاعــات 

ّ
بــعــدهــا، ولــعــب ثــانــيــاً عــلــى بـــث

ــــل صـــفـــوف الــيــســار،  ودواعــــــي الــفــرقــة داخـ
وانشقاق مكوّناته،  انفراط عقده  في   

ً
أمــا

 ســـيـــاســـة الإغـــــــراء، 
ً
ــك تـــــــارة ــ ــبــعــاً فــــي ذلـ

ّ
مــت

مع  والــتــألــيــب؛  التحريض  وتـــارة سياسة 
ــــض أيّ حـــكـــومـــة يــــشــــارك فــيــهــا  إعــــــان رفـ
حزب فرنسا الأبية، واتهامه، وهو المكوّن 
قبيل  من  بتهمٍ  اليسار،  لتحالف  الأســاس 
معاداة الساميّة أو عدم احترام العلمانية 
الإســامــيــن، مستعيناً في  مــن  والــتــقــرّب 
وبسياسين  متحيّزة،  إعامية  بقوّة  ذلك 
معروفن بتوجّهاتهم.  لم ينجح ماكرون 

المـــثـــال، إذ يــتــضــمّــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 
لليسار إجــراءات يمكن تطبيقها فوراً من 
دون الــرجــوع إلـــى الــبــرلمــان، كــإلــغــاء نظام 
إصــاح التقاعد أو الرفع من الحدّ الأدنى 
إلــى 1600 يــورو، ناهيك بإصاح  للأجور 
النظام الضريبي برفع مستوى الضرائب 
المجتمع،  من  العُليا  الطبقات  باستهداف 
وكــبــريــات الــشــركــات، وهـــذا مــا لا يــريــده لا 
المجتمع  في   

ُ
النافذة الجهاتُ  ولا  ماكرون 

الفرنسي.
 
َ
ــــض مـــــاكـــــرون تــســمــيــة ــل هـــــــذا، رفــ ــ مــــن أجــ
 
ّ
ــه أن ــ ــحــة الــيــســار، بــالــرغــم مـــن إدراكــ

ّ
مُــرش

اخـــتـــبـــار  أوّل  ــي  ــ فـ ســـتـــســـقـــط  حـــكـــومـــتـــهـــا 
ها ستكون قد فعلت فعلتها، 

ّ
برلماني، لكن

ثــمّ حــاول الرئيس اختيارَ شخصيةٍ  ومــن 
يـــســـاريـــةٍ يــمــكــن الـــتـــفـــاوض مــعــهــا بِـــشـــأن 
إنجازاته، فطرح إعامياً اسم الوزير الأول 
السابق، برنار كازناف، لجسّ  الاشتراكي 
 كازناف يميني 

ّ
نبض اليسار فأخفق؛ لأن

، يــــســــاريُّ الـــصـــورة  فــــي جـــلـــبـــاب يـــــســـــاريٍّ
والانـــتـــمـــاء، يــمــيــنــيُّ الـــتـــوجّـــه والأســـلـــوب، 
فــــرُفِــــض مــــن الــجــهــتــن كــلــتــيــهــمــا، يــمــيــنــاً 
لانتمائه، ويساراً لمعرفتهم به، وهم أدرى 

 لهم ذلك.
َّ

ت وحُق
ّ
هموا بالتعن

ّ
به، فات

ســـلـــك مــــاكــــرون الأســــلــــوب نــفــســه تــقــريــبــاً 
ــم الـــوزيـــر الأســبــق  ــــاع اسـ مـــع الــيــمــن، وأشـ
ــــعــــتــــدِل(، 

ُ
كــــزافــــيــــي بـــــرتـــــران )الـــيـــمـــيـــنـــي الم

ـــتـــطـــرّف لاســمــه، 
ُ
 مــعــارضــة الــيــمــن الم

ّ
لـــكـــن

نــظــراً إلـــى مشاكسته لــهــم فــي قــعــر دارهـــم 
بــشــمــال فــرنــســا حـــالـــت دون تــعــيــيــنــه، إذ 
إثــر  رقــابــة  ملتمس  كـــان سيصير ضحية 
 ،

ً
 مستقرّة

ً
يريد حكومة وماكرون  تعيينه، 

 
ّ

ولـــو إلـــى حـــن، تــمــكّــنــه دســتــوريــاً مــن حــل
البرلمان مرّة أخرى.

 انسدادٍ 
َ
ه فرنسا تعيش مرحلة

ّ
جعل هذا كل

سياسيٍّ لا ندري هل ستخرج منها قريباً 
 بتنازلاتٍ 

ّ
أم لا. وإذا خرجت، فلن تكون إلا

في  السياسية  الــقــوى  كبرى  بــن  متبادلةٍ 
 بتعين 

ً
ــا فـــعـــا ــ ــدأت أولاهــ ــ ــد بـ الـــبـــاد، وقــ

نه  ميشيل بارنييه، إذ ما كان ماكرون ليُعَيِّ

ق من عدم تعرّضه لملتمس 
ّ
من دون التحق

رقابة يعصف به وبحكومته، فقد صرّحت 
)اليميني  الــوطــنــي  التجمّع  حــزب  زعيمة 
 الوزير الأوّل 

ّ
تطرّف(، مارين لوبان، بأن

ُ
الم

 يـــحـــتـــرم الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي، 
ٌ

ــل ــ ــعــــنَّ رجــ ــ
ُ
الم

ويــخــاطــبــه كــبــاقــي الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وعــلــيــه ســتــعــطــى لـــه الــفــرصــة، مــمّــا يعني 
 ميشيل بارنييه 

ّ
، سيّما أن

ً
 ضمنية

ً
مباركة

 خـــال 
ً
ــدّدة ــشــ ــتــ ــ  مُ

ً
 يــمــيــنــيــة

َ
ــر مــــواقــــف ــهـ أظـ

ــحــه لــانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لحزب 
ّ

تــرش
ردّ  وقـــد  لــرئــاســيــات 2022.  الــجــمــهــوريــن 
ــاعـــن فــــصــــرّح، حــن  بـــارنـــيـــيـــه الــــصــــاع صـ
ه سيتواصل 

ّ
بأن السلطة،  مه 

ّ
تسل مراسيم 

 الأحــــــــزاب مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء فــي 
ّ

ــل ــ مــــع كـ
يُنبئنا هذا  وقــد  مــبــاشــرة،  رســالــة طمأنة 
بوجود صفقةٍ سرّيةٍ بن ماكرون ومارين 
ــان، مـــفـــادهـــا عــــدم إســـقـــاط الــحــكــومــة  ــوبــ لــ
النسبي  التمثيل  كإدخال  تنازلات،  مقابل 
سياسةٍ  وانــتــهــاج  الانتخابي،  النظام  فــي 
 الــهــجــرة؛ وهــــذا ليس 

ّ
مُـــتـــشـــدّدةٍ فـــي مــلــف

ــيــــاســــات مـــــاكـــــرون ولا  ــــي ســ جـــــديـــــداً، لا فـ
ــه أســـلـــوب الــتــحــايــل  ــ

ّ
فـــي طــريــقــة حــكــمــه، إن

 
ّ
ــاورة والمــــراوغــــة، وبـــذلـــك نــجــح. لــكــن ــنــ والمــ
الفرنسين فطنوا له، وبات نصفهم يرجو 
استقالته، فمراوغاته ومناوراته أصبحت 
تـــطـــاول، لا الــســيــاســيــن فــقــط، بـــل جــوهــر 

الديمقراطية نفسها. 
)كاتب مغربي في باريس(

مــن تأليف الــحــكــومــات، فــي غــيــاب مراقبة 
بــرلمــانــيــة وشــعــبــيــة فــاعــلــة لأداء الــســلــطــة 

التنفيذية.
ب الممزوج بالحماسة 

ّ
 الترق

ّ
ومن المفارقة أن

يــســود أجـــواء الناشطن والمــنــاطــق خــارج 
ت في توجّهات 

ّ
المدن الكبيرة، ويقابله تشت

ــيــــرة، مــع  ــبــ ــكــ ــاء الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــــدن الــ ــ ــنـ ــ أبـ
انخفاضٍ عامٍّ في الاهتمام بالحدث، وهو 
عه واضعو القانون الجديد، وجرى 

ّ
ما توق

السعي إلى تفاديه بمنح شريحة الشباب 
، لــتــضــمّ الــقــوائــم الحزبية 

ً
 مُــعــتــبَــرة

ً
نــســبــة

ة الأولــى 
ّ
ــن فــي المــراكــز الست

َ
شــابّــاً وســيّــدت

للترشيح، من أجل توسيع قاعدة المشاركة 
 عن 

ً
ــن، فــضــا

َ
ــن الــشــريــحــت

َ
بــاجــتــذاب هــات

إلى  الوصول  والنساء من  الشباب  تمكن 
الكوتا  نظام   

ّ
أن ويــذكــر  مضمونةٍ.  مقاعدَ 

ــه، مـــا يمنح  الــنــســائــيــة مـــا زال مــعــمــولًا بــ
التنافس  عبر  حات، 

ّ
للمترش  

ً
كبيرة فرصاً 

الـــفـــردي وضــمــن الــقــوائــم الــحــزبــيــة ووفـــق 
نظام الكوتا معاً.

 الــســلــطــات تــبــذل 
ّ
ويــســتــرعــي الانـــتـــبـــاه أن

 لـــدفـــع الــنــاخــبــن لــلــتــوجّــه 
ً
جـــهـــوداً كــبــيــرة

ــرى اعــتــبــار  ــد جــ ــز الاقــــتــــراع، وقــ ــراكـ ــى مـ إلــ
، وســـط 

ً
 رســــمــــيــــة

ً
يــــــوم الانــــتــــخــــاب عـــطـــلـــة

ولــوحــاتٍ  كثيفةٍ  إعــامــيــةٍ رســمــيــةٍ  تغطيةٍ 
 

ّ
فـــي الــــشــــوارع تــحــمــل عـــبـــارة »مــــا إلــــك إلا
العملية  ترويج  مهمّة   

ّ
أن مع  الصندوق«، 

حن، 
ّ

ترش
ُ
الانتخابية منوطة بالأحزاب والم

وليس بالحكومة التي تقوم بدور تنظيمي 
 السلطات أبدت 

ّ
في العملية. وقد لوحظ أن

المــال الأســود، وأطلقت  إزاء ظاهرة  تشدّداً 
 بــشــأن مــحــاولــة شــراء 

ً
تــحــذيــراتٍ مُـــتـــكـــرّرة

ــــوات، وأوقــفــت عـــدداً مــن الأشــخــاص.  الأصـ
 أحزاباً جديدة 

ّ
بــأن انطباعات عامّة  وثمّة 

الــســلــطــات، وحظيت  مــع  بالتفاهم  نــشــأت 
بتبرّعات مالية كبيرة، ما مكّنها من القيام 
عددٍ  وترشيح  واسعةٍ  انتخابية  بحمات 
ــحــن فــي ســائــر المــنــاطــق، 

ّ
كــبــيــرٍ مــن المــتــرش

وكـــذلـــك ضــمــن المــنــافــســة الـــحـــزبـــيـــة، وهــو 
الديمقراطيات  في  ع 

ّ
ومتوق »مفهوم«  أمــر 

 عمر التجربة الديمقراطية 
ّ
الناشئة )مع أن

الأردنــيــة يــتــجــاوز ثــاثــة عــقــود(، فــي وقت 
ـــح 

ّ
أتـــيـــح فـــيـــه لأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــرش

ـــعـــارَضـــة 
ُ
 خـــطـــاب الم

ّ
بــغــيــر قـــيـــود، غــيــر أن

ذِكـــرَ مآسي  ب 
ّ
أشـــاءُ، وهــو يتجن وتتناثر 

السورين الحقيقية، من تراجيديا »الإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة« إلـــــى درامـــــــا »قــــــــوارب المـــــوت« 
ـــار الــقــبــور«، 

ّ
إلـــى فــظــاعــات »قــيــصــر« و»حـــف

إلــى مهزلة »الــكــبــتــاغــون«... إلــخ. وهــذا غير 
ــهــا غـــدت الإســـقـــاط السياسي 

ّ
مــســبــوق، لأن

الــوحــيــد لمــســرح المـــوت الـــســـوري، وجنوحه 
الباذخ صوب العدم وتبعاته.

ــد المــــشــــؤوم،  ــ ــزامـــن مــــع خـــطـــاب الأســ ــتـ ــالـ وبـ
أثارتها  التي  السياسية  العاصفة  ولــشــدّة 
كلماته، وهول تبعاتها على أسماع مواليه، 
ه 

ّ
وسط تصفيقِ أتباعه »الذمّين«، يبدو أن

الــعــمــر السياسي،  إلـــى أرذل فــصــول  وصـــل 
يُــعــدُّ أولــويــاتــه الــراهــنــة، لا للطمأنة  وهـــو 
»شــرح الــواقــع كما  ورفـــع المــعــنــويــات، بــل لـــ
 
ً
هــــو«. بــيــنــمــا لـــم يــتــنــاول قــضــايــا خــارجــيــة

ــخــدّرات وعــودة الاجئن 
ُ
 كتهريب الم

ً
بــارزة

 
ً
والـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، أو قــضــايــاً داخــلــيــة

 
ّ

 مــن قــبــيــل تــحــســن الـــرواتـــب والــحــل
ً
مُــلــحّــة

ــار، بــــل اســتــمــرّ  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي وإعــــــــادة الإعـ
ــتـــرار ســرديــتــه الــقــائــمــة عــلــى رفــض  فـــي اجـ
الاعتراف بالآخر، والتأكيد على موقفه من 
محور »المقاومة«، باعتباره الأنموذج الذي 
التحرير والاستقال،  يُقتدى به في طريق 
إلــى جانب الإشـــادة بأبناء الــجــولان الذين 
ــيـــادة عـــن أرضــهــم   »غـــيـــاب الـــسـ

ّ
أثـــبـــتـــوا أن

 
ّ
لا يــعــنــي ســقــوط الــوطــنــيــة«، مــتــنــاســيــاً أن

ــتــلــوا فـــي مــجــدل شمس 
ُ
أطـــفـــالًا ســـوريـــن ق

 
ً
 من شهرٍ، ولم تكن أرواحهم كافية

ّ
منذ أقل

 
ُ

لأيّ شجب واســتــنــكــار. وبــالــطــبــع، لــم يخل
بكِي« 

ُ
الم ضحِك 

ُ
»الم مشهديات  من  الخطابُ 

ت الأســــد، الــــذي وصــف 
ّ

ــضــة عــن زلا
ّ

المــتــمــخ
ــدوم«،  ــعــ ــل »المــ الـــســـوريـــن بـــأصـــحـــاب الـــدخـ
ولــيــس »المــــحــــدود«، وهـــي ســقــطــة »شــديــدة 
الـــتـــأثـــيـــر« فـــي لــعــبــة الــتــحــكّــم والـــتـــرويـــض 
وهـــي  ــيـــل،  ــبـ ــقـ الـ ــذا  ــ هــ مــــن  تٌ 

ّ
زلا الـــفـــاشـــلـــة. 

ه، 
ّ
الأصـــدق على الإطـــاق مــن بــن كــامــه كل

ا 
ّ
لطالما دفعت عتاة الموالن للتصريح: »كن

نخاف على الرئيس، بتنا نخاف منه«.
 
َ
وفـــي الــحــقــيــقــة، لــم يــعــتــدِ الــســوريــون رؤيـــة
يه الحكم، 

ّ
ار الأســد كثيراً في بداية تول

ّ
بش

 بنظرائه، 
ً
فظهوره الإعامي القليل، مقارنة

اقــتــصــر عــلــى خـــطـــابٍ أو كــلــمــةٍ أو مــقــابــلــةٍ 
عةٍ، ما يطرح سؤالًا 

ّ
بفتراتٍ طويلةٍ ومتقط

حاً: هل كثافة خطابات الأسد 
ّ
جوهرياً ومُل

ــى 
ّ
ــوره، حــت ــهــ ــرار فـــعّـــالـــيـــات ظــ ــكــ ــوم، وتــ ــيــ الــ

د تــشــريــفــات استعراضية  ولـــو كــانــت مُــجــرَّ
ولشيوخ،  ولرياضيّن  ولمــدرّســن  انن 

ّ
لفن

ــل احــــتــــضــــاره وانــــــدثــــــار مـــمـــلـــكـــتـــه؟ ...  ــيــ دلــ
إلى  يلجأ  ها 

ّ
كل التشوّهات  بهذه  فشخص 

أســالــيــبَ تثير الــرثــاءَ مــن شـــدّة ضحالتها، 
 مجلس الشعب 

ُ
والــحــال كــذلــك، تبقى قــاعــة

ـــار الأســـد 
ّ

 الـــوحـــيـــدةِ لـــــذات بـــش
ّ
 الـــضـــخ

َ
آلـــــة

للواقع،  والمــتــنــكّــرة  قــانــونٍ،  أيّ  مــن  نفلتةِ 
ُ
الم

الــيــســار وتشكيل تحالف  عــظــام  فــي كسر 
ــقـــة وبــعــض  ــابـ يـــجـــمـــع بــــن أغـــلـــبـــيـــتـــه الـــسـ
ــتـــدل، خـــاصّـــة بعد  ــوّنـــات الـــيـــســـار المـــعـ ــكـ مـ
تـــوافـــق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة على 
تــســمــيــة لــــوســــي كـــاســـطـــي لـــنـــيـــل مــنــصــب 
ــة الــــــــوزراء، والـــتـــفـــاف قــــوى الــيــســار  ــاسـ رئـ
الغالية  السياسية  التكلفة   

َ
مخافة حولها 

لأيّ خيانةٍ سياسية أو انشقاق حزبي، إذ 
 

ُ
لولا التحالف الانتخابي لما حصل تحالف
الــيــســار عــلــى المـــركـــز الأول، ولــــولا مــرونــة 
ودعم حزب فرنسا الأبية لما حصل الحزبُ 
مقعداً،  بـــ66  الرابع  المركز  على  الاشتراكي 
ومـــــن ثـــــمّ اســـتـــطـــاعـــت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
الحفاظ على وحدتها التنظيمية، بالرغم 
الحزبية  مكوّناتها  تقديرات  اختاف  من 
فــــي أفـــــق انـــتـــخـــابـــاتٍ تـــشـــريـــعـــيـــةٍ ســابــقــةٍ 

قبلة.
ُ
لأوانها، محتملةٍ خال السنة الم

ــذي يُــــــــؤرّق الــرئــيــس  ــ الـــهـــاجـــس الــكــبــيــر الــ
ــيــة مـــن حكمه، 

ِّ
ــتــبــق

ُ
مـــاكـــرون فـــي الــفــتــرة الم

ــــى ســـنـــة 2027،  ــتـــي تــمــتــد دســـتـــوريـــاً إلـ الـ
ــهَــا 

َ
ل
ْ
ــز

َ
ـــتْ غ

َ
ـــض

َ
ـــق

َ
ــتِــي »ن

َّ
خــوفــه أن يــكــون كَــال

تــي بــوزيــر أوّل 
ُ
نــكَــاثــاً«، فــيــأ

َ
ةٍ أ ــــوَّ

ُ
مِــن بَــعْــدِ ق

 لما قام به الرئيس 
ً
 معاكسة

ً
ينتهج سياسة

ــنـــوات،  ـــيـــه الـــحـــكـــم مـــنـــذ ســـبـــع سـ
ّ
مـــنـــذ تـــول

والاقتصادية  السياسية  إنجازاته  ويبدّد 
بصفة عــامــة، ويــتــراجــع بــالــخــصــوص عن 
نجِزت، 

ُ
الإصاحات الهيكلية الكبرى التي أ

ــــاح نـــظـــام الــتــقــاعــد عــلــى سبيل  مــثــل إصـ

 تحالفات 
ّ
يصل إلــى دوائــر ضيّقة، كما أن

ـــعـــارَضـــة غــيــر واضـــحـــة، ومـــن دون 
ُ
ــذه الم هـ

 لــحــمــاتــهــا، 
ً
ــقــى الأحـــــــزاب تـــمـــويـــا

ّ
 تــتــل

ّ
أن

الــتــمــويــل بــعــد أن تــتــمــكّــن من  إذ تــتــلــقــى 
الـــوصـــول إلـــى مــقــاعــد الــبــرلمــان، ووفــــق ما 
أحرزته من نتائج، وليس لتغطية الحملة 
لــدى دول  بــه  هــو معمول  الانتخابية كما 
استمرار بعض  مع  المــغــرب(،  )مثل  عربية 
المظاهر التقليدية التي رافقت الانتخابات 
عقوداً مثل إقامة الولائم، وهو ما لاحظته 
الهيئة المولجة تنظيم الانتخابات )الهيئة 
رئيسها  وعــد  إذ  لــانــتــخــابــات(،  ة 

ّ
المستقل

موسى المعايطة بمنع إقامة هذه المظاهر، 
 لأن 

ٌ
ها قابلة

ّ
ابتداءً من الدورة الاحقة، لأن

ف من أشكال الرشى.
ّ
صن

ُ
ت

ــعــات )ومــحــاذيــر( بأن 
ّ
ـــه ســرت تــوق

ّ
ومــع أن

تــســيّــس الــحــمــات الانــتــخــابــيــة عــلــى نحو 
خطاباتٍ  المناسبة  هــذه  تشهد  وأن  كبير، 
 بــشــأن حــــرب الإبــــادة 

ً
وســــجــــالاتٍ ســاخــنــة

ــة الــغــربــيــة، تثير 
ّ
ة، وشــمــال الــضــف

ّ
ــز على غـ

 الهاجس السياسي 
ّ
 أن

ّ
حميّة الجمهور، إلا

ع( مع التركيز 
ّ
بدا خافتاً )على غير المتوق

في الشؤون المعيشية أو الشعارات العامّة، 
 
ّ
ـــى الإنـــشـــائـــيـــة.  وفــــي المــحــصّــلــة، فـــإن

ّ
وحـــت

ــاً يــخــالــطــه الـــفـــضـــول يــكــتــنــف  ــامّــ ــاً عــ ــبـ ـ
ّ
تـــرق

عات 
ّ
التجربة الانتخابية الجديدة، مع توق

بأن ترتفع نسبة التصويت عما سبق من 
يــكــاد ينطق: هناك  الــحــال  ولــســان  دورات، 

جديدٌ ما، دعونا نرى ونحكم.
)كاتب من الأردن(

 من 
ً
يــحــصــد مـــن خــالــهــا جـــــولاتٍ مــتــصّــلــة

ــيــتــه فـــي حكم 
ّ
الــتــصــفــيــق، والـــزعـــيـــق بــأحــق

 جدّاً عليه. 
ٌ
 سورية قليلة

ّ
العالم بأسره، لأن

في هذا الوقت، وبينما يرغي الأسد ويزبد 
 ولا يُــغــنِــي من 

ُ
بــكــام رومـــنـــســـيٍّ لا يــســمــن

جــــــوعٍ، مـــن قــبــيــل »حـــصـــار الـــعـــقـــول أخــطــر 
البطون«، ينسحب  فتكاً من حصار  وأشــدّ 
السوريون إلى كانتونات آلامهم، يفترشون 
بــطــونــهــم الـــجـــائـــعـــة. تـــراهـــم أشـــبـــه بشعب 
»أمــثــولــة الــكــهــف« لأفـــاطـــون، أولــئــك الــذيــن 
 
َ
الــعــودة لوا 

ّ
ففض الحقيقة،  شمس  بهرتهم 

إلى ظام كهفهم. 
وبــمــقــارنــة هـــذا الــخــطــاب بــســابــقــيــه، يتبنّ 
فــــي ذهــنــيــة  ــرَ  ـ ــيُّ ــغـ تـ فـــيـــه، ولا   لا جـــديـــد 

ّ
أن

الأســــد الــحــريــص عــلــى تــكــرار الــحــديــث عن 
ــمـــود«، وعــلــى الإصــــرار  »المــــؤامــــرة« و»الـــصـ
ــود أخــطــاء  ـــأن وجــ

ّ
عــلــى لــغــة »الإنــــكــــار« بـــش

ـــكِـــبـــت ســابــقــاً، بـــل وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
ُ
ارت

للأطراف الخارجية والاستهزاء بالعالم. لا 
ه ظهر بكامل عجرفته 

ّ
جديد ربّما سوى أن

ــراء«  ــفــ الــــصــ ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ »الــ بـــعـــض  عـــلـــى  ردّاً 
الــتــي أفــــادت بــهــروبــه ومــكــوثــه فــي روســيــا. 
ــذا الــظــهــور  ومـــن غــيــر تــعــسّــف فــي قــــراءة هـ
أبعد  ما هو  الــذي ينطوي على  الإشكالي، 
ــرال »مُـــحـــتـــضِـــرٍ ســيــاســيــاً«  ــنــ ــن حـــالـــة جــ مــ
هم إلى سورية 

ّ
استجلب شياطن الأرض كل

ل  للتأمُّ واســعــاً  باباً  فتح  قــد  فهو  لنجدته، 
فــي عــاقــة الــســوريــن مــع الــبــطــرَيَــرك الــذي 
 نظامٍ إدراكي خاصٍّ في عقله، 

َ
يعيش داخل

بعدما خرجوا من طوق استبداده، ودخلوا 
في مواجهة استبداد خفيٍّ لم تتحدّد بعدُ 

مامحه الكُبرى.
إلــى سلطةٍ سخيفةٍ  الطغيان  ينتسب   

ْ
أن

ه تمّ بالفعل خال 
ّ
هو أمر مستحيل، لكن

ـــار الأســـــد، ولــيــس مـــن المــبــالــغــة 
ّ

حــكــم بـــش
 مــعــانــاة الأخـــيـــر من 

ّ
فـــي شـــيء الـــقـــول إن

عقدة والده »الكاريزماتية«، بعدما فشل 
الشعبية،  فــي قنص هيبته  ذريــعــاً   

ً
فشا

ولـــــو بــــالــــقــــوّة، حــــوّلــــه مـــســـخـــاً ســلــطــويــاً 
وأناقته  »المــتــوازن«،  مظهره  وراء  يُخفي 
المتعالية،  بضحكاته  لة 

َّ
جل

ُ
الم الأوروبــيــة 

ها، 
ّ
كل النقص  ومركّبات  البشاعة  عيوب 

ــدّ بــيــنــهــمــا مــــســــاحــــات مــــهــــوّلــــة مــن  ــتـ ــمـ تـ
، لــذا يستجرُّ خطاباته 

َ
أطــمــاعَ ومــخــاوف

المــنــفــصــمــة مـــن بــحــر ظــلــمــاتــه الــداخــلــيــة 
كــتــبــتــهــا مليشيات  المــضــطــربــة. ومــثــلــمــا 
 دارٍ ومؤسّسةٍ ومستشفىً: 

ّ
الأسد على كل

البطرَيَرك  قــال  الــبــلــد«،  »الأســـد أو نحرق 
ــة مــاركــيــز: »أعــيــش أنــا  الــعــجــوز فــي روايــ
 

ّ
ــمّ كــتــبــهــا فـــي كــل ويـــمـــوت ضـــحـــايـــاي«، ثــ
ــدران المـــراحـــيـــض  ـــى عـــلـــى جــــــ

ّ
ــان، حـــت ــكــ مــ

العمومية في زوايا مملكته البائدة. 
)كاتبة سورية(

ماكرون يراوغ الديمقراطية الفرنسية

انتخابات الأردن... توقّعات متضاربة

»البطرَيرَك« السوري يحتضرُ سياسياً

أصبحت مراوغات 
ماكرون ومناوراته 

لا تطاول السياسيين 
فقط، بل جوهر 

الديمقراطية نفسها

ترقّب عام يخالطه 
الفضول يكتنف 

التجربة الانتخابية 
الأردنية الجديدة

لا تغيُّرَ في ذهنية 
الأسد الحريص 

على تكرار الحديث 
عن »المؤامرة« 

و»الصمود«، وعلى 
الإصرار على لغة 
»إنكار« الأخطاء 

السابقة

آراء

بشير البكر

 
ً
، تبدو بلا مفاجآت، ونتائجها محسومة

ً
تشهد الجزائر اليوم انتخاباتٍ رئاسية

أولــى عام  فــاز بولاية  أن  الــذي سبق  تــبّــون،  المجيد  الحالي، عبد  الرئيس  لصالح 
ه وضع 

ّ
 على غرار المرّة الماضية، فإن

ً ّ
حاً مُستقلا

ّ
ه قدّم نفسه مُرش

ّ
2019. ورغم أن

مات السياسية وغير السياسية 
ّ
حه »بناءً على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظ

ّ
ترش

والشباب«. وهذا واضح من بيانات التأييد التي حظي بها من ائتلاف »الأغلبية 
الوطني، صاحب  التحرير  الصدارة فيه حزب جبهة   

ّ
الجزائر«، ويحتل من أجل 

النفوذ والتأثير الواسع بسبب تاريخه المديد في الحكم. والأكثر أهمّية من ذلك 
ه يلقى الدعم من المؤسّسة العسكرية، صاحبة الكلمة الأولى. وليس سرّاً أنّ 

ّ
ه أن

ّ
كل

الخيار رسا عليه عام 2019 ليخلف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومرّده 
ى، في فترات سابقة، رئاسة 

ّ
ه صاحبُ تجربةٍ طويلةٍ في الحكم، فسبق له أن تول

ّ
أن

ه لا يزال عضواً في جبهة التحرير الوطني، 
ّ
الوزارة وحقائب وزاريّة عدّة، كما أن

نه ذلك، بمساعدة الجيش، من تصفية مراكز نفوذ التيّار المحسوب على 
ّ
وقد مك

بوتفليقة في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية.
تزال  الأولــى لا  الــولايــة  المنصب في  إلــى  تبّون  أوصلت  التي  القاعدة  أنّ  باعتبار 
حَين 

ّ
إذ يتنافس مع مُرش الأولــى،  الــدورة  عٌ من 

ّ
مُتوق فــوزَه  فــإنّ  المفعول،   

َ
سارية

هما لا يمتلكان مصادر الدعم والفرص 
ّ
ين في مجال العمل السياسي، لكن

َ
معروف

حسّاني  العالي  عبد  المهندس  السابق  البرلمان  عضو  الأول،  نفسها.  والأدوات 
شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، وهي تنظيم إسلامي مُعتدِل، أسّسه عام 
 
َ
الجولة للرئاسة عام 1995، وخسر  ح 

ّ
الذي ترش الشيخ محفوظ نحناح،   1990

. والثاني، 
ً
 معتدلة

ً
 إسلامية

ً
 قوّة

ً
اليمين زروال، ولكنّ الحركة بقيت حاضرة أمام 

الصحافي السابق والنقابي يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، التي 
أسّسها أحدُ زعماء حرب التحرير الوطنية حسين آيت أحمد، الذي اختلف مع أوّل 
ى منتصف ثمانينيّات القرن 

ّ
ة، وعاش في سويسرا حت

ّ
رئيسٍ للبلاد أحمد بن بل

ه لم يفز، ومن بعد ذلك تراجع 
ّ
ح في وجه بوتفليقة عام 1999، لكن

ّ
الماضي، وترش

تأثير حزبه لينحصر في الحاضنة القبائلية. 
 الحزب الواحد منذ خريف الغضب 

َ
لم تعد الجزائر من الناحية الرسمية جمهورية

عت به 
ّ
الــذي تمت عام 1988، إذ جــرّدت جبهة التحرير الوطني من هذا الامتياز، 

تِحَ باب التعدّدية السياسية، لكنّ المسار 
ُ
منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وف

الانتخابات  نتائجَ  وألــغــى   ،1992 عــام  الجيش  ــل 
ّ
تــدخ حــين  ر 

ّ
تعث الــديــمــوقــراطــي 

التشريعية، التي تراجعت فيها جبهة التحرير الوطني، وفازت بالأكثرية جبهة 
الإنقاذ الإسلامية بزعامة عبّاسي مدني، وأدّى ذلك إلى اندلاع عنفٍ أهليٍّ استمرّ 
 عقد، راح ضحيته قرابة 150 ألف شخص، كما ألحق خسائرَ اقتصادية 

َ
قرابة

في البنية التحتيّة، بلغت قيمتها نحو 30 مليار دولار. ومع فتح صفحةٍ جديدةٍ 
بوصول بوتفليقة للرئاسة عام 1999، لم يحدث تحوّل نحو الأفضل، واستشرى 

ه مقاليدَ السياسة والاقتصاد.
ُ
ت
َ
ت بِطان

ّ
الفساد، وتول

الجيش، ونجح في  التزامه بالتفاهمات مع  برهن تبّون، في ولايته الأولــى، على 
إدارة الدولة التي عانت من الفساد، عدا عن قدرته على احتواء الحَراك الجماهيري، 
الذي كان في أوجه حين وصل إلى الرئاسة، غير أنّ الجزائر سارت بوتيرةٍ بطيئةٍ، 
حدّد قوانينها المؤسّسة العسكرية، 

ُ
م بها الآليات القديمة، التي ت

ّ
واستمرّت تتحك

وبقيت أرقام البطالة في تزايد، وخاصّة في أوساط الشباب، ولم تنعكس عائداتُ 
ات 

ّ
بملف ق 

ّ
يتعل ذاتـــه  والأمـــر  التحتيّة،  والــبــنــى  التنمية  فــي وضــع  والــنــفــط  الــغــاز 

السياسة الخارجية.
ر مع المغرب وفرنسا، بسبب 

ّ
وهنا برز على نحو ملحوظ ارتفاعُ منسوبِ التوت

قضية الصحراء، وخاصّة بعد قرار باريسَ في يوليو/ تمّوز الماضي الاعتراف 
 النزاع.

ّ
ط المغرب للحكم الذاتي أساساً وحيداً لحل

ّ
بمخط

حمّور زيادة

في أيامها الأولــى، حرص الجميع على حساب مــدّة استمرار حرب السودان. فلا 
 مع مدّتها. بدأت بالحرب التي تدخل يومها الثاني، ثمّ انتقلت سريعاً الى 

ّ
ر إلا

َ
ذك

ُ
ت

الحرب التي تدخل شهرها الثاني. وبعد دخول العام الثاني، سينسى الجميع أهمّية 
 بعض صفحات الإنفوغراف. 

ّ
الحساب، إلا

ق، فالحرب 
ّ
ر منه أحــدُ المسؤولين الأمميين في أسابيع الحرب الأولــى يتحق

ّ
ما حــذ

 وأسلوبَ 
ً ّ
ل ما طبّع الجميع معها. ومن يرونها حلا

ّ
أصبحت أسلوبَ حياةٍ. وبشك

هم يتساءلون: كيف تقف وفي صالح 
ّ
حياةٍ يتحدّثون عن عدم رفضهم لوقفها، لكن

 ممّا يعيشه السودان. 
ً
 كارثية

ّ
من؟... هذا سؤال منطقي مقبول، في ظروفٍ ربّما أقل

المجاعة  وتزحف  الحرب.  ين بسبب 
َ
 ساعت

ّ
كل السودان  في  يموت طفل  فللأسف، 

 
َ
لعبة الحرب  النزوح، بينما يلعب طرفا  المــدن ومعسكرات  نحو المحاصرين داخــل 

السلطةِ عند معابر )ومسارات( دخول قوافل الإغاثة والمعونات.
 عن المدنيين في 

ً
لا يتورّع الطرفان عن استخدام الجوع سلاحاً، بقطع الإمداد مثلا

وأعلن في  البرهان،  اح 
ّ
الفت أوّل عبد  الفريق  ت 

ّ
تعن الخصم، مثلما  مناطق سيطرة 

 أيّ إغاثة إلى مناطق سيطرة »الدعم 
َ

فبراير/ شباط الماضي رفضَ الجيش دخول
السريع« ما لم تستسلم. وهو ما تراجع عنه لاحقاً بعد مكالمةٍ من وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، ومــخــاطــبــتــه بــلــقــب »رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي« مــن المــبــعــوث 
يرى  مواطنين سودانيين، حسبما   شهوراً من جوع 

ّ
ذلك يستحق كان  الأميركي. 

قائد الجيش، أو مثلما تفعله قوّات الدعم السريع، التي تخاطب العالم بلسان حقوقي 
مُبين، ثمّ تهاجم قوافل الإغاثة وتختطفها.

ة، ثمّ مع  عت مع الجيش اتفاقاً في جُــدَّ
ّ
 راغــب؛ وق

ّ
ع قــوات الدعم السريع مع كل

ّ
وق

ُ
ت

العسكري  القائد  مــع  ثــمّ  أبــابــا،  أديــس  فــي  والمدنية  الديموقراطية  الــقــوى  تنسيقية 
 مبعوث دولي 

ّ
الفريق شمس الدين كباشي في المنامة. وتقدّم الوعود والتعهّدات لكل

ر ما 
ّ
عته، أو تذك

ّ
ف نفسها عناء قراءة ما وق

ّ
زائر أو مسؤول أممي عابر، ثمّ لا تكل

عِدُ صباحاً بحماية المدنيين، وتستبيح قراهم ظهراً، ثمّ تقصف مدنهم 
َ
تعهّدت به. ت

ة الدائمة محاربة فلول النظام السابق. ترى قوات الدعم السريع فلول  . والحُجَّ
ً
ليلا

 مكان، في بيوت المزارعين ومطابخ ربّــات المنازل وسيّارات 
ّ

النظام السابق في كل
في  يراهم  لا  الفلول  أنّ  ويبدو  إعلامها.  وكتيبة  قيادتها  كابينة  في   

ّ
إلا المواطنين، 

ى قائد الجيش، وهو يجلس إلى منصّةٍ تئنّ بهم في قاعة ممتلئة 
ّ
جواره أحدٌ. فحت

بهم، يتساءل أمام الإعلام »أين هم؟«.
ى 

ّ
الوطنيون، حت الجيش، ويُصدّقه  بالبلاد، فينكر  المجاعة تفتك  أنّ  العالم  يصرخ 

ينفي وجود  الــذي  الشعب/  عن 
ُ
»ل أحمد مطر:  رين بقول 

ّ
وهــم يموتون جوعاً، مذك

الله/ إن لم تثبت الله بياناتُ الإذاعــة«. وينادي الدعم السريع العالم لإغاثة الجوعى، 
ثمّ يقصف الجوعى. تأتي الكوليرا والسيول، ويتساءل العقل المتوهّم: »هل السيول 

جزء من المؤامرة العالمية ضدّنا؟ هل أغرقونا بالاستمطار؟«.
ك البلاد، وتتلبّس الحرب وجوهاً عدّة، 

ّ
وبينما تنتشر نيران الحرب الأهلية، وتتفك

ا تفعل ستفعل بشروطهم، 
ّ
ها لم

ّ
يريد من يقدرون أن يوقفوا الحرب أن يضمنوا أن

فهو انتصار في دثار وقف الحرب. لا أحد يريد وقف الحرب. الجميع يريد أن تقف 
التي لم يعد  ها، 

ّ
الحرب بانتصاره. وهو طموح عجيب بعد مــرور هذه الشهور كل

يهتمّ بحسابها أحدٌ، وبعد موت الأرواح التي لم يمشِ في جنازتها أحدٌ.
 في وقف الحرب، ثمّ مواصلة الصراع السلطوي بأدوات 

ً
لا تبدو أطراف الحرب راغبة

 على وقفها، ولو 
ً
أخــرى أكثر سلمية. وفــي الحقيقة، لم تعد أطــراف الحرب قــادرة

أنّ   
ً
ــدة

ِّ
مُــؤك فيه،  لا حياء  نٍ 

َ
مُعل بشكل  الهرم  قمّة  إلــى  القبيلة  فمع صعود  رغبت. 

ةٍ عن  رِدَّ في  الصراع،  أطــراف  وبموقعها من  بقبيلته،   مواطن سوداني محميٌّ 
ّ

كل
ى إنّ المناطق والقبائل تشتري 

ّ
مكتسبات الدولة الحديثة، ومع انتشار التسليح، حت

وإيــران  والصين  دخــول روسيا  بعد  الــدولــي،  السعار  ومــع  علناً،  القتالية   
َ
الأسلحة

القديم قــادران على وقف  ي المجلس العسكري 
َ
الملعبَ السوداني، لا يبدو أنّ حليف

الحريق الذي أشعلاه. 

بيار عقيقي

من دون سابق إنــذار، حُــوّل حاكم المصرف المركزي اللبناني ريــاض سلامة إلى 
التحقيق لدى القضاء اللبناني، بل ستبدأ محاكمته في غضون أيّام. لا أحدَ فعلياً 
أدرك ما حصل، خصوصاً أنّ القضاء نفسه وقف سدّاً منيعاً أمام تسليم سلامة 
لدول أوروبية، عبر سحب جواز سفره منه ومنعه من السفر. إذاً، ما الذي جرى 

ليُصبح الرجل بشكل مباغت خلف القضبان؟
ى 

ّ
نحن في لبنان، أي في بلاد لا تشبه برمزيتها العصاباتية أيّ دولة مماثلة، حت

طاً لتبرئة سلامة لمنع 
ّ
 ثقةٍ عن أنّ هناك »مُخط

ّ
إنّ المواطنين اللبنانيين يتحدّثون بكل

تسليمه نهائياً إلى أيّ دولة«، ثم يتابعون حياتهم الاعتيادية. يكفي هذا للإشارة 
ه، في هذه البلاد، تتصدّر لائحة السوابق المماثلة لجهة التغطية على مرتكبين، 

ّ
إلى أن

أن مطلق حدث، بما فيه توقيف سلامة.
ّ

ها بش
ّ
التحليلات الممكنة كل

يتحدّث كثيرون حالياً عن أسرارٍ للرجل قادر على فضحها ورميها في وجه طبقةٍ 
 بعض الشيء 

ٌ
 قريبة

ٌ
عته في عقود سالفة. لكن أيضاً، هناك حالة

ّ
انتفعت منه ونف

»الأسرار المخفيّة«، وهي حالة قائدِ القوات اللبنانية  صل بـ
ّ
من سلامة، تحديداً بما يت

الــذي اغتيل في عام 2002 قبل الاستماع إلى إفادته بشأن  الراحل إيلي حبيقة، 
مجازر صبرا وشاتيلا في بروكسل. قيل وقتها إنّ حبيقة يملك أسراراً عن حرب 
د في 

ّ
ف »الأسرار«. ما الذي يُؤك

َ
كش

ُ
لبنان كان ينوي فضحها. الرجل اغتيل ولم ت

ه مستعدّ لكشف »الأسرار« في بيروت؟
ّ
وضعية سلامة أن

 لمحاكمته لا لحمايته. فلو كان 
ٌ
 كان هناك نيّة

ً
بالطبع، لن يفعل ذلك، في حال فعلا

ه إلى أيّ قضاء 
ّ
 يرغب في تصفية ذهنه لكان من الأفضل تسليم ما يملكه كل

ً
فعلا

غير لبناني.
ماذا لو أراد بعضهم تخيّل، والخيال أب الواقعية وأمّها، الخطوات المقبلة في رحلة 
؟... في البداية، عليه التشكيك في كيفية 

ً
سلامة القضائية، ما الذي سيناله أجوبة

مثول سلامة أمام القضاء، فيما امتنع سابقاً عن تسليم نفسه. ثمّ على أيّ شخص 
 محرقةٍ 

َ
الاعتقاد بأنّ هناك كميناً سياسياً مالياً يُحاك لسلامة للتضحية به كبش

منفرداً في الأزمة المالية العاصفة بلبنان. الأكثر أهمّية طرح سؤال عمّن المستفيد 
أوزوالـــد قتل جون  لي  والمختبئ خلف تسليم سلامة، كي ينجو بنفسه. هارفي 
كينيدي، وجاك روبي قتل أوزوالد، ثم مات بسرطان الرئة. وبعد؟... لا تزال قضية 

اغتيال كينيدي لغزاً منذ مقتله في عام 1963.
فماذا  استيقظ من سباته بشكل غريب،  لبنانياً  أنّ قضاءً  الافتراض  وإذا جرى 
 4 في  بيروت  مرفأ  بانفجار  تسبّب  القضاء معروفه لمحاسبة من  هــذا  أكمل  لو 
أغسطس/ آب 2020، ومحاسبة من أغرق بيروت بمياه الصرف الصحّي وروائحها 
في شتاء 2018 ـ 2019، بعد إقفاله أنابيبها بسبب بناء فندقه؟ أكثر من ذلك، أيّ 
 الكهرباء، التي تجاوز ما 

ّ
 اللبنانيين في ملف

ّ
قضاء سيتحرّك من أجل إحقاق حق

صُرف عليها 45 مليار دولار بعد انتهاء الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، فيما 
ين أو 

َ
 من هنا، وتبرّعاً عراقياً من هناك، من أجل ساعت

ً
 جزائرية

ً
نتسوّل سفينة

ى من الودائع 
ّ
أربع ساعات حدّاً أقصى من الكهرباء يومياً؟ من الذي سيعيد ما تبق

المهدورة في المصارف؟
ى آخر 

ّ
بالعكس، تجب ملاحقته حت ليست المشكلة هنا في محاكمة سلامة، بل 

ه من يضمن أنّ القضاء سيواصل عمله الهجومي 
ّ
س لتحقيق المحاسبة. غير أن

َ
ف

َ
ن

لمعاقبة الجميع؟... لا أحدَ يضمن ذلك. في الأساس، إنّ غالبية القضاة محسوبون 
ي 

ّ
على أطراف سياسية. لا يمكنكَ في الأصل الولوج إلى السلك القضائي أو الترق

. الاختيارات بموجب الكفاءة منعدمة 
ً
لٍ طائفة

ّ
فيه ما لم تكن منتمياً إلى حزب ممث

الذي  الطرف  ع كثيرٍ في قضية سلامة، تحديداً لأنّ 
ّ
في لبنان. لذلك، لا يجب توق

يحاكمه اليوم هو نفسه الذي رفض محاكمته بالأمس، فما الذي تغيّر؟

الجزائر... 
انتخابات رئاسية محسومة

خيار وقف الحرب في السودان

»أسرار« رياض سلامة
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هيثم أبو الغزلان

ــائـــز الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــرحــلــة  مــــن غـــيـــر الـــجـ
الكيان  مــع  المشتعل  الــصــراع  مــن  الحالية 
الــصــهــيــونــي وداعـــمـــيـــه، بــعــد الــســابــع من 
وفـــق   ،)2023( الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
ــة. فــالمــرحــلــة  ــقـ ــابـ ــدِ والأســـــــس الـــسـ ــواعــ ــقــ الــ
ــك، وعــلــيــنــا أن نــتــعــامــل مــع  ــ تــــجــــاوزت ذلــ
هـــذه المــرحــلــة وفـــق أســـسٍ وقـــواعـــدَ ورؤيـــةٍ 
وتحدّياته  الــصــراع  واقـــعَ  تـــدرك  مختلفةٍ، 
وأبعاده؛ إذ لا يكفي توصيف الواقع، على 
 
ٌ
أهمّية ذلك، بل يجب أن تستتبع ذلك رؤية

 لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات، وتحويلها 
ٌ
واضــحــة

فرصاً، أو التقليل من نتائجها السالبة في 
القضية الفلسطينية. 

طوفان  معركة   
ّ
أن للعيان  واضحاً  أصبح 

الأقــصــى ومـــا بــعــدهــا قــد أدخــلــت القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي في 
لها شروطها  الصراع،  مرحلةٍ جديدةٍ من 
الــخــاصّــة، وتــحــدّيــاتــهــا، والــتــي ستتحدّد 
وفــــــق الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا مــــــــآلات الــقــضــيــة 
مكامن  تــحــديــد  يــكــفــي  لا  إذ  ومستقبلها. 
ــا فــلــســطــن  ــتــــي تـــتـــعـــرّض لـــهـ الأخـــــطـــــار الــ
وشـــعـــبـــهـــا، بــــل يـــجـــب الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــذه 
ــرَ الــقــضــيــة  ــاضــ ــدّد حــ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــار الـــتـــي ت ــ ــطـ ــ الأخـ

ومــســتــقــبــل شــعــبــهــا، بــــرؤيــــة فــلــســطــيــنــيــة 
واضـــحـــة لــطــبــيــعــة الــــصــــراع مـــع المـــشـــروع 
الصهيوني؛ من حيث واقعه، وتناقضاته، 
ـــعـــة حــاضــراً 

ّ
وتــحــالــفــاتــه، ومــــآلاتــــه المـــتـــوق

الصراع،  عملية  د  يُصعِّ وبما   ،
ً
ومستقبا

ــد حــــســــابــــات الاحـــــتـــــال فــــي حــســم  ــ
ِّ
ــق ــعــ ــ ويُ

الصراع لصالحه. 
الــصــراع  مــــدار  عــلــى  الفلسطينيون  جــــرّب 
 فـــي مـــواجـــهـــة المـــشـــروع 

ً
ــالًا مــخــتــلــفــة ــكــ أشــ

ــرات، وانـــتـــفـــاضـــة  ــاهــ ــظــ ــتــ ــيـــونـــي: الــ ــهـ الـــصـ
ــان، والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــارة، والـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ الــ
ــــس  ــدهـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة، وعـ ــ ــاديــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــيــــة...  ــنــــوعــ ــاكــــن، والمـــــواجـــــهـــــات الــ ــكــ ــســ والــ
وصـــــــمـــــــدوا فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــحـــــروب 
ــات، وبـــــــــادرت حـــركـــتـــا حــمــاس  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والمـ
فلسطينية  وفصائل  الإســامــي  والــجــهــاد 
أخـــرى بمعركة »ســيــف الـــقـــدس«، وصـــولًا 
إلــى معركة طوفان الأقــصــى، التي أدخلت 
 
ً
مرحلة الصهيوني  الفلسطيني  الــصــراع 
، من ناحية المسار والتعقيدات، وما 

ً
جديدة

ا من مآلاتٍ ونتائجَ. 
ً
سينبني عليهما لاحق

ة هو الجزء 
ّ
فما يجري على أرض قطاع غز

الأكـــبـــر مـــن حـــرب الإبـــــادة الــتــي تستهدف 
 وتــهــجــيــراً واقــتــاعــاً 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن؛ قــتــا

 مناحي الحياة. 
ّ

وتدميراً لكل
ــة فهو 

ّ
ـــة المــحــتــل

ّ
ــا يـــجـــري فـــي الـــضـــف ــا مـ ــ أمّـ

ـــة الـــحـــســـم الــتــي 
ّ
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لـــخـــط

ــي حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــ ــر فـ ــ ــوزيــ ــ ــا الــ ــنـــهـ ــلـ أعـ
نــتــنــيــاهــو بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش مــنــذ 
ة  2017، وفي جوهرها القضاء على الهُويَّ
الوطنية الفلسطينية باعتبارها النقيض 
مساحةٍ  أكــبــر  على  والسيطرة  لإســرائــيــل، 
 كثافةٍ سكّانيةٍ من 

ّ
ممكنةٍ من الأرض بأقل

أصحاب الأرض. 
ــه فــي  ــدمـ ــخـ ــتـ ــبّـــقـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو، واسـ ومـــــا طـ
ـــمـــا هـــو مــتــأصّــل في 

ّ
الـــصـــراع المــســتــمــرّ، إن

فكره وممارسته، وبرز ذلك في خطاباته، 
وكـــتـــابـــاتـــه، الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا فــــي كــتــابــه 
»مــكــان بــن الأمـــم«، وفــي مــقــال لــه، عنوانه 
»مــــن المــمــكــن وقــــف الإرهــــــــاب« )مـــعـــاريـــف، 
»المفتاح   

ّ
أن فيه  يعتبر  الــذي   ،)2001/6/3

لوقف الإرهاب ليس في هُويّة النظام الذي 
ه 

ّ
ما في ردعه«، وأن

ّ
واجهنا، أو بنواياه، وإن

التي  الأمنية  النظرية  إلــى  الــعــودة  »يجب 
تأسيسها«،  يــوم  منذ  إسرائيل  وضعتها 
التي  النظرية الأمنية  إلــى  في إشــارة منه 
المعروفة  جابوتنسكي  فاديمير  وضعها 

»الجدار الحديدي«. بـ
تصعيد الاحتال »الإسرائيلي«، من حرب 
الفلسطيني  الشعب  الشاملة ضــدّ  الإبــادة 
ة 

ّ
ة، وحــرب الإلــغــاء فــي الضف

ّ
فــي قطاع غـــز

القدس،  الغربية، وتعميق تهويد وأسرلة 
الأقــصــى،  للمسجد  الاقــتــحــامــات  وزيـــــادة 
ــنــــاء الــهــيــكــل  ــه وبــ ــدمـ ــل هـ ــ والـــعـــمـــل مــــن أجـ
ــل 

ّ
ـــمـــا تــمــث

ّ
ــراق المــنــطــقــة، إن ــتــ ــزعــــوم، واخــ المــ

التعاطي  تستوجب  الــتــي  المــخــاطــر  ذروة 
مــعــهــا وفـــق مــا تقتضيه قــوانــن الــصــراع 
والثورات، من دون الخضوع والاستسام 
ــــذا المـــشـــروع  ــــه، وعـــبـــر مـــعـــرفـــة طــبــيــعــة هـ لـ
الاستعماري، وطبيعة دوره، ونقاط قوّته 
وضعفه. وفي الوقت نفسه، معرفة الذات، 
ونقاط الضعف والقوّة، ضمن رؤيةٍ ترى، 
وتــســتــفــيــد أيــضــاً مــن المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة، 
لجهة  نفسه؛  الــدولــي  النظام  تطاول  التي 
والسعي  الأميركي،  التفرّد  إنهاء  محاولة 

إلى تشكيل نظام دولي مُتعدّد الأقطاب.
)كاتب فلسطيني في لبنان(

حرب الإبادة والإلغاء 
وتعقيد الصراع

بشار الأسد، دمشق، مايو 2023 )متين قاسمي/
)Getty
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طرابلس ـ أسامة علي

الــعــامــة فــي ليبيا تفكيك  الــنــيــابــة  أعــلــنــت 
شــبــكــة جـــديـــدة لمــهــربــي المـــهـــاجـــريـــن بعد 
اعـــتـــقـــال أفــــرادهــــا فـــي مــنــطــقــة الــشــويــرف 
)وســط جــنــوب(، وأوضــحــت، فــي بــيــان، أن »أجهزة 
ــــي مـــعـــلـــومـــات عــن  ــيــــة حـــقـــقـــت فـ ــنــ ــلـــيـــات الأمــ الـــعـــمـ
عصابات تمتهن تنظيم الهجرة السرّية والاتجار 
بالمهاجرين، وبعد تحديد المسؤولن عن نشاطات 
هذه العصابات دُهِمت مواقعها بمساندة الوحدات 
العسكرية، واعتقل أفرادها«. وذكرت النيابة العامة 
أن الأجهزة الأمنية سجلت انتهاكات طاولت حقوق 
1300 مـــهـــاجـــر، وحــــــررت بــعــضــهــم مـــن الاحــتــجــاز 
القسري والتعذيب اللذين هدفا إلى إرغــام ذويهم 
عــلــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل إطـــاقـــهـــم. وخـــال 
الــحــمــلــة جـــرى الــقــبــض عــلــى 11 عــضــواً فــي شبكة 
تهريب تورطوا بجرائم قتل وحجز حرية وتعذيب 

واغتصاب وأعمال أخرى غير قانونية.
ــقــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــبـــيـــان بــفــيــديــو أظــهــر  وأرفــ
لتجميع  الشبكة  أنــشــأتــه  مــخــزن  لمــداهــمــة  مشاهد 
أطفال  بعضهم  منهم  مئات  وتحرير  المهاجرين، 
ورضع ونساء، وتقديم فرق طبية رعاية أولية لهم، 
التي بــدت واضحة  التعذيب  آثــار  خاصة لمعالجة 

على أجــســامــهــم. وتــعــد الــشــويــرف أحــد أهــم نقاط 
تجميع المهاجرين القادمن عبر خطوط الصحراء 
إلــى  إلـــى حـــدود جــنــوب ليبيا، اســتــعــداداً لنقلهم 
نقاط تهريب تنتشر عبر الساحل الشمالي للباد. 
وطـــوال الــعــام الأخــيــر، كثفت أجــهــزة الأمــن مراقبة 
المـــنـــطـــقـــة، وكـــشـــفـــت شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب كـــثـــيـــرة. فــي 
تفكيك شبكة  جــرى   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ضــمــت ســبــعــة مـــهـــربـــن، والـــعـــثـــور عــلــى ســـيـــارات 
تــســتــخــدم فــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب، كــمــا تــم تحرير 
أكثر من 160 مهاجراً احتجزتهم تلك الشبكة. وفي 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، نــفــذت أجــهــزة الأمـــن حمات 
ــقـــاط تـــهـــريـــب تــنــتــشــر عــلــى  واســــعــــة اســـتـــهـــدفـــت نـ
الساحل الشمالي، وأنقذت 473 مهاجراً كانوا على 
من قارب انطلق من غربي العاصمة طرابلس. كما 
مهاجراً   21 التهريب  عملية  مــع  بالتزامن  أوقــفــت 

سرّياً في مدينة القره بوللي شرقي العاصمة.
ومــنــذ مــايــو المــاضــي أطلقت أجــهــزة الأمـــن التابعة 
لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتأمن المناطق التي 
تــمــر بــهــا طـــرق لتهريب المــهــاجــريــن، وشــمــلــت نشر 
الغربية.  المنطقة  فــي  المتحركة  الــدوريــات  مــن  عــدد 
وبحسب وزارة الداخلية فإن دورياتها تنتشر في 
العديد من الأودية التي توجد فيها مسارات تهريب 
عــلــى طــــول الـــطـــريـــق بـــن الـــشـــويـــرف وبـــنـــي ولــيــد، 

والأخيرة تضم العديد من مقار تجميع المهاجرين 
الــســاحــل. ورغــم  إلــى نقاط تهريب على  قبل نقلهم 
الانقسام الذي تعانيه أجهزة الأمن الليبية من جراء 
وجود حكومتن، لكنها استطاعت الحدّ من تدفق 
المهاجرين خال نهاية العام الماضي، بينما عادت 
مــؤشــرات تــدفــق المــهــاجــريــن إلـــى الارتـــفـــاع خاصة 
بعد إلــغــاء النيجر الــعــام المــاضــي القانون رقــم 36 
الـــصـــادر عــــام 2015 الــــذي يـــجـــرّم تــهــريــب الــبــشــر. 
لحكومة  الموالية  الأمنية  الأجــهــزة  تنشط  وبينما 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي نــقــاط الــتــهــريــب الرئيسية 
الموالية  القوات  نفذت  الجنوب،  في مناطق وســط 
للسلطات فــي الــشــرق عــمــلــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
عــلــى الــحــدود المــشــتــركــة مــع النيجر وتــشــاد التي 

تعتبر الممر الرئيسي لتدفق المهاجرين.
تكون  أن  ليبيا  رفــض  لإبـــراز  العمل  أهمية  ورغـــم 
المهتم  الناشط  للمهاجرين«، يؤكد  أو مقراً  »ممراً 
بــشــؤون المهاجرين عــادل التمتام أن فــرض الأمــن 
مـــن خــــال مــاحــقــة المـــهـــربـــن وتــفــكــيــك شــبــكــاتــهــم 
»العربي  »يأتي في المقام الأول«.  ويعبّر التمام، لـ
ــلـــف المــهــاجــريــن  ــأن »مـ ــ الــــجــــديــــد«، عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
ومــآســيــهــم يــخــضــع لاســتــغــال ســيــاســي مـــن دول 
تعمل من أجل مصالحها لاستخدامه ورقة ضغط 
على دول أخرى، أو لدفع المهاجرين إلى الرحيل من 

بلدانهم لاستغالهم في العمل بأجور رخيصة«.  
ويــضــيــف أن »تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة لماحقة 
المـــهـــربـــن وتــفــكــيــك شــبــكــاتــهــم يـــجـــب أن يــســتــمــر 
لأســبــاب عـــدة، منها مــنــع اســتــغــال الاحــتــيــاجــات 
الــحــيــاتــيــة لــلــمــهــاجــريــن، وفــــرض الــســيــادة، ومنع 
إلــى مــوطِــن جديد  مــحــاولــة أطـــراف تحويل ليبيا 
للمهاجرين، ما يتسبب في تداعيات خطرة على 

نسيج المجتمع وتماسكه«.

مجتمع
داخلية  ابتدائية  مــدرســة  فــي  انــدلــع  إن حريقاً  الجمعة،  كينيا،  فــي  الشرطة  باسم  متحدثة  قالت 
بوسط الباد أودى بحياة 17 تلميذاً، بينما أصيب 14 آخرون، وإن السلطات بدأت التحقيق في 
الواقعة. وقالت قناة تلفزيونية محلية إن النيران أحرقت التاميذ في أكاديمية هيلسايد إنداراشا 
فــي نــيــري، حتى بــات مــن الصعب التعرف إلــى هويتهم. ووقــعــت سلسلة حــرائــق فــي مـــدارس في 
كينيا خال السنوات الماضية، وتبنّ أن العديد منها كان متعمداً. ولقي تسعة طاب حتفهم في 
)رويترز( سبتمبر/ أيلول 2017، في حريق اندلع داخل مدرسة في العاصمة نيروبي.  

اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار »ياغي« جنوبي الصن، الجمعة، 
ما أدى إلى إغاق مدارس لليوم الثاني وإلغاء رحات جوية. وأجلت السلطات في مدينة هاينان 
أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، حسبما أفادت وكالة أنباء »شينخوا« الرسمية. ويصنف 
يــاغــي كثاني أقـــوى إعــصــار مـــداري فــي الــعــالــم خــال عــام 2024، إذ جــاء مصحوباً بــريــاح بلغت 
سرعتها القصوى 245 كيلومتراً في الساعة. وقد زادت شدة الإعصار إلى مثليها منذ أن اجتاح 
)فرانس برس( شمالي الفيليبن هذا الأسبوع، وتسبب في مقتل 16 شخصاً.  

الصين: إجلاء الآلاف تحسباً للإعصار ياغيكينيا: مصرع 17 تلميذاً في حريق مدرسة

التابعة  المــنــاخ  تغير  مراقبة  خدمة  قالت 
ــاد الأوروبـــــــــي )كـــوبـــرنـــيـــكـــوس(،  لـــلاتـــحـ
الــجــمــعــة، إن الــعــالــم مـــر بـــأشـــد فــصــول 
ــــي نـــصـــف الـــكـــرة  الـــصـــيـــف ســـخـــونـــة فـ
الأرضـــيـــة الــشــمــالــي مــنــذ بــــدء تسجيل 
درجات الحرارة، وسط تزايد الاحتباس 
ــرت الــخــدمــة الأوروبـــيـــة  ــ الــــحــــراري. وذكــ
حـــرارة فصل  أن  الشهرية  نشرتها  فــي 
ــرة الأرضـــيـــة  ــكــ ــ ــي نـــصـــف ال الـــصـــيـــف فــ
الــشــمــالــي هــــذا الـــعـــام تــــجــــاوزت حــــرارة 
الصيف الماضي، ليصبح الأشد حرارة. 
وتزيد الحرارة الاستثنائية احتمالات أن 
ليصبح  عــام 2023  عــام 2024  يتجاوز 
الأعلى حــرارة على الإطــلاق على كوكب 
خـــدمـــة  ــر  ــديــ مــ نـــائـــبـــة  ــــت  ــالـ ــ وقـ الأرض. 
كوبرنيكوس سامانثا بورغيس: »خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، شــهــد الــعــالــم 
آب  وأغسطس/  يونيو/ حزيران  شهري 
الأكــثــر سخونة، والــيــوم الأكــثــر سخونة 
على الإطــــلاق، والــصــيــف الأعــلــى حــرارة 
في نصف الكرة الأرضية الشمالي على 
الدول  لم تعمل  الإطــلاق«. وأضافت: »ما 
المسببة لارتفاع  انبعاثاتها  على خفض 
درجة حرارة الكوكب بشكل عاجل فإن 

الطقس المتطرف سيصبح أكثر حدة«.
حرق  عــن  الناجمة  الانــبــعــاثــات  وتشكل 
الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لتغير 
المــنــاخ، ويــكــرر خــبــراء المــنــاخ تحذيراتهم 
الوقود  الاعتماد على  بتقليص  مطالبين 
الكوكب  الأحفوري. وواصــل تغير مناخ 
الصيف،  هذا  الطبيعية  الكوارث  مفاقمة 
إذ ضــربــت فــيــضــانــات وســيــول مــدمــرة 
بــلــدانــاً عــــدة مــخــلــفــة عـــشـــرات الــوفــيــات، 
. في الــســودان )الــصــورة(، 

ً
ودمـــاراً هــائــلا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار 
ــي إلــحــاق  ــرة، الــشــهــر المــــاضــــي، فـ ــزيـ ــغـ الـ

أضرار بأكثر من 300 ألف شخص.
)رويترز(

في يوليو/ تموز الماضي، استضافت الحكومة 
المتوسط«  عبر  الهجرة  »منتدى  طرابلس  في 
الذي اقترح على ممثلي دول أفريقية وأوروبية 
المشاركة في برامج تنمية في الدول المصدّرة 
وفي  للأزمة،  مستداماً  حلاً  باعتبارها  للهجرة 
»منتدى  ــشــرق  ال حكومة  نظمت  ــنــغــازي،  ب
منها  دول،  عدة  بمشاركة  الأفريقية«  الهجرة 

النيجر وتشاد.

فعاليات حكومية

Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة

تداعيات التغير المناخي مدمرة في السودان )فرانس برس(

16
آراء

حسن نافعة

نــقــتــرب مـــن مــــرور عـــام عــلــى حـــرب الإبــــادة 
ــا آلــــــــة الــــحــــرب  ــــهــ

ّ
ــن ــة الـــــتـــــي تــــشــ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ

ــعـــب  ــة الــــــجــــــبّــــــارة عــــلــــى الـــشـ ــيــ ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
ة، من دون 

ّ
الفلسطيني الأعزل في قطاع غز

فها. وقد تابع 
ّ
 أملٍ بقرب توق

ُ
أن تلوح بارقة

ه بكثير من مشاعر الأسى والحزن 
ّ
العالم كل

ما تنقله وسائل الإعام يومياً من مشاهد 
ــاب هـــذه الــرقــعــة  الـــدمـــار الــهــائــل، الــــذي أصــ
ــة 

ّ
الــجــغــرافــيــة المـــحـــدودة المــســاحــة، والمــكــتــظ

ــاة  ــانـ ــعـ ــرَ المـ ــع مــــظــــاهــ ــابــ ــا تــ ــمـ ــان، كـ ــكّــ ــالــــســ بــ
الشعب  يكابدها  التي  الرهيبة  الإنسانية 
الفلسطيني هناك، الذي قتل منه ما يقارب 
50 ألف شخص، وجرح منه ما يقارب مائة 
ألــف آخــريــن، أغلبهم مــن النساء والأطــفــال، 
ومـــا زال عـــدد غــيــر مُـــحـــدّد مـــن الأشــخــاص 
ــقــــاض، تــــقــــدّره مــصــادر  مـــدفـــونـــاً تــحــت الأنــ
 بـــأيّ حــال عــن عشرة 

ّ
ــه لــن يــقــل

ّ
موثوقة بــأن

آلاف، أمّا من بقي من هذا الشعب على قيد 
الــنــزوح القسري  ـــرض عليه 

ُ
ف الــحــيــاة، فــقــد 

والترحال الجبري من مكان إلى آخر، تحت 
وابل من قصفٍ عشوائيٍّ لا ينقطع من الجوّ 
والبرّ والبحر، ناهيك عن معاناته الشديدة 
مــن شــحّ الطعام والمــيــاه والــــدواء والــوقــود، 
التواصل  ووســائــل  الكهرباء  انقطاع  ومــن 
ــانـــه مــن  ــي، بــســبــب تـــعـــمّـــد حـــرمـ ــاعـ ــمـ الاجـــتـ
 

َ
ع بأيّ بنية تحتية قوية أو من مرافق

ّ
التمت

ل 
ّ
تصلح لتقديم أيّ نوع من الخدمات، وتكف

 شيء: 
ّ

كــل »الــذي لا يقهر« بتدمير  الجيش 
المدارس والمستشفيات ومؤسّسات الإغاثة 

والبيوت والماجئ والمخيّمات. 
المــأســاة الإنسانية غير المسبوقة  أمــام هــذه 
ــــوات في  ــــدأت أصــ فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، بـ
عالمنا العربي تتساءل عن جدوى الاستمرار 
في تلك الحرب بالنسبة للفلسطينين، وما 
إذا كانت حركة حماس قد أخطأت التقدير 
والحساب حــن أطلقت »طــوفــان الأقــصــى«، 
رغم معرفتها بالطبيعة الانتقامية الشرسة 
الهادفة  طاته 

ّ
وبمخط الصهيوني،  للعدو 

ــــى الاســـتـــيـــاء عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الأراضــــــي  إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــحــجــم الــخــلــل الــقــائــم في 
نفترض  ــنــا 

ّ
ولأن الــقــوى لمصلحته.  مــوازيــن 

ــذه، أو في  فــي مــن يــتــبــنــون وجــهــة الــنــظــر هـ
، حسن النيّات، فهي وجهة 

ّ
بعضهم في الأقل

ومناقشتها،  عندها  ف 
ّ
التوق تستحق  نظر 

قطاعاتٍ  في  للتأثير  قابلة  ها 
ّ
أن خصوصاً 

الواقع  العربي  الشباب  من  بها  يستهان  لا 

جورج كعدي

ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ يــــخــــجــــل الـــــــعـــــــرب المــــــؤمــــــنــــــون بـ
ة 

ّ
ــز ــ ــاة غـ ــ ــأسـ ــ ـــــون لمـ

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمـــــتـــــألم

ـــة الـــيـــوم(، حـــن يــقــارنــون الــحــركــة 
ّ
)والـــضـــف

الاحــتــجــاجــيّــة المـــحـــدودة، وفـــاقـــدة الــوتــيــرة 
ــارع الـــعـــربـــيّ، بــتــلــك الــتــي شــهــدهــا  فـــي الـــشـ
الــشــارع الــغــربــيّ، الــذي ضــاق بمئات ألــوف 
ة 

ّ
 لــغــز

ً
المــتــظــاهــريــن رفــضــاً لــإبــادة ونــصــرة

أســبــوعــيــة يستمرّ  ولــفــلــســطــن، وبـــوتـــيـــرةٍ 
ـــى الـــســـاعـــة، فــيــمــا الــجــمــاهــيــر 

ّ
بــعــضــهــا حـــت

الـــعـــربـــيـــة والإســـــامـــــيـــــة، المـــعـــنـــيّـــة الأولــــــى 
في  آخــر  أيّ جمهور  قبل  الرهيبة  بالمأساة 
العالم غرباً وشرقاً، في وضع من الاستكانة 
ــرٍ لـــاســـتـــغـــراب  ــيـ ــثـ ــمــــول مـ ــخــ ــود والــ ــ ــركــ ــ والــ

والاستهجان.
ــؤســفــة 

ُ
الم الــظــاهــرة  سيقت فــي تحليل هـــذه 

في الشارع العربي )هل نقول شبه الميّت؟( 
، قد يكون بعضها صحيحاً، 

ٌ
تبريراتٌ جمّة

ه غير كافٍ ولا يمنح الشعوب العربية 
ّ
لكن

الإنسانيّ  أو يعفيه من واجبه  ةٍ  بـــراء صــكَّ 
والـــقـــومـــيّ والـــوطـــنـــيّ حـــيـــال شــعــب يُــذبــح 
11 شــهــراً، ويتصاعد يومياً  مــن  أكــثــر  منذ 
ستباحَة 

ُ
الم المدنين  عددُ جرحاه وشهدائه 

أجــســادهــم لــلــوحــش المــعــدنــيّ الــصــهــيــونــيّ 
 المـــذابـــحُ 

َ
ــرافـــق ــتـ ـــل أن تـ

َ
الــطــلــيــق. فــهــل يُـــعـــق

في  الطبيعية  الحياة  مع  ة 
ّ
غــز في  اليومية 

حيطة بفلسطن، أو الأبعد منها 
ُ
البلدان الم

، فــيــواصــل الـــنـــاس عــيــشــهــم الــيــومــيَّ 
ً
قــلــيــا

ــر  ـ ــدمَّ ـ
ُ
ــيء يــحــصــل فـــي الـــقـــطـــاع الم  لا شــ

ّ
كـــــأن

 يتعرّض لها هذا 
َ
 لا إبــادة

َّ
والمــذبــوح، وكــأن

 
ّ
عز ببطولة  الــصــامــد  الفلسطينيّ  الشعب 

ق أشـــاءً، 
َّ
نــظــيــرهــا. هــنــا شــعــب يُــبــاد ويُـــمـــز

وعـــلـــى مـــرمـــى حــجــر مـــئـــات مـــايـــن الــعــرب 
والمــســلــمــن مــنــشــغــلــون بــصــغــائــر الــحــيــاة، 
بالاستهاك والترفيه، ويرفع بعضهم بدلًا 
ــرّة«، كــمــا فــي الــغــرب،  مــن »عــلــم فلسطن حــ
ومالهم«  »مالنا  أو  الحياة«  ــحــبُّ 

ُ
»ن شعار 

أو »هـــذه قضيتهم«، أو مــا هــو أخــبــث مثل 
مسؤوليتهم  فليتحمّلوا  مغامرتهم  »تلك 
فــي وجـــه عـــدوّ لا يُـــهـــزم«، ومـــا إلـــى ذلـــك من 

فِكَرِ خزيٍّ وعارٍ وهزيمةٍ.
 
ّ
ــقـــول، قــبــل تــفــنــيــد بــعــض الـــتـــبـــريـــرات، إن نـ
والعقائد  ــل 

َ
الِمــل من  العربية،  الشعوب  على 

ــهــا، أن تــنــزل إلــى 
ّ
ــان والـــطـــوائـــف كــل ــ ــ والأديـ

، هو الدافع 
ّ

الشارع بدافع واحــد على الأقــل

تــحــت تــأثــيــر دعـــايـــات مُــغــرضــة ومُـــوجّـــهـــة. 
الــتــســلــيــم بحقيقة  مــن  أولًا  نــنــطــلــق  دعــونــا 
 
ً
 أو بــديــهــيــة

ً
ـــمـــة

َّ
مُـــســـل أســـاســـيـــة أصـــبـــحـــت 

ت أرضه أن 
ّ
ل

ُ
 شعب احت

ّ
 لكل

ّ
ه يحق

ّ
مفادها أن

مقاومته  إلى  وأن يسعى  الاحتال،  يرفض 
في  بما  ها، 

ّ
كل المتاحة  والطرائق  بالوسائل 

ــحــة، وهـــذا هــو الـــدرس 
ّ
ذلـــك الــوســائــل المــســل

ة، التي 
ّ
ص من تجارب الشعوب كاف

َ
ستخل

ُ
الم

فــا جــدال  خضعت لاحتال، وهــي كثيرة، 
ص من 

ّ
 هذه الشعوب لم تتمكّن من التخل

ّ
أن

الاستقال،  على  الحصول  ولا  الاستعمار، 
 بعد أن حملت الساح، وقاتلت، وقدّمت 

ّ
إلا

بالخلل  ل هنا 
ّ
التعل التضحيات. ولا يجوز 

القائم في موازين القوى بن جيوش الدول 
الاســتــعــمــاريــة وحـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي، 
 هذه الموازين 

ّ
التي حملت الساح ضدّها، لأن

كــانــت دائـــمـــاً فـــي صــالــح قـــوى الاســتــعــمــار. 
الوطني،  التحرّر  قــوى  انتصرت  ذلــك،  ومــع 
أن تجعل من  استطاعت  ها 

ّ
لأن النهاية،  في 

كــلــفــة بــقــاء الاحـــتـــال واســـتـــمـــراره أكــبــر من 

الذي حرّك  الجوهريّ  الدافع  ه 
ّ
إن الإنسانيّ. 

الشارع الغربيّ قبل أيّ دافعٍ أو سببٍ آخر. 
أو  ستكينة 

ُ
الم العربية  الشعوب  كانت   

ْ
فــإن

القضية  بــعــدالــة  الإيــمــان  فــقــدت  الامبالية 
أو خـــاب  مـــنـــهـــا،  تــعــبــت  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــدت الأمــــــــل بـــهـــزم  ــ ــقـ ــ ــا، أو يـــئـــســـت وفـ ــهــ ــ

ّ
ــن ظــ

الـــكـــيـــان المــغــتــصــب والـــــــدول الــبــاغــيــة الــتــي 
ذريعةٍ  أيّ  تحت  المقبول  غير  فمن  تدعمه، 
 

َ
أن تفقد الإحـــســـاسَ الإنــســانــيّ والــتــعــاطــف
مـــع بــشــر يُــقــتــلــون وتــتــنــاثــر أشــــاؤهــــم أو 
دفن تحت الركام، وأن تقف هذه الشعوب 

ُ
ت

الــعــربــيــة ذات الأغــلــبــيــة المــســلــمــة والمــعــنــيّــة 
 عـــلـــى الــفــجــيــعــة 

ً
ــة ــرّجــ ــفــ ــتــ بـــمـــقـــدّســـاتـــهـــا مــ

الاستثنائية في التاريخ من دون إبــداء أيّ 
ــى إنــســانــيّــة، مــن أجـــل شعب 

ّ
ة فــعــل، حــت ردَّ

يــكــن  ــم  لــ إن  ومــــقــــدّســــات.  وقـــضـــيـــة  وأرض 

ــــدروس  كــلــفــة رحــيــلــه. ويــكــفــي أن نــتــذكّــر الـ
وفيتنام  الــجــزائــر  تــجــارب  مــن  صة 

َ
ستخل

ُ
الم

الحقيقة  هذه  لندرك  وغيرها،  وأفغانستان 
 تــجــربــة الشعب 

ّ
تــــامّ. صــحــيــحٌ أن بــوضــوح 

ه لم يتعرّض 
ّ
 لأن

ً
الفلسطيني تبدو مختلفة

بها  قــام  غــزو  تقليدي عبر عملية  لاحــتــال 
ما 

ّ
 ينتمي لدولة بعيدة جغرافياً، وإن

ٌ
جيش

 
ٌ
 دينية

ٌ
لاحتال استيطاني تمارسه جماعة

، وتــعــبّــر عن 
ً
 قــومــيــة

ً
تــطــرح نفسها جــمــاعــة

اه القوى 
ّ
طموحات مشروع صهيوني تتبن

الاستمرار  أو  البقاء  يستطيع  ولا  الغربية، 
ه اختاف لا يغيّر شيئاً 

ّ
من دون دعمها، لكن

يُلقِي بمسؤوليات  بل  الــصــراع،  في طبيعة 
الوطني  التحرّر  حركة  عاتق  على  إضافية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي يــتــعــنّ عــلــيــهــا ابــتــكــارُ 

 جديدة للمقاومة.
َ

وسائل
الصهيوني،  الفلسطيني  الــصــراع  يبدأ  لــم 
 حــالــيــاً في 

ُ
ــشــكّــل الـــحـــربُ المــشــتــعــلــة

ُ
ــذي ت الــ

ــه، مـــع »طـــوفـــان  ة إحـــــدى جــــولاتــ
ّ
قـــطـــاع غـــــز

أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  الأقصى«، 
الأول )2023(، وهو ليس صراعاً بن حركة 
وإنما  الصهيوني،  الكيان  وجيش  حماس 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــن  ــوديٌّ  ــ صــــراعٌ وجـ
ها ومشروعٍ صهيوني يحاول 

ّ
بمكوّناته كل

بدأ  التاريخي،  كامل وطنه  الاستياء على 
ه صراع 

ّ
منذ أكثر من قرن. لذا يمكن القول إن

يـــدور بــن حــركــة تــحــرّر وطــنــي فلسطيني 
منعطفات  التاريخي  تطورها  عبر  شهدت 
ــديـــدة  ــل عـ ــائـ ــرة انــــخــــرطــــت فـــيـــهـــا فـــصـ ــيـ ــثـ كـ
مــتــنــوّعــة المـــشـــارب والأيــديــولــوجــيــات )مــن 
الصهيونية  والــحــركــة  ــمـــاس«(،  »حـ بينها 
وإذا  الغربية.  القوى  من  المدعومة  العالمية 
اليوم وأصبحت  بــرزت  كانت »حماس« قد 
ها 

ّ
لأن فليس  الفلسطيني،  المشهدَ  تتصدّر 

الصهيوني  بالكيان  لحِق 
ُ
ت أن  استطاعت 

تاريخه فحسب،  في  غير مسبوقةٍ  خسائرَ 
 فــصــائــل غــيــرهــا جــرّبــت 

ّ
ـــمـــا أيـــضـــاً لأن

ّ
وإن

 وأخفقت. 
ً
الوسائل السلمية سنواتٍ طويلة

 هـــذا لا يعني جـــواز اخــتــزال حركة 
ّ
غــيــر أن

التحرّر الوطني الفلسطيني في »حماس«، 
 من 

ً
ــه يمكن للأخيرة أن تصبح بديا

ّ
أن أو 

 »حـــمـــاس« بــاتــت 
ّ
ـــمـــا يــعــنــي أن

ّ
الأولـــــى، وإن

مكوّناً يستحيل تجاهله في حركة وطنية 
ــب إعـــــادة تــشــكــيــلــهــا من 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة تــتــطــل

جديد على أسس ديمقراطية.
لم يكن هدف »حماس«، حن قرّرت توجيه 
ضــربــتــهــا لــجــيــش الــكــيــان فـــي الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر، تــحــريــر فــلــســطــن مـــن الــبــحــر إلــى 

.
ّ

التضامن كفاحيّاً، فليكن إنسانيّاً في الأقل
ة فعل  ــأن ردَّ

ّ
بــش ــســاق 

ُ
ت التي  التبريرات  مــن 

الـــشـــارع الــعــربــي المـــحـــدود والمــــتــــردّد وغــيــر 
 واســــتــــمــــراراً اســـتـــبـــداد ما 

ً
ــيــــرة المــنــتــظــم وتــ

بعد »الــربــيــع الــعــربــي«، وعـــدم رغــبــة النظم 
الــعــربــيــة فـــي عـــــودة الــــحَــــراك إلــــى الـــشـــارع 
ــدّ هــذه   ضـ

ً
 شــعــبــيــة

ً
الــــذي قــد يــتــحــوّل ثــــورة

ستتبَعة للتطبيع والأمركة. تبرير 
ُ
النظم الم

يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــــى مــعــقــولًا ومــنــطــقــيّــاً، 
تــوافــرت   

ْ
إن الــعــارم،  الشعبيّ  الغضب   

ّ
لــكــن

لــه الــحــشــود الــضــخــمــة، هــو مــثــل الإعــصــار 
يـــســـتـــأذن أحـــــداً ولا يــخــشــى أحــــــداً. فمن  لا 
الــســهــل عــلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة القمعيّة أن 
تــعــتــقــل مــتــظــاهــريــن يــحــصــون بــالمــئــات أو 
بعشرات  يكونون  حينما  لا  آلاف،  ببضعة 
أو مئات الألوف في الشوارع الرئيسة وفي 
بالتأكيد  ل 

ّ
تتعط هــنــا  الــكــبــرى.  الــســاحــات 

البرهان  والــعــنــف والاعــتــقــال.  القمع  آلــيــات 
التظاهرات خرجت في مدن  العديد من   

ّ
أن

ــم عــربــيــة ولــــم تـــتـــعـــرّض لــقــمــع أو  وعــــواصــ
مواجهات عنيفة مع الشرطة وسواها.

مــن تلك التبريرات أيــضــاً، عــدم وجــود أطر 
التظاهراتِ  م 

ّ
وتنظ الــشــارعَ  ــحــرّك 

ُ
ت حزبية 

ــا يــبــرز  ــنـ ــا أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة. هـ وتـــحـــشـــد لـــهـ
ــمَ كــــانــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــعــربــيــة  ــ ــ الـــــســـــؤال: لِـ
تــتــحــرّك فـــي الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات 
 
ّ
المــاضــي؟ هــل لأن الــقــرن  والسبعينيّات مــن 

الأحــــزاب كــانــت تــقــود الــتــظــاهــرات فــقــط، أمّ 
تلقائياً وتملك  الجماهير كانت معبّأة   

ّ
لأن

وعــيــاً قــومــيــاً ووطـــنـــيـــاً، فــطــريــاً ومــكــتــســبــاً، 
ــة؟...  ـ

ّ
ــق لــلــقــضــايــا الـــتـــحـــرّريـــة الـــعـــادلـــة والمـــحـ

 مــوجــوداً اليوم 
َ

ــلــتــزِم لــم يبق
ُ
هــذا الــوعــي الم

ــدام  ــعـ ــة وانـ ــيــ ــ بــســبــب طــغــيــان الــجــهــل والأمّ
الثقافة والانغماس في تفاهات »التواصل 
 
ّ
نحط

ُ
الم للترفيه  والاستسام  الاجتماعي«، 

ة. 
ّ
ــق فــوق تـــراب غــز

ّ
فــوق بحر الــدمــاء المــتــدف

ــمــــاعــــات، لا  ــي أفـــــــراد وجــ ــ هــــي إذاً أزمــــــة وعـ
 
ً
مسألة سلطة قمعية لطالما كانت موجودة
تاريخيّاً في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ــــي أقــــطــــارنــــا الـــعـــربـــيـــة،  ــــاس فـ ــنـ ــ ــانــــاة الـ مــــعــ
ــلـــف لــقــمــة  ــم خـ ــهـ ــاثـ ــهـ ــاً، ولـ ــربــ ــغــ ــاً ومــ ــرقـ مـــشـ
ر 

ّ
التأث على  قدرتهم  مــن  ضان 

ّ
يُخف العيش 

والتعاطف والتفاعل. 
ــاً،  أيـــضـ ــيـــر وافٍ  غـ ــــمــــا 

ّ
إن مــــعــــقــــول،  ــر  ــريـ ــبـ تـ

صاة  بعد  يستطيعون  أنفسهم  فــالــفــقــراء 
الشارع  فــي  تظاهرة  إلــى  الــخــروج  الجمعة 

من  الفلسطيني  الــشــعــب  تمكن  أو  الــنــهــر، 
ة فوراً، 

ّ
تقرير مصيره وإقامة دولته المستقل

ــه شــعــب لـــن يــســتــســلــم أو  ــ ـ
ّ
ــبـــات أن ــــمــــا إثـ

ّ
وإن

 قضيّته 
َ

مُطلقاً تجاهل يقبل  ولن  يستكن، 
نفسه،  الوقت  في  وللتأكيد،  تصفيتها،  أو 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــمــقــدور   

ّ
أن عــلــى 

حة رفع كلفة الاحتال إلى الحدّ الذي 
ّ
المسل

ــــر مـــا يــكــفــي من  لا يــســتــطــيــع تــحــمّــلــه، وأسـ
إخاء  على  والمستوطنن لإجباره  الجنود 
ة، 

ّ
كاف الفلسطينين  المعتقلن  من  سجونه 

ــداف طــبــيــعــيــة ومـــشـــروعـــة  ــ ــ ـــهـــا أهـ
ّ
ــلـــك كـــل وتـ

لأيّ حــركــةٍ وطنيةٍ تحمل الــســاح فــي وجه 
الاحــــتــــال. أمّـــــا هــــدف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــادة شــامــلــة  ــ ــرب إبــ  حــ

ّ
ــردّ بـــشـــن ــ ــرّر الــ ــ حـــن قـ

ة، فــلــم 
ّ
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

ــــاس« عــســكــريــاً،  ــمـ ــ يـــكـــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حـ
ــعــــادة الـــرهـــائـــن  ــتــ وعـــزلـــهـــا ســـيـــاســـيـــاً، واســ
الفرصة  اغتنام  أيضاً  أراد  ــمــا 

ّ
وإن فحسب، 

ــكّــــانــــه، بـــإجـــبـــارهـــم  ــاع مــــن ســ ــقـــطـ لإخــــــاء الـ
احتاله  ــادة  وإعـ سيناء،  إلــى  الرحيل  على 
ـــمـــا 

ّ
ــك، وإن ــذلــ ــم يـــكـــتـــفِ بــ عـــســـكـــريـــاً، وهـــــو لــ

ــة الغربية 
ّ
قــــرّر الــتــصــعــيــد أيــضــاً فــي الــضــف

وممارسة أقصى قدر من الضغوط لإجبار 
إلـــى الأردن. وذلـــك  ســكّــانــهــا عــلــى الــرحــيــل 
هــو بــالــتــحــديــد بــرنــامــج حــكــومــة نتنياهو 
أمثال  التي تضمّ شخصيات من  تطرّفة، 

ُ
الم

سموتريتش  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيــتــمــار 
وغــيــرهــمــا مـــن الــشــخــصــيــات، الــتــي أخـــذت 
ــمّــــة تـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة  ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مــــهــ عــ
كــان  بــرنــامــج  وهـــو  بــالــكــامــل،  الفلسطينية 
»طــوفــان  حــدث  التنفيذ،  مــوضــع  سيوضع 
الأقـــصـــى« أو لـــم يـــحـــدث. دلــيــلــنــا عــلــى ذلــك 
عليها  استولت  التي  الأراضـــي  مساحة   

ّ
أن

ة 
ّ
الضف فــي  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 

أقامتها  التي  المستوطنات  وعــدد  الغربية، 
المسجد  اقتحاماتها  وحجم  شرعنتها،  أو 
ه في سنة واحــدة، يفوق 

ّ
الأقصى، وذلــك كل

كــثــيــراً مــا قــامــت بــه أيّ حــكــومــة أخــــرى في 
تاريخ إسرائيل في فترةٍ زمنيةٍ مشابهةٍ.

تــقــيــيــم عملية   
ّ
أن  

ّ
الـــظـــن كـــهـــذا،  فـــي ســـيـــاق 

ــان الأقـــصـــى الـــتـــي تـــمّـــت بـــمـــبـــادرة من  ــوفـ طـ
حركة حماس لا ينبغي أن يستند إلى حجم 
الفلسطيني  الشعب  تكبّدها  التي  المــعــانــاة 
ــــمــــا يـــجـــب أن 

ّ
ة فـــحـــســـب، وإن

ّ
فــــي قـــطـــاع غــــــز

تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا أيــضــاً حــجــم الخسائر 
والأضرار التي لحقت بالمشروع الصهيوني 
بصفة  الصهيوني  وبالكيان  عــامّــة،  بصفة 
 

َ
 جيش

ّ
أن العملية  هــذه  أثبتت  فقد  خــاصّــة، 

ــر فــي تحصيلهم 
ّ
يُــؤث لبضع ســاعــات، ولــن 

 عــيــشــهــم، فــلــيــس هــنــاك مـــن هـــم أفــقــر 
َ
لــقــمــة

 
ّ

مــن »حــفــاة صــنــعــاء«، الــذيــن يــخــرجــون كــل
يــوم جمعة، وبانتظام صــارم، في تظاهرة 
ة. الفقر ليس عائقاً ولا 

ّ
مليونية تأييداً لغز

مـــبـــرّراً لــانــكــفــاء عــن الــتــعــبــيــر والاحــتــجــاج 
 لــهــا الــعــالــم، 

ّ
ضــــدّ مـــأســـاة إنــســانــيــة اهـــتـــز

فـــالـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي مــــــلأت الــــــشــــــوارع فــي 
مـــدن الـــغـــرب هـــي مـــن الــفــئــات والمــســتــويــات 

ها. 
ّ
الاجتماعية كل

ــن الــقــضــيــة  ــ ــعــــوب الـــعـــربـــيـــة مـ تـــعـــبـــت الــــشــ
بالنسبة  أولويّة  تعد  لم  التي  الفلسطينية 
النظم  اشتغلت عليه   

ٌ
مــنــاخ ثــمّــة  إذ  إلــيــهــا، 

الــحــاكــمــة بــمــســاعــدة وتـــوجـــيـــه مـــن الــغــرب 
لـــتـــحـــيـــيـــد قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن ورفـــــــع شـــعـــار 
»بلدكَ أوّلًا.. أسرتك ونفسك«. هذا صحيح، 
ويــحــدث، ولكن مــرّة أخــرى أيــن وعــي الفرد 
والــجــمــاعــة؟ وهـــل بــاتــت الــشــعــوب قطعاناً 
 تــخــضــع لـــلـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة 

ً
ــيّــــرة مــــســ

ــا الـــقـــومـــي والـــديـــنـــي  هـ ــاء ــمـ ــتـ فــتــنــســيــهــا انـ
ــة  ــ ــيّ، والــــتــــزامــــهــــا قـــضـــايـــا الأمـ ــ ــانــ ــ ــســ ــ والإنــ
 كــانــت هــي الــحــال الــيــوم 

ّ
الــتــاريــخــيــة؟... إن

فعلى الدنيا )والعرب( السام.
ــاع الـــــشـــــعـــــوب الـــــعـــــربـــــيـــــة، عـــبـــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ أمّـــــــــــا إقـ
ــبّـــعـــة والمـــهـــادنـــة  ـــطـ

ُ
إعــــــام بـــعـــض الـــنـــظـــم الم

ــهــزم، 
ُ
ة ت

ّ
 المــقــاومــة فــي غــز

ّ
والمستسلمة، بــأن

 وتــتــحــمّــل تــبــعــات المذبحة 
ٌ
ــهــا عــاجــزة

ّ
وبــأن

ة كـــانـــت أفـــضـــل حـــالًا 
ّ
 غــــز

ّ
الــحــاصــلــة، وبـــــأن

ــوار« الــــذي  ــنــ ــســ ـــى وقـــعـــت »مــــغــــامــــرة الــ
ّ
حـــت

إزاء قمّة  إيــران«، فهنا نحن  يعمل »لخدمة 
 عن 

ً
الــتــضــلــيــل وتـــزيـــيـــف الــحــقــائــق، فـــضـــا

الــقــفــز فــوق الــواقــع الــتــاريــخــيّ، الـــذي يثبت 
ة الطويلة سابقة بعقود على 

ّ
 معاناة غز

ّ
أن

ــجــوّع 
ُ
 الــقــطــاع الم

ّ
»مــغــامــرة الـــســـنـــوار«، وأن

ــحَ مــتــتــالــيــةٍ  ــذابــ ــعــــرّض لمــ ــتــ ــ
ُ
ـــحـــاصـــر والم

ُ
والم

الــهــواء الطلق شديد  لطالما كــان سجناً في 
 ما 

ّ
الــســكّــانــيــة، وأن الفقر والــقــهــر والــكــثــافــة 

حصل في 7 أكتوبر )2023( لا يصحّ وصفه 
بغير الفعل التحرّري البطوليّ لسجن ضدّ 
 لأيّ بلد أو جهة. ولو 

ً
سجّانه، وليس خدمة

ح وتموّل، فلِمَ لا يسبقها 
ّ
 إيران تسل

ّ
صحّ أن

العرب إلى ذلك ويقطعون عليها الطريق؟!
ــق بــمــبــرر اســتــنــزاف حــيــويّــة 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيّـــة، وانـــحـــســـار الــطــبــقــة 
 ،

ً
ــادة الــوســطــى الــتــي تــتــصــدّر الـــحـــراكـــات عــ

فاعلتن،  غير  طبقتان  والأثــريــاء  فالفقراء 

 أجــهــزتــه 
ّ
لـــلـــكـــســـر، وأن  

ٌ
ــل ــابــ قــ ــان  ــيـ ــكـ الـ هـــــذا 

وبالتالي  والتغرير،  للخداع  قابلة  الأمنية 
معاركَ  في  معاً  بهما  الهزيمة  إلحاق  يمكن 
فصائل  صمود  وأثبت  بعناية،  لها  ط 

ّ
يُخط

ة مـــا يــقــرب مـــن عــام 
ّ
المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع عــــز

ــة الــــحــــرب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــدعـــومـــة  ــ أمـــــــام آلــ
 
ّ
أن الغربية،  المخابرات  وأجــهــزة  بالأساطيل 

حرب التحرير الشعبية هي السبيل الوحيد 
ــنـــزاف هــــذه الآلـــــة مــيــدانــيــاً ومــعــنــويــاً.  ــتـ لاسـ
 صورة الكيان الصهيوني 

ّ
يضاف إلى ذلك أن

 للديمقراطية وسط صحراء الاستبداد 
ً
واحة

العربي، وكياناً يقوم على التعدّدية واحترام 
الــقــانــون، سقطت نهائياً تــحــت وقـــع جــرائــم 
الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم 
 الشعب 

ّ
ضدّ الإنسانية، التي ارتكبها في حق

القول بقدر كبير من  الفلسطيني. لذا يمكن 
للهيمنة على  الصهيوني  المشروع   

ّ
إن الثقة 

 تماماً، حتى في أعن الغرب، 
ّ
المنطقة قد اهتز

ــــه لــن يــكــون بــعــد »الــطــوفــان« مثلما كــان 
ّ
وأن

عليه من قبل.
يـــمـــيـــل كـــثـــيـــرون إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع حــركــة 
أيديولوجي وسياسي  منظور  من  حماس 
تنظيمياً  امــتــداداً  باعتبارها  ســـواء  بــحــت، 
باعتبارها  أو  المسلمن  الإخــــوان  لجماعة 
أحــــــد مــــكــــوّنــــات مــــحــــور ســـيـــاســـي تـــقـــوده 
 هــذا 

ّ
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة. ولا جــــدال فـــي أن

ـــر ســلــبــاً فـــي رؤيــــة »حــمــاس« 
ّ
ــؤث المــنــظــور يُـ

ــرّر الـــوطـــنـــي  ــحــ ــتــ ــة الــ ــات حــــركــ ــوّنــ ــكــ أحـــــــدَ مــ
ــــي تــــتــــصــــدّى لمــــشــــروع  ــتـ ــ ــنـــي، الـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ها، 

ّ
صهيوني يُشكّل مصدرَ تهديد للأمّة كل

يمكن  وحـــده.  الفلسطيني  للشعب  ولــيــس 
 مع بعض 

ً
بالطبع أن نختلف كثيراً أو قليا

السياسية  المواقف  أو  الفكرية  الأطروحات 
أيــضــاً مع  الإخـــــوان، وأن نختلف  لــجــمــاعــة 
بــعــض الــســيــاســات الــتــي تــنــتــهــجــهــا إيـــران 
ق الأمر بإنجاز 

ّ
المنطقة، لكن حن يتعل في 

»حمساوي« كبير ضدّ الكيان الصهيوني، 
أن يصبّ   

ّ
إلا يمكن  الاخــتــاف عليه لا   

ّ
فـــإن

 .
ً
فـــي صــالــح الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــبــاشــرة

ــان الأقــصــى«  ــوفـ  »طـ
ّ
وعــلــيــنــا أن نــتــذكّــر أن

هو جولة واحــدة من جــولات صــراع طويل 
ومــمــتــدّ مـــع المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، لكنها 
ها 

ّ
أن صحيح   .

ً
أهمّية جولاته  أكثر  بالقطع 

 لم تنتهِ بعد، ومن ثمّ يصعب الحكم 
ٌ
جولة

 
ّ
أن ؤكّد 

ُ
ت ها 

ّ
لكن الآن،  عليها وتقييمها منذ 

ح هو الطريق الوحيد لهزيمة 
ّ
الكفاح المسل

المشروع الصهيوني وتحرير فلسطن.
)أكاديمي مصري(

فــالــفــقــراء يــلــهــثــون خــلــف قــوتــهــم الــيــومــيّ، 
ــم  ــهـ ــالـــحـ ــى مـــصـ ــ ــلـ ــ ــى الأثـــــــــريـــــــــاء عـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ويـ
ة  قـــــراء إزاء  ــنـــا  نــــكــــون هـ ــقـــد  فـ ــم،  ــ ــهـ ــ ــــرواتـ وثـ
الصحّة،  مــن  ـــدْرٌ 

َ
ق وفيها  ماركسية،  طبقية 

يبقى  إذ  أيـــضـــاً،  وافٍ  غــيــر  تــبــريــر  ــهــا 
ّ
لــكــن

تقدّم،  ها، كما 
ّ
كل الحالات  قاً في 

ّ
الأمــر متعل

تشكّل بالمعرفة 
ُ
بوعي الأفراد والجماعات الم

نقاش   
ُّ

كــل قد 
َ
ف قِدتا 

ُ
ف إن  وهاتان  والثقافة، 

أو كام جدواه.
ـــــدوى الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــيّ  ــقــــول بــــا جـ الــ
الواقع،  السلميّ وعدم تأثيره في مجريات 
اعــتــقــادٌ خــاطــئٌ، فعلى الصعيد  أيــضــاً  هــو 
الـــعـــالمـــي أســـقـــطـــت الـــتـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة 
الصروح  الطاب في كبريات  واعتصامات 
الـــجـــامـــعـــيـــة ســـمـــعـــة الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــيّ 
« فــي محيط مــن النظم 

ً
 ديــمــقــراطــيــة

ً
ــة »دولــ

ــــراً« وســـط 
ّ

ــاً مــــتــــحــــض ــبــ ــــســــتــــبــــدّة، و»شــــعــ
ُ
الم

فة«. كما أسقطت القناع عن 
ّ
»شعوب متخل

الــضــحــيّــة« لينكشف وجه  وجــه »إســرائــيــل 
»إسرائيل المجرمة«، وهذه لطخة تستحيل 
السنن.  إزالتها بمئات  المجرم  الكيان  على 
 الــحــراك 

ّ
ــا فــي المــســتــوى الــعــربــيّ فــهــا إن أمّــ

ــر عــربــيــاً  ــبـ الأكـ ــو  فـــي الأردن، وهــ الــشــعــبــيّ 
 
ً
ـــى لـــو بــقــي مـــن دون المـــطـــلـــوب وتـــيـــرة

ّ
ــت )حـ

واســتــمــراراً(، أجبر الحكومة الأردنــيــة على 
فاقية الماء مع الكيان، مثل ما 

ّ
إلغاء توقيع ات

ألغى مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن 
في المؤتمر الرباعيّ في عمّان... بلى، يمكن 
أن تـــكـــون الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الــعــارمــة 
من  أكثر  بالتأكيد،  تنتج،  فالحركة   ،

ً
رة

ّ
مُؤث

السكون والاستكانة.
 
ّ
الــــعــــرب تــكــمــن فــــي أن  مـــأســـاتـــنـــا نـــحـــن 

ّ
إن

 
ً
شــعــوبــنــا لــــم تــعــتــنــق بـــعـــد الـــحـــرّيـــة قــيــمــة

س 
َ
ف

َ
ن واستثنائياً.  خاصّاً  نضالًا   

ّ
تستحق

يبلغ شعورها  ولــم  الــشــعــوب قصير،  هــذه 
ــيّ الـــدرجـــة الـــتـــي بــلــغــهــا قــســم من  ــانـ الإنـــسـ
ثقافيّ عميق  ثمّة وعــي  إذ  الــغــرب،  شعوب 
لــقــيــمــة الإنـــســـان الـــفـــرد ولمـــأســـاة الــجــمــاعــة. 
الكرامة  معنى  يفقه  ف 

ّ
مثق جمهور  لديهم 

فونا 
ّ
مثق يكتم  فيما  والــتــحــرّر،  الإنــســانــيــة 

وغير  بالفعل،  ــقــتــرن 
ُ
الم غير  وعيهم  الــعــرب 

في  نخرط 
ُ
الم العضويّ  ف 

ّ
المثق دور  المـــؤدّي 

نحو  مجتمعه  طليعة  فــي  السائر  المــيــدان، 
لشعب  الإنسانية  الكرامة  وحفظ  التحرير 

يتعرّض لإبادة.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

طريق المقاومة طويل ومكلف... ولا بديل له

في التبريرات غير الوافية لتلكّؤ الشارع العربي
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يخشى أحداً
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بعد الحرّية قيمةً 
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يعتاش المستوطنون في الضفة الغربية، بحماية 
من عناصر الشرطة الإسرائيلية، على سرقة مواشي 

التجمعات البدوية، في محاولة لإجبارها على الرحيل 
عن أرضها بعد خسارة مصادر رزقها

»الكراجات الوهمية«... ابتزاز العراقيين يتواصل

1819
مجتمع

رام الله ـ سامر خويرة

ــاعـــدت  فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، تـــصـ
ــة الــــتــــي يــنــفــذهــا  ــرقــ ــســ ــيـــات الــ ــلـ ــمـ عـ
المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون عــــــلــــــى مــــــواشــــــي 
التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وكان 
عــائــلــة فلسطينية  عــلــى  اعـــتـــداؤهـــم  آخـــرَهـــا 
ــــرق نــابــلــس  ــنـــوب شـ ــة عـــقـــربـــا جـ ــريـ ــرقـــي قـ شـ
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وســـرقـــوا حــوالــى 
المـــشـــرف  ويــــوضــــح  المـــاشـــيـــة.  مــــن  رأس   300
ــاع عــــن حــقــوق  ــدفـ ــلـ ــيـــدر لـ ــبـ ــام لمــنــظــمــة الـ ــعــ الــ
البدو، حسن مليحات، في حديثه لـ »العربي 
بالضرب  اعــتــدوا  أن »مستوطنن  الــجــديــد«، 
المــــبــــرح عـــلـــى عـــائـــلـــة تـــســـكـــن شــــرقــــي عــقــربــا 
جــنــوب شـــرق نــابــلــس، وســرقــوا حــوالــى 300 
ــدي بــالــضــرب المبرح 

ُ
رأس مــن المــاشــيــة، واعــت

على المواطن فــؤاد غــازي بني جامع، ما أدى 
ــقــل عــلــى إثـــرهـــا إلــى 

ُ
إلـــى إصــابــتــه بـــجـــروح ن

مليحات  ويحذر  الــعــاج«.  لتلقي  المستشفى 
من مغبة تمادي ارتكاب المستوطنن جرائم 
ــتـــهـــدف المــــواطــــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  تـــسـ

حياتهم وممتلكاتهم.
في 14 شهر أغسطس/ آب الماضي، استيقظ 
ــزارع عــــودة كــعــابــنــة مـــن تــجــمــع رأس عن  ــ المــ
العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، عــلــى ســـرقـــة المــســتــوطــنــن 
لكامل قطيعه من الأغنام، وهو يحاول يائساً 
ــا، مـــن خـــال تقديمه  ــتـــردادهـ الــعــمــل عــلــى اسـ
شــكــاوى مختلفة لــشــرطــة الاحــتــال مــن دون 
ــي إطــــــار ســلــســلــة  ــــدرج الأمــــــر فــ ــنـ ــ جــــــــدوى. ويـ
غــيــر مــنــتــهــيــة مـــن الاعــــتــــداءات الــتــي ينفذها 
المـــســـتـــوطـــنـــون المـــقـــيـــمـــون فــــي المــســتــوطــنــات 
والــبــؤر فــي تــلــك المــنــاطــق بــحــق الــبــدو الــرحــل 
والمــزارعــن على حــد ســـواء، لدفعهم إلــى ترك 
أراضيهم لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني. 
ــديــــد«، إنـــه  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ يـــقـــول كـــعـــابـــنـــة، لــ
استنفد كــل الــســبــل لإعــــادة كــل مــا يملكه من 
أغـــنـــام يــقــدر عـــددهـــا بــنــحــو 200 رأس، أقـــدم 
ــاراً، بــعــدمــا  ــهــ مــســتــوطــنــون عــلــى ســرقــتــهــا نــ
اقتحموا التجمع مع ساعات الصباح الباكر، 
ودخلوا الحظيرة وقــادوا الأغنام إلى البؤرة 
الــقــريــبــة مــنــه، مــســتــغــلــن غــيــاب الـــرجـــال عن 
المــكــان، الذين يذهبون يومياً إلــى أقــرب بلدة 
والطعام  الأعــاف  لشراء  مأهولة  فلسطينية 

وحاجيات أخرى. 
 
ً
وفور عودته، توجه الرجل إلى البؤرة حاما
روحه على كفه، وكاد يحتك بحارسها الذي 
هــدده بالقتل إن أصر على البقاء في المكان، 
ثــم ذهـــب إلـــى مــركــز شــرطــة تــابــع لــاحــتــال، 
عدم  بحجة  استقباله  رفضوا  عناصره  لكن 
ــز شــرطــة  ــركـ ــى مـ ــ ــــب إلـ مــســؤولــيــتــهــم. ثــــم ذهـ
إسرائيلي قريب من مدينة رام الله وغيره من 
أي  لكن دون  إفــادتــه،  لتقديم  الشرطة  مــراكــز 

الرجال عنها وسرقتها، كما فعلوا في تجمع 
عن العوجا«. 

المــفــارقــة أيــضــاً أنـــه فـــي حـــال مــوافــقــة شــرطــة 
الاحـــتـــال عــلــى إعــــادة الــقــطــيــع الــــذي يُــســرَق، 
يجب على صاحبه دفع غرامة مالية باهظة، 
قــد تــكــون قيمتها فــي بــعــض الأحـــيـــان أعلى 
مـــن ســعــر الــقــطــيــع بــأكــمــلــه. وبــالــفــعــل، أجــبــر 
الفارسية  قـــدري دراغــمــة مــن منطقة  ــزارع  المــ
في الأغــوار على دفــع أكثر من 15 ألــف دولار 
لاسترداد عشرين بقرة سرقها المستوطنون، 
بــالإضــافــة إلـــى مــبــلــغ 15 دولاراً يــومــيــاً بــدل 

طعام لكل رأس.
ـــ »الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــ ــــول دراغــــــمــــــة ل ــقــ ــ ويــ
فإذا  الحظيرة،  أصــوات في  »استيقظنا على 
المستوطنن، وبعد جدال،  بهم مجموعة من 
قلت إلى 

ُ
استولوا على 20 رأســاً من الأبقار ن

مجلس المستوطنة. وعند المطالبة بها، طلب 
ألــــف دولار غـــرامـــة، فــدفــعــتــهــا  مــنــا نــحــو 15 
مــجــبــراً لأن الأبـــقـــار مــصــدر رزقـــنـــا الــوحــيــد. 
وبعد أيام صودر 100 رأس من الأبقار خال 
الـــرعـــي. ومــــن أجــــل اســـتـــردادهـــا، طــالــبــونــا بـ 
 هــذا ليس 

ّ
35 ألــف دولار غــرامــة أيــضــاً، إلا أن

بمقدوري مطلقاً«.

انتشرت ظاهرة الكراجات 
الوهمية في وسط بغداد 

بعد عام 2003

أفتى حاخام مدينة 
صفد بجواز سرقة العرب 

»لأنهم لصوص«

اهتمام يذكر. يقول كعابنة: »سرقوا الأرض. 
لــيــس غــريــبــاً عليهم أن يــســرقــوا الأغـــنـــام. ما 
فعلتهم  على  ليقدموا  المجرمون  هــؤلاء  كــان 
لــولا الــدعــم مــن شرطة الاحــتــال الإسرائيلي 
إلا  المستوطنون  يتحرك  لا  الــيــوم،  وجــيــشــه. 

بحماية وتنسيق كامل مع الجيش«.
ــا، كــــان  ــ ــهـ ــ ــــائـ ــلــــى إخـ ــلــــهــــا عــ ــبــــل إجـــــبـــــار أهــ قــ
المــســتــوطــنــون قـــد هـــاجـــمـــوا الــشــهــر المــاضــي 
خــربــة »أم الـــجـــمّـــال« فـــي الأغــــــوار الــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة، وســرقــوا  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية 
قطيع أغــنــام لأحــد المواطنن فــي أثــنــاء رعيه 

في منطقة مجاورة.
لـ  يقول  إرحيل  الجليل  القطيع عبد  صاحب 
»العربي الجديد«، إنه كان يرعى أغنامه على 
ســفــح قــريــب، عــنــدمــا اقــتــربــت مــنــه مجموعة 
مـــن المــســتــوطــنــن كـــانـــوا مــلــثــمــن، وأحـــدهـــم 
يحمل مسدساً وآخر يحمل قضيباً حديدياً، 
فهاجموه وضربوه، ثم ساقوا الأغنام معهم 
من حيث أتوا. ويؤكد أنه »لا يمكن لشخص 
ــزل مـــثـــلـــي أن يــــواجــــه عـــصـــابـــة مــســلــحــة.  ــ ــ أعـ
هذه  إن  لــي  فقالوا  بالعبرية،  معهم  تحدثت 
ــا عــلــيــهــا لـــهـــم. قــلــت لــهــم إن هــذه  الأرض ومــ
كذلك،  يعتبرونها  لا  إنهم  لي  فقالوا  سرقة، 
بل استرداد لحقهم المسلوب«، وفق ادعائهم.

وما حصل في خربة أم الجمال ليس بحدث 
مـــنـــفـــرد، فــهــي واحـــــد مـــن 27 تــجــمّــعــاً بــدويــاً 
هـــجـــرت مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
فــي   10 بـــيـــنـــهـــا  المـــــاضـــــي،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  مـ الأول 
الموثقة  ــام  الأرقــ حسب  الفلسطينية  الأغــــوار 
ــــدى مـــديـــريـــة الـــنـــشـــر والـــتـــوثـــيـــق فــــي هــيــئــة  لـ
الفلسطينية،  والاســتــيــطــان  الــجــدار  مــقــاومــة 
الإسرائيلية  الحكومة  سلطت  عندما  وذلـــك 
ــذه المــنــطــقــة  ــ ــابـــات الاســـتـــيـــطـــان عـــلـــى هـ عـــصـ
السنن  عــشــرات  قبل  لتنفيذ خطط وضــعــت 

لإفراغ الأغوار من الوجود الفلسطيني.
يعلق الناشط في مقاومة الاستيطان، أيمن 
غريب، على ما يحدث بالقول: »أفتى حاخام 
سنوات  قبل  إلــيــاهــو  شموئيل  صفد  مدينة 
ـــهـــم لــصــوص، 

ّ
عــــدّة بـــجـــواز ســرقــة الـــعـــرب لأن

 إلياهو عضو في مجلس الحاخامية 
ّ
علماً أن

ل المؤسسة الدينية الرسمية 
ّ
الكبرى التي تمث

الدينية  المرجعيات  أهــمّ  ويُــعَــدّ  الإسرائيلية، 
ــرام فــــي المــســتــوطــنــات  ــتــ ــاحــ الــــتــــي تـــحـــظـــى بــ
اليهودية، إضافة إلى كونه والد وزير التراث 
الإســرائــيــلــي عميحاي إلــيــاهــو، الــقــيــادي في 
الــتــي يتزعمها وزيــر  اليهودية  الــقــوة  حــركــة 
الأمــن القومي إيتمار بن غفير. وسبق له أن 
دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في 
الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 
وذلك في إطار العدوان المتواصل على القطاع 
المــحــاصــر منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
عمليات  أن  غــريــب  ويـــوضـــح   .»2023 الأول 
الــســرقــة بــاتــت تــتــعــاظــم أخـــيـــراً، ولـــم تقتصر 

الضفة  مناطق  فــي  بــل  بعينها،  منطقة  على 
ــة، مثل  ــرعـــويـ ــة، وخـــصـــوصـــاً الـ ــافـ الــغــربــيــة كـ
الأغوار وبادية الخليل وبيت لحم، لافتاً إلى 
أنه لا توجد أرقام دقيقة أو إحصائية لأعداد 
بـــالآلاف، لأن  المــواشــي المسروقة، لكنها تقدر 
أقــل قطيع يضمّ مــا لا يقل عــن 100 رأس من 
الغنم. ويشير غريب إلى أن عمليات السرقة 
تــحــصــل بــشــكــل مــــدروس مــن خـــال الإفــــادات 
الــتــي تــجــمــع مـــن الـــرعـــاة، وغــالــبــاً مـــا يُــخــتــار 
ــاة المــــوجــــودون فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة عن  الـــرعـ
 
ُّ
ــن

َ
ـــبـــون ثـــم يُــش

َ
الــتــجــمــعــات الـــبـــدويـــة، إذ يُـــراق

الهجوم عليهم بشكل جماعي. لكنه يستدرك 
: »وصـــل المستوطنون مــن الــوقــاحــة أن 

ً
قــائــا
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شجع المردود المادي الذي 
تحققه الكراجات أشخاصاً 

ينتمون إلى جهات متنفذة، 
أو مليشيات على استغلال 

الأهالي، فارضين وجودهم 
في الشارع بالقوة

بغداد ـ آدم محمود

يشكو العراقيون من انتشار »الكراجات الوهمية« 
فـــي المــنــاطــق الــتــجــاريــة والــطــبــيــة وحــتــى السكنية 
الــتــي تــضــيّــق عــلــى أصــحــاب الــســيــارات وتــبــتــزهــم، 
وهي ظاهرة انتشرت في العاصمة العراقية بغداد 
بــعــد عــــام 2003، ثـــم امـــتـــدت إلــــى بــقــيــة مــحــافــظــات 
باتخاذ مجموعة  الــظــاهــرة  الــبــاد. وتتمثل  ومــدن 
مــن الأشــخــاص موقعاً أو مساحة مــن شــارع معنّ 
أمــوال من  استيفاء  للسيارات مقابل  ليكون موقفاً 
المواقف  الــســيــارات، وغالباً ما تكون هــذه  أصحاب 
أو الــكــراجــات قــريــبــة مــن الــتــجــمــعــات الــتــجــاريــة أو 
المستشفيات وغيرها من المناطق التي يكثر إقبال 
السيارات  ركن  لخدمة  افتقارها  مع  عليها،  الناس 

العمومية أو الخاصة.
الابتزاز  بأنها نوع من  الظاهرة  العراقيون  ويصف 
وفرض الإتاوات، مؤكدين أن الأمر ليس خافياً على 
الجهات الأمنية، وأن الكثير من المواطنن وأصحاب 

المحال التجارية قدموا شكاوى ولم يستجب لهم.
فــــي شــــــارع مـــتـــفـــرع مــــن شــــــارع رئـــيـــســـي فــــي جــانــب 
الشباب  استغلت مجموعة من  بغداد،  الرصافة من 
مــســاحــة نــحــو ثــاثــن مــتــراً، وبــاتــوا يــفــرضــون أجــراً 
عــلــى أصــحــاب الــســيــارات الــتــي تــركــن فــيــهــا. ويــقــول 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــافــــظ الـــــــذي يـــســـكـــن فـ مـــثـــنـــى عـــبـــد الــــحــ
ــع الــشــبــاب  ــ ــا وسّـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســــرعــــان مـ لــــ
ــن يــركــنــون  عــمــلــهــم لـــيـــفـــرضـــوا دفـــــع أمـــــــوال عـــلـــى مــ
الــشــارع تنتشر  الــطــرق الجانبية.  ســيــاراتــهــم داخـــل 
فيه محال تجارية ومكاتب محامن وعيادات أطباء، 
ولا تهدأ الحركة فيه على مدار اليوم، إذ يقبل الناس 
فيركنون  التبضع،  أو  المحامن  أو  الأطــبــاء  لمراجعة 
الـــذي حــن يزدحم  الــشــارع  ســيــاراتــهــم على جانبي 
إلــى ركــن سياراتهم فــي الأزقــة  الــنــاس  أحيانا يلجأ 
الــســكــنــيــة المــــجــــاورة«. يــضــيــف عــبــد الــحــافــظ: »نحو 
المنطقة، ويفرضون  خمسة شبان يعملون في هــذه 
أموالًا على السيارات التي تركن في شارع عام، وهم 
يظهرون دائماً أنهم ينتمون إلى جهة مسلحة، لذلك 
يتحاشى الجميع الاصطدام بهم، ويجنون في اليوم 
الواحد ما لا يقل عن 800 ألف دينار )600 دولار(«. 
يقول رجل أمن يعمل في دوريــة للشرطة في بغداد 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه:  تــحــدث لـــ
»إنــهــا مهنة سهلة ومــتــاحــة ومــربــحــة، وشــرطــهــا أن 
تكون مدعوماً من جهة ما. الجهات المسلحة عديدة، 
بهم،  الاصـــطـــدام  مــن  تمنعنا  سلطة  لــهــا  وجميعها 
المــخــالــفــات«. ويضيف:  مــمــارســة تلك  مــن  أو منعهم 

»دائماً ما نتحدث مع أشخاص يرتكبون مخالفات، 
سواء فرض أجور على أصحاب سيارات يركنونها 
عــلــى جــانــب الــطــرق، أو مــمــارســة عــمــل مــا فــي مكان 
غير مصرح به، فيبرزون لنا ما يدلل على ارتباطهم 
بــجــهــة مــســلــحــة، عــنــدهــا نــتــجــنــب الـــصـــدام المــبــاشــر، 

ونبلغ إداراتنا كي تتخذ الإجراء الازم«.
وكثيراً ما وقعت صدامات بن جهات أمنية رسمية 
قيام  إثــر  العراقية،  المــدن  داخــل  ومليشيات مسلحة 
المليشيات أو أحد أفرادها بمخالفة ما، وفي بعض 
تلك الصدامات سقط قتلى ومصابون من الجانبن. 
ــراق أن يـــتـــجـــاوز مــســلــحــون  ــعــ ولـــيـــس غــريــبــاً فـــي الــ
علناً،  الــقــانــون  قــويــة،  قبيلة  أو  مــا  لمليشيا  ينتمون 
وعلى مــرأى ومسمع الجهات الأمنية، وذلــك لتمتع 

هذه الجهات المسلحة بالقوة والنفوذ.
»العربي الجديد«، أنه »مطلع  يؤكد سعد العبادي لـ
الشوارع  قــرب على كيفية استغال الأشــخــاص  عن 
ليبتزوا الناس من خالها باتخاذها كراجات. أحد 
أقاربي لديه عاقات مع قيادي في مليشيا مسلحة، 
وقــد استولى قبل أكثر مــن تسع ســنــوات على جزء 
من شارع تجاري مزدحم في شمالي بغداد، واتخذه 
كــراجــاً، والــقــيــادي المــلــيــشــيــاوي ســهّــل لــه الــعــمــل في 
بداية الأمر، إذ أوقف بالقرب منه مجموعة مسلحة 

مع عجلة عسكرية، وسريعاً ما اشتهر قريبي بكونه 
له  يكفي حتى لا يتعرض  الجهة، وهـــذا  هــذه  يتبع 
أحد من أصحاب المحال أو السكان في المنطقة التي 
وهو  كــراجــات.  إلــى  وحولها  أيضاً  أرصفتها  احتل 
يــشــرف عــلــى كــراجــاتــه الــتــي يــعــمــل عليها عـــدد من 
الشباب على مدار نحو 12 ساعة يومياً، ويتحصل 
على أرباح جيدة، يعطي جزءاً منها لصاحبه الذي 

يوفر له الحماية«.
الرسمية حول  الجهات  إلــى  كثيرة  وتصل شكاوى 
استغال الشوارع وأزقة الأحياء السكنية وتحويلها 
إلـــى كـــراجـــات لــلــتــكــســب غــيــر الــشــرعــي. وفـــي مطلع 
أغسطس/آب المــاضــي، أعلنت »أمــانــة بــغــداد«، وهي 
بالعاصمة  البلدية  الــخــدمــات  عــن  المــســؤولــة  الجهة 
العراقية، إطاق حملة لمحاسبة أصحاب الكراجات 
الوهمية، بدعم من وزارة الداخلية، وقامت باعتقال 
العشرات منهم. وأيد العراقيون هذه الحملة، وأكدوا 
ضرورة استمرارها، لكن كثيرين يرون أنها لن تكون 
كافية مــع عــدم وجـــود عقوبات رادعـــة. يــؤكــد حيدر 
الحسناوي، وهو مختص بإصاح أجهزة التكييف، 
أن عمله يفرض عليه التنقل بن المناطق، ما يوجب 
عليه أن يركن سيارته في أماكن مختلفة، ويوضح 
أصحاب  باستمرار  يواجه  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
إلــى دفــع مــا يسميها  الــكــراجــات الوهمية، ويضطر 
»خــاوة« باللهجة المحلية. يضيف الحسناوي: »في 
إحدى المرات ركنت سيارتي في مكان، فظهر شابان، 
وطــالــبــانــي بــالمــال، وقـــالا لــي إنهما اســتــأجــرا المكان 
وحـــولاه إلــى كـــراج. لاحــقــاً، اكتشفت أن رجــل المــرور 
سجل مخالفة بحقي، ويبدو أن الشابن يمزقان أي 
الــســيــارات  المـــرور على  وصــل مخالفة يضعه رجـــال 

لضمان استمرار ابتزازهما للآخرين«.

جرائم تحقيق
المستوطنين

سرقة مواشي من تجمعات الضفة البدوية

المغرب: جمعيات نسائية تنتقد »المسـطرة الجنائية«

لم ينص مشروع القانون 
على إحداث صندوق 

لجبر ضرر الضحايا

الرباط ـ عادل نجدي

أثارت تعديات مقترحة على قانون المسطرة 
الــجــنــائــيــة فــي المــغــرب مــوجــة غــضــب واســعــة 
ــاط الــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة، بسبب  ــ فـــي أوســ
عدم تضمنه ما يكفي من الحماية القانونية 
العنف  بجرائم  يتعلق  ما  خصوصاً  للمرأة، 
ضـــد الـــنـــســـاء. وصــــــادق المــجــلــس الــحــكــومــي 
فــي 29 أغــســطــس/ آب المــاضــي على مشروع 
الــــقــــانــــون الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تــغــيــيــر قـــانـــون 
المــســطــرة الــجــنــائــيــة، وقـــد أحــيــل إلـــى مجلس 
الـــــنـــــواب ويُـــنـــتـــظـــر أن يـــخـــضـــع لــلــمــنــاقــشــة 
المنتظر  التشريعية  الــدورة  والمصادقة خال 

افتتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــو الـــنـــص  ــ ــيـــة هـ ــائـ ــنـ وقـــــانـــــون المــــســــطــــرة الـــجـ
الجنائية  الإجـــراءات  الــذي يحدد  التشريعي 
الــتــي يــطــبــق بــمــوجــبــهــا الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
ــون الــــعــــديــــد مــن  ــانــ ــقــ ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع الــ
ــا تــشــديــد  ــ ــــرزهـ ــيـــات، أبـ ــتـــضـ ــقـ ــامـــن والمـ المـــضـ
اللجوء  وتقليل  النظرية،  للحراسة  اللجوء 
الخناق على  لاعتقال الاحتياطي، وتشديد 
هيئات حماية المــال العام في ما يخص رفع 
ــدر المـــال  شــكــايــات تــخــص جـــرائـــم تــبــديــد وهــ
أثارت  عليه،  الحكومة  العام. ومنذ مصادقة 
التعديات نقاشاً واسعاً في أوساط الحركة 
النسائية المغربية. وفي أول رد لافت، أعلنت 
ــة«  ــنـ ــواطـ »جــمــعــيــة الـــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة والمـ
رفضها تعديل القانون من دون الأخذ بعن 
الاعــتــبــار »مــقــاربــة الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، بما 
يعزز فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن، 
وبالتالي اضطاعهن بــالأدوار المنوطة بهن 

داخل المجتمع«.
واعــتــبــرت الــجــمــعــيــة، فـــي بـــيـــان، أن مــشــروع 
الــقــانــون لا يــتــضــمــن مـــا يــكــفــي مـــن الــحــمــايــة 
لــلــمــرأة، وأن المــشــروع يفتقر إلــى  الــقــانــونــيــة 
مــقــاربــة الــنــوع الاجــتــمــاعــي، مــا يجعله نصاً 
للتوجهات  وفــقــاً  الــنــســاء  لحماية  كـــافٍ  غير 
الاستراتيجية للدولة التي تستهدف تمكن 

المرأة وتعزيز أمنها القانوني والقضائي.
في السياق، تقول المديرة التنفيذية لجمعية 
»الـــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة والمــــواطــــنــــة«، بــشــرى 
»العربي الجديد«: »لدينا ماحظات  عبدو، لـ
عدة حول التعديات التي تضمنها مشروع 
ــم يـــتـــضـــمـــن حــمــايــة  ــ ــــون، مـــنـــهـــا أنــــــه لـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ما  فــي  للنساء خــصــوصــاً  قــانــونــيــة حقيقية 
عــلــى أســاس  الــقــائــم  الــعــنــف  يتعلق بقضايا 
الــــنــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي، لأنـــــه لــــم يــــحــــاول ولـــو 
الاحتياجات  عــن  إجــابــات  تقديم  أنملة  قيد 
ــم ينص  ــة لـــهـــذه الــفــئــة مـــن الـــنـــســـاء، ولــ ــيـ الآنـ
على إحـــداث صــنــدوق لجبر ضــرر الضحايا 
المحكوم  التعويضات  تنفيذ  تعذر  حــال  فــي 
ــة فـــي جــرائــم  ــاطـ بـــهـــا، ولا عــلــى حــظــر الـــوسـ
ــرأة، كما  المـ العنف الجنسي والــجــســدي ضــد 
لــم يــمــنــع كــلــيــاً ظــــروف التخفيف مــن جــرائــم 

الجنسي، ولــم ينص على استفادة  الاعــتــداء 
الناجيات من العنف من المساعدة القضائية 
بقوة القانون«. تتابع عبدو: »أمام غياب أي 
حــمــايــة قــانــونــيــة لــلــمــرأة فــي قــضــايــا العنف 
القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية 
التحدي للمساواة والمواطنة رفضها لتعديل 
هـــذا الــقــانــون مــن دون الأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي، بما يــعــزز فرص  مقاربة 
وبالتالي  معاناتهن،  وإنهاء  النساء  حماية 
اضــطــاعــهــن بــــــــالأدوار المـــنـــوطـــة بــهــن داخـــل 
المــحــامــيــة وعضو  المــغــربــي«. وتـــرى  المجتمع 

ــاء« ســعــاد  ــسـ ــنـ ــقـــوق الـ ــة فـــيـــدرالـــيـــة حـ ــطــ »رابــ
بــطــل أن مــشــروع قــانــون المــســطــرة الجنائية 
لـــم يـــوفـــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلــنــســاء ولا 
الأمـــــن الــقــضــائــي والأمــــــن الـــقـــانـــونـــي فـــي ما 
على  القائم  والعنف  النساء  بقضايا  يتعلق 
أســـاس الــنــوع الاجــتــمــاعــي، خــافــاً لمــا صــرح 
به وزيــر العدل عبد اللطيف وهبي أكثر من 
مــــرة. تــضــيــف: »لــيــســت هــنــاك عــنــايــة كــبــيــرة 
بــالــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف، كــمــا أن مــشــروع 
آلــيــات خــاصــة تنسجم  الــقــانــون لــم يتضمن 
مع خصوصية العنف ضد النساء من قبيل 
لمعالجة  متخصص  قضاء  على  التنصيص 
قــضــايــا الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى أســـــاس الــنــوع 
ــتــــمــــاعــــي، وشــــرطــــة مــخــتــصــة بــقــضــايــا  الاجــ

العنف ضد النساء وبصاحيات محددة«.
نأمل  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ بطل  وتقول 
المــســاعــدة القضائية  المـــشـــروع  يــتــنــاول  بـــأن 
كامل  مع  لكن  المعنفات،  للنساء  والقانونية 
الأســــــف، تـــم تــغــيــيــب هــــذا المـــعـــطـــى، وهــــو ما 

ــه فــــي ظــل  ــ ــــك أنـ نــعــتــبــره مــعــيــبــاً. زد عـــلـــى ذلـ
غــيــاب نــصــوص صــارمــة فــي قــضــايــا العنف 
ضد النساء ولا سيما الجرائم والاعــتــداءات 
المعتدين  إفــات  أمــام  نكون  فإننا  الجنسية، 
مـــن الـــعـــقـــاب«، مـــؤكـــدة عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر 
نــصــوص قــانــونــيــة واضــحــة وصــارمــة تمنع 
النوع  ذلــك  لمــن يرتكب  ظـــروف تخفيف  منح 

من الجرائم.
من جهة أخرى، توضح المحامية المغربية أن 
سيجعل  الجنائية  المسطرة  قــانــون  مــشــروع 
العدالة  على  الحصول  عــن  عــاجــزات  النساء 
وتقديم الشكاوى في وقت يبدو فيه الوضع 
العديد من  العنف ودق  استمرار  خطيراً مع 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة مـــن قــبــيــل المــنــدوبــيــة 
ــلــــس الـــوطـــنـــي  الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط والمــــجــ
ــان والـــجـــمـــعـــيـــات الــحــقــوقــيــة  ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
والمدنية ناقوس الخطر، معتبرة أن المشروع 
تجاهل الطرف الآخر الممثل في النساء وأنه 

ليس هناك تكافؤ بن الضحايا والمعتدين.

الاجئن  غــوث وتشغيل  وكــالــة  قالت 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا(، الــجــمــعــة، 
إن فــرقــهــا وصــلــت إلــــى أكــثــر مـــن 160 
ألـــف طــفــل فـــي الـــيـــوم الأول مـــن حملة 
التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب 
الأممية  الوكالة  غــزة. وأضــافــت  قطاع 
توجهت  الفلسطينية  الأســـر  آلاف  أن 
إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات، 
تطعيم  ســتــواصــل  الطبية  الــفــرق  وأن 

أكبر عدد ممكن من الأطفال.
وبــــــــدأت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم، الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
ألـــــف   189 مـــــــن  أكــــــثــــــر  ــم  ــيــ ــعــ ــطــ تــ مـــــــن 
طـــفـــل بـــالمـــرحـــلـــة الأولــــــــى الـــتـــي نــفــذت 
ــقــــطــــاع. وتــنــفــذ  فــــي مـــنـــاطـــق وســـــط الــ
الصحة  وزارة  بــن  بالتعاون  الحملة 
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية 
ــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة  ومـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ
ــروا، وتــهــدف  ــ )يــونــيــســف( ووكــالــة أونـ
ــى تــــزويــــد الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ إلـ
اللقاح.  ن من 

َ
المستهدَفن بها بجرعت

ر عــدد هــؤلاء الصغار بأكثر من  ويُــقــدَّ
640 ألفاً، وهم من الأطفال التي تتراوح 
أعمارهم بن يوم واحد وعشرة أعوام، 
وا جــرعــة سابقة من 

ّ
ســـواء أكــانــوا تلق

اللقاح قبل السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023 أم لا.

والحملة التي انطلقت من وسط قطاع 
ــزة تـــتـــواصـــل فــــي الـــجـــنـــوب قـــبـــل أن  ــ غـ
الــذي عزلته  م في شمال القطاع 

َ
ختت

ُ
ت

قوات الاحتال عن بقيّة المناطق. ومنذ 
18 يوليو/ تموز الماضي، تاريخ إعان 
رصد فيروس شلل الأطفال من النمط 
2 في عيّنات من مياه الصرف الصحي 
فــي جنوب قطاع غــزة ووســطــه، بــدأت 
ــيّــــمــــا الأمـــــم  ــات عــــــديــــــدة، لا ســ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
بالسماح  إســرائــيــل  مطالبة  المــتــحــدة، 
لتنفيذ  ــة  الــــازمــ الـــلـــقـــاحـــات  ــال  ــإدخــ بــ
حــمــلــة تــطــعــيــم فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر 
والمستهدف، ثمّ بوقف لإطاق النار أو 
 تقدير للتمكّن 

ّ
هدنة إنسانية على أقل

من إنجاز ذلك.
وبعد مماطلة طالت من قبل سلطات 
الصحة  ل منظمة 

ّ
ممث أعلن  الاحتال، 

الــعــالمــيــة فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، في 29 أغسطس/ آب الماضي، 
انــــطــــاق الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــــن حــمــلــة 
التطعيم ضــدّ شلل الأطــفــال فــي الأوّل 
»لدينا  وأوضـــح:  سبتمبر/أيلول.  مــن 
الــتــزام أوّلــــي« بــهــدن إنسانية مــحــدّدة 
في مناطق بحدّ ذاتها. وعبّرت وكالات 
إزاء  عميق  قلق  عــن  أممية  ومنظمات 
تسجيل إصــابــة فــي وســط قــطــاع غزة 
 
ّ
ــــرن عـــلـــى اجـــتـــثـــاثـــه. ولأن ــع قـ ــ بـــعـــد ربـ
رت منظمة 

ّ
الأمر يُعَدّ حالة طوارئ، وف

جرعة  مليون   1.26 نحو  »يونيسف« 
من لقاح شلل الأطفال، وأدخلتها إلى 
ــــزة، مـــن أجــــل تــحــصــن مــئــات  قـــطـــاع غـ

آلاف الأطفال الذين يهدّدهم المرض.
)العربي الجديد(

تطعيم ضد شلل 
الأطفال جنوبي غزة

محمد أحمد الفيلابي

في رابعة النهار ينهار سد أربعات، وتتضاعف معاناة من ظنوا أنهم في 
أمان من الكوارث ما داموا بعيدين عن مناطق القتال، وإن كانت الأزمة 
الاقتصادية، وآثار الحرب التي اندلعت في 15 إبريل/ نيسان الماضي قد 
طحنتهم وهــدّدت حياتهم. وها هي حرب من نوع آخر تباغتهم، تقتل 
وتسحل، وتمحو قرى بكاملها، وتحولها إلى ركامٍ من طيٍن في واحدة 
الــســودان، على بعد أربعين كيلومتراً من مدينة  من أفقر مناطق شرق 
بــورتــســودان. انــهــار الــســد، واجــتــاحــت الأمــطــار والــســيــول والفيضانات 
الــســد بــولايــة البحر الأحــمــر فــي 26  مدينة طــوكــر والــقــرى القريبة مــن 
المناطق خمسة  بعض  في  ارتفاعها  طــاول  جارفة  مياه  آب.  أغسطس/ 
أمتار، تسببت في مقتل العشرات، وانهيار مئات المنازل، بحسب بيان 

لمنظمة الهجرة الدولية.
لحكومتهم  قبل  بالتعاطي معها، ولا  للأهالي  قبل  لا  التي  الكارثة  إنها 
ف حجم 

ّ
الــتــردي، وقــد بــدأ يتكش بالتصدي لها فــي ظــل وضــع شــديــد 

المأساة الذي اضطر مئات المواطنين للاعتصام بالجبال، حيث لا عاصم 
من الماء التي لا تزال تحاصر العالقين هناك بين العقارب والثعابين الهاربة 

بدورها من المياه، وبين صدى صوتهم الذي لم يرتد إليهم بما يطمئن.
يقول شهود عيان إن الوضع كارثي في محيط قرى خور أربعات وطوكر 
الخيران،  المناطق وعلى طــول مــجــاري  إلــى تلك  الطريق  والأولــيــب، وفــي 
عشرات الجثث وسط عجز وذهول وصدمة، مع عدم القدرة على إسكات 
لــم تشهدها المنطقة  صــرخــات الأطــفــال والــنــســاء، فــي مــأســاة إنسانية 
أســرهــم، وحاجتهم  فقدان  . من وصــل صوتهم ظلوا يشكون من 

ً
قبلا

للغوث، ومن تقاعس السلطات التي لم توفر المروحيات لإجلاء العالقين 
في الجبال كما هو الحال في مثل هذه الأوضاع الإنسانية الحرجة، بل 
لم تصل إلى المنطقة المنكوبة أية آليات سوى واحدة تفتقر إلى الوقود، 
بحسب إفادة أحد الناجين، والذي وصف موقف السلطات بالسلبي تجاه 

المتضررين.
الأرقام وحدها لا تحدّد حجم الكارثة، رغم حديث الدوائر الرسمية عن 
 في السيول والفيضانات التي اجتاحت عشر ولايات، ووصل 

ً
132 قتيلا

 
ً
عدد الأسر المتضررة إلى 31 ألفاً و666 أسرة. وذكرت دوائر أممية نقلا
عن السلطات المحلية قولها إن منازل نحو 50 ألف شخص تضررت من 
ر 

ّ
الواقعة غربي السد لتعذ السيول، وإن هذا الرقم لا يشمل إلا المنطقة 

الوصول إلى المنطقة الواقعة إلى الشرق منه.
ما يزيد من خطورة الكارثة هو ما ورد على لسان أحد المسؤولين بأنه 
ر إحصاء الضحايا لأن من بينهم مدنيين خارج سجلات القرى. 

ّ
يتعذ

الأمر الذي أشعل شكوك البعض بأن حفريات التعدين العشوائي غير 
المنظم لها دور في انهيار السد.

فهل ينجلي الموقف لتعرف الأسباب، وتعالج النتائج؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حرب السدود

إيكولوجيا

مستوطنين  أنّ  يؤكد  تحقيقاً  أخيراً  الإسرائيلية  هآرتس  صحيفة  نشرت 
من  الماشية  سرقة  إلى  يعمدون  الاحتلال  جيش  في  وجنوداً  يهوداً 
المحتلة، وأنهم لا  الغربية  الضفة  الفلسطينيين في  المزارعين والرعاة 
يتردّدون في الاعتداء على الرعاة في أثناء عملية السطو، مشيرة إلى 
يشاركون  الذين  الاحتلال  وجنود  المستوطنين  بين  المشترك  القاسم  أنّ 

في السرقة هو أنهّم جميعاً متدينّون.

اعتداء على الرعاة

)Getty /يعمد مستوطنون يهود وجنود في جيش الاحتلال إلى سرقة الماشية من الرعاة )ناصر اشتيه

)Getty /ركن السيارات مهنة مربحة في العراق )كافح كازمي

)Getty /مشروع القانون سيجعل النساء عاجزات عن الحصول على العدالة )راشيل باغولا

يصطفون بطابور اللقاح في خانيونس )بشار طالب/ فرانس برس(

Saturday 7 September 2024 Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة



قضايا

عمر كوش

الــــنــــاخــــبــــون الــــجــــزائــــريــــون عــلــى 
موعدٍ غداً السبت )07 سبتمبر/ 
أيــــــــــلــــــــــول الـــــــــــــجـــــــــــــاري( لـــــــــــــإدلاء 
ــة  ــيّـ ــابــــات الـــرئـــاسـ ــتــــخــ بـــأصـــواتـــهـــم فــــي الانــ
ـــعـــات بــــألا تــشــهــد هــذه 

ّ
المـــبـــكّـــرة، وســــط تـــوق

الانتخابات إقبالًا كبيراً في التصويت، فيما 
رت السلطات الجزائرية إمكانات كبيرة 

ّ
سخ

مــن أجـــل أن تــكــون المــشــاركــة »قـــويّـــة« فيها، 
 لــهــم التصويت 

ّ
 عـــدد مــن يــحــق

ُ
حــيــث يــبــلــغ

24 مليوناً و351 ألفاً و551 ناخباً جزائرياً، 
خارج  ناخباً  و490  ألفاً   865 بن  عون 

ّ
يتوز

ألفاً و61 ناخباً  الجزائر، و23 مليوناً و486 
ــي نسبة 

ّ
فــي الــداخــل. ودفـــع الــخــوف مــن تــدن

تنظيم  إلــى  الجزائرية  الحكومة  التصويت 
 عــن مطالبة 

ً
حــمــاتٍ إعــامــيّــةٍ قــويّــةٍ، فــضــا

أئــمــة المــســاجــد بــالانــخــراط فــي الجهد الــذي 
تــبــذلــه لــتــحــقــيــق نــســب تــصــويــت عــالــيــة في 
ــحــن إلــى 

ّ
هـــذه الانــتــخــابــات، كــمــا دفـــع المــرش

المبالغة في وعودهم الانتخابيّة، الأمر الذي 
 تندّر من خبراء وناشطن على 

ّ
جعلهم محل

وسائل التواصل الاجتماعي، الذين سخروا 
وانـــتـــقـــدوا تــضــخــيــم الـــوعـــود، وركّــــــزوا على 
حن 

ّ
مبالغات، ومواقف، وتصريحات، مترش

ومــنــاصــريــن لــهــم، واعــتــبــروهــا خــارجــة عن 
ــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه فــي 

ُ
ــيـــاســـي الم إطـــــارهـــــا الـــسـ

الحمات الانتخابيّة.

المرشّحون
ــة  ــات ثـــاثـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي هـــــــذه الانـ ــ يــــتــــنــــافــــس فــ
ـــحـــن: الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عبد 

ّ
مـــرش

 ،
ً
ــــح نــفــســه مستقا

ّ
المــجــيــد تـــبّـــون، الــــذي رش

ــــوى  ــقـ ــ والأمـــــــــــــن الـــــــعـــــــام لــــــحــــــزب جــــبــــهــــة الـ
ــيـــش، وهــــو أقـــدم  الاشـــتـــراكـــيـــة، يــوســف أوشـ
ــه أحـــد  ــعــــارض فــــي الـــجـــزائـــر أسّــــســ ــزب مــ ــ حـ
زعماء الثورة الجزائرية، حسن آيت أحمد، 
ــــزب حـــركـــة مــجــتــمــع  فــــي 1963، ورئــــيــــس حـ
السلم )حمس(، عبد العالي حساني شريف، 
الذي يُعتبر من بن أكبر الأحزاب ذات الميول 

الإسامية في الجزائر.
 هذه 

ّ
وتعتبر أوساط الرئاسة الجزائرية أن

الانتخابات فرصة سانحة لتجديد شرعية 
 مـــا يــســتــلــزم 

ِّ
ــبّــــون، وقـــامـــت بـــكـــل الـــرئـــيـــس تــ

ــعــطــيــات 
ُ
 الم

ّ
ــل ــ ــك، حـــيـــث تــشــيــر كـ ــ تــحــقــيــق ذلــ

ــال فــــــوزه بــنــســبــةٍ  ــمـ ــتـ ــقــــديــــرات إلـــــى احـ ــتــ والــ
كبيرة من الجولة الأولى، لاعتباراتٍ عديدة، 
 تــبّــون، المــولــود فــي 1945 

ّ
على الــرغــم مــن أن

مدينة المشرية )ولاية النعامة(، الواقعة في 
ح باسم 

ّ
الغربي للجزائر، لم يترش الجنوب 

حه كان »نزولًا عند 
ّ

 ترش
ّ
أيّ حزب، واعتبر أن

ــمــات وطنية 
ّ
رغــبــة أحــــزاب ســيــاســيــة ومــنــظ

ــبـــاب«، لــكــنــه لـــم يـــحـــدّد هــــذه الأحــــزاب  والـــشـ
ه 

ّ
مات. وأعلن في أكثر من مناسبة أن

ّ
والمنظ

بــدأه في 2019،  الــذي  يريد استكمال المسار 
مــن أجـــل بــنــاء »جـــزائـــر جـــديـــدة«، تــلــك التي 
ــراك المـــبـــارك  ــحــ ــدت بــفــضــل »الــ ــ ــ يــعــتــبــرهــا وُلِـ
والحقيقي«. أمّا عبد العالي حساني شريف، 
المولود عــام 1966 في ولايــة المسيلة )وسط 
ــاء حـــزب حركة  الــشــمــال( فــهــو خــامــس رؤســ
ح عن حزبه، 

ّ
مجتمع السلم الجزائرية، وترش

بــعــد ســنــواتٍ عــديــدة مــن عـــدم مــشــاركــة هــذا 
الحزب في الانتخابات الرئاسية. ولا يعتبر 
الوجوه المعروفة كثيراً  شريف حساني من 
في المشهد السياسي الجزائري، بالنظر إلى 
ــه لم يــؤدِّ أدواراً بــارزة فيه. ويعدّ يوسف 

ّ
أن

أوشيش، الأمن الوطني الأوّل لحزب جبهة 
ــحــن سناً، 

ّ
الــقــوى الاشــتــراكــيــة، أصــغــر المــرش

فهو ولد عام 1983 في بلدة بوغني، التابعة 
القبائل، وتخرّج  لولاية تيزي وزو بمنطقة 
مـــن كــلــيــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي الــجــامــعــة 
ــة، ثـــم عــمــل صــحــافــيــاً بـــن 2008  الـــجـــزائـــريـ
و2012. وتــــدرّج فــي صــفــوف الــحــزب، حيث 
أوكلت له عدّة مهمات سياسيّة فيه، ثم جرى 
يوليو/   16 فــي  لــلــحــزب   

َ
أول أمــيــنــاً  تعيينه 

تموز 2020.

الوعود الانتخابية
المجيد  عبد  ولايــتــه  المنتهية  الرئيس  أطلق 
تــبّــون وعـــوداً بمحاربة الــفــســاد، وإنــهــاء ما 

»تضخيم  عملية  الجزائر  في  عليها  يُطلق 
الفواتير«، التي يعتبرها القانون الجزائري 
 

ُ
ها عملية تحايل يقوم بها بعض

ّ
جريمة، لأن

المـــســـؤولـــن المـــتـــورّطـــن مـــن أجــــل اســتــنــزف 
أموال الشعب الجزائري بالعمات الصعبة، 
عبر تضخيم مبالغ فواتير الاستيراد التي 
تجارةٍ خارجيّةٍ مشبوهة.  في صفقاتِ  تتم 
الــجــزائــر خــال عقود عديدة،  وقــد شهدتها 
وخاصة بن 2009 و2019، وأدّت إلى تحويل 
الصعبة  بالعملة  مالية ضخمة جــداً  مبالغ 
نحو الخارج، قدّرها خبراء الاقتصاد بمئات 
مليارات الدولارات، وبلغت بن عامي 2019 
دولار. وسبق  مــلــيــار   400 مــن  أكــثــر  و2023 
لــلــرئــيــس تــبّــون أن أطــلــق وعـــداً بــإنــهــاء هــذا 
الأولــى  الرئاسة  لفترة  حه 

ّ
ترش خــال  الملف 

يــطــلــعــوا  لــــم  ــزائـــريـــن  الـــجـ لـــكـــن  ــام 2019،  ــ عـ
 
ّ
عــلــى المــبــالــغ الــتــي جـــرى اســتــرجــاعــهــا، لأن

 
ّ
الــســلــطــات لـــم تــكــشــف شــيــئــاً عــنــهــا. كــمــا أن

ه أطلق، خال رئاسته الأولى، 
ّ
تبّون اعتبر أن

لتصحيح  وهــيــكــلــيــة  عــمــيــقــة  »إصــــاحــــات 
الاختالات في المجال الاقتصادي، من خال 
التجارة  وترقية  الاســتــثــمــار،  بيئة  تحسن 
الــخــارجــيــة، وتــشــجــيــع المـــبـــادرات، واعــتــمــاد 
كما  النقدية«.  السياسة  وإصـــاح  الرقمنة، 
 الأوضاع الاقتصادية في الباد تحسّنت 

ّ
أن

على مدار هذه الفترة.
ــح شريف حساني بالدفاع عن 

ّ
المــرش ويَــعــدُ 

السوق الحرّة، وتأسيس ما سمّاها الصرافة 
الإسامية مع فتح بنوك إسامية في جميع 
ــركّـــز فـــي بــرنــامــجــه  المــنــاطــق الــجــزائــريــة، ويـ
الاقــتــصــادي عــلــى »المــنــافــســة الــشــريــفــة« مع 
حماية الطبقات الفقيرة والمتوسّطة. وتعهّد 
بإجراءِ إصاحٍ دستوري وقانوني لمنظومة 
الــحــكــم، عــبــر تــضــمــن الــدســتــور الــجــزائــري 
مــواد تــجــرّم الاعــتــداء على الــحــرّيــات العامة 
الدور  قانونياً، وتوسيع  عليها  المنصوص 
الرقابي للبرلمان الجزائري، إلى جانب القيام 
بإصاحاتٍ مؤسّساتيّة، تهدف إلى تعميق 
ح 

ّ
أمّــا المرش مرتكزات دولــة الحق والقانون. 

أوشـــيـــش، فــوعــد بــالــقــضــاء عــلــى »اقــتــصــاد 
ــازار«، وتــنــظــيــم الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري  ــ ــبــ ــ ــ ال

ــأوا، تحت  ــجـ ومــنــاصــريــهــم، أولـــئـــك الـــذيـــن لـ
ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية التي 
الأرقــام  إلــى تضخيم  الجزائريون،  يعيشها 
في مجالات الاقتصاد، وأطلقوا تصريحات 
 عــشــوائــيّــةِ حماتهم 

ّ
غــيــر واقـــعـــيّـــة فـــي ظــــل

الدعائية. 
وكــان مستغرباً أن تــبّــون قــال، خــال تجمّع 
 »اقــتــصــاد 

ّ
ــران، إن ــ انــتــخــابــي فــي مــديــنــة وهـ

ــالــــث فــي  ــثــ الــــجــــزائــــر أصــــبــــح الاقــــتــــصــــاد الــ
ــة لـــســـان قـــادتـــه إلــــى قــول  ــ ـ

ّ
الـــعـــالـــم«. ربّـــمـــا زل

الجزائري  الاقتصاد   
ّ
أن المقصود   

ّ
وأن ذلــك، 

القارّة الأفريقية، حسبما  اقتصاد في  ثالث 
ــفــهــا تــقــريــر لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

ّ
صــن

 
ّ
أن أفريقيا ومــصــر. كما  جــاءت بعد جنوب 

ــه مــع نهاية 2025 ستتوقف 
ّ
تــبّــون وعــد بــأن

الـــجـــزائـــر عـــن اســـتـــيـــرادهـــا ولــــو كــيــلــوغــرامــاً 
ــداً مـــن الــقــمــح! )تــنــتــج الــجــزائــر خمسة  ــ واحـ
ماين طن، وتفوق احتياجاتها 12 مليون 
ـــه اقــتــرح، فــي برنامجه 

ّ
طـــن(. إضــافــة إلــى أن

المحلي  الناتج  رفــع  على  العمل  الانتخابي، 
الخام إلى نحو 400 مليار دولار، إلى جانب 
الــزراعــي، وبـــأن يكون  القطاع  بــدعــم  تعهده 
ــه، بــغــيــة ضــمــان الأمـــن  ــاتـ فـــي مــقــدّمــة أولـــويـ
الغذائي للجزائرين والقضاء على التبعية 
الــغــذائــيــة لــلــخــارج. ونــســجــاً عــلــى رقـــم 400 
بالعمل  شريف  حساني  وعــد  دولار،  مليار 
على رفع الناتج الداخلي الخام في الجزائر 
إلى حدود 450 مليار دولار، إضافة إلى رفع 
الدخل السنوي للفرد إلى تسعة آلاف دولار، 
والعمل على خفض معدل البطالة إلى %5، 
وكـــذلـــك خــفــض مـــعـــدّل الــتــضــخــم إلــــى %3، 
مقابل رفع معدّل النمو فوق 7%، بالإضافة 
ــات تـــقـــديـــر قــيــمــة صـــرف  ــيــ ــة آلــ ــعـ ــراجـ إلـــــى مـ

للنساء  أســاس علمي، وبتقديم منحة  على 
ــلــــواتــــي لا يـــعـــمـــلـــن، ورفـــــــع الــــحــــدّ الأدنـــــى  الــ
للأجور، إضافة إلى إشراك الشباب في إدارة 
شــــؤون الـــجـــزائـــر مـــن أجــــل »صــنــع التغيير 
عن  للعاطلن  مساعدات  ومنح  الحقيقي«، 
 هــــذه الإجــــــــراءات عبر 

ّ
الــعــمــل، وتــمــويــل كــــل

وعلى  النفط.  عائدات  من  نسبةٍ  تخصيص 
ه في 

ّ
بأن أوشيش  السياسي، وعد  المستوى 

»تغيير  على  بالرئاسة سيعمل  فــوزه  حــال 
بطريقة سلمية  الجزائر  في  النظام  طبيعة 
هم 

ّ
وسلسة، من خال إجماع الجزائرين كل

الــقــضــايــا الــحــسّــاســة، وفـــي مقدّمتها  حـــول 
عه إلى 

ّ
ه لم يخفِ تطل

ّ
الأمن الوطني«. كما أن

نظام شبه رئاسي ذي توجّه برلماني، على 
عكس ما هو معمول به حالياً في الجزائر، 
ــع الـــرئـــيـــس بــســلــطــةٍ تــنــفــيــذيّــة 

ّ
حـــيـــث يــتــمــت

ـــه 
ّ
ــقـــول إن واســـعـــة، ويـــذهـــب بــعــضــهــم إلــــى الـ

يحتكر جميع الصاحيات.

المبالغات في الوعود
ــة لـــهـــذه  ــ ــيّ ــابــ ــخــ ــتــ لافــــتــــة فـــــي الــــحــــمــــات الانــ
في  الشديدة  المبالغة  الرئاسية  الانتخابات 
حن وقادة حماتهم 

ّ
إطاق الوعود من مرش

أمّـــا أوشــيــش،  الــديــنــار بــمــقــاربــات متكاملة. 
فقد تعهد برفع الصادرات الجزائرية خارج 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز إلـــى 40 مــلــيــار دولار، 
الجزائرية  العملة  قيمة  رفــع  إلــى  بالإضافة 

أمام العمات الأجنبية.
حن 

ّ
المرش مبالغات  تــدفــع  أن  الطبيعي  مــن 

ــبـــراء ونــشــطــاء جـــزائـــريـــن إلــى  لــلــرئــاســة خـ
وأن يسخر بعضهم  والاســتــغــراب،  الدهشة 
ــام   لــغــة الأرقـ

ّ
مــن عـــدم واقــعــيــتــهــا، خــاصــة أن

ــة تـــشـــيـــر إلـــــــى تـــــضـــــارب الأرقـــــــــام  ــيــ ــمــ الــــرســ
ــنـــاتـــج الــــخــــام لـــلـــجـــزائـــر فــــي 2023،  ــول الـ ــ حـ
مــلــيــار دولار،  بـــن 240 و267  ــراوح  ــ تـ الــــذي 
مليار   400 إلــى  الوصول  يتطلب  وبالتالي، 
ــر مُمكنات 

ّ
تــتــوف أكــثــر مــعــجــزات لا  دولار أو 

ــقــهــا، خـــاصـــة وأن مـــعـــدل الــنــمــو الـــذي 
ّ
تــحــق

حققته الجزائر خال هذا العام بلغ حوالي 
الجزائري، بشكل  الاقتصاد  4.1%. ويعتمد 
أساسي، على إيرادات قطاع الطاقة، خاصة 
النفط والغاز، وعانى من أزمات كثيرة خال 
ــي مستوى 

ّ
الفترة المــاضــيــة، خــاصــة مــع تــدن

الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص والأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر. 
وارتــفــع مــعــدّل التضخم منذ وصـــول تبّون 
ــل إلــــى أعــلــى  ــ ــام 2019، ووصـ إلــــى الــحــكــم عــ
ثم   ،%9.3 بلغ  2023، حــن  عــام  لــه  مستوى 
ــذا الـــعـــام،  تـــراجـــع خــــال الـــربـــع الأول مـــن هــ
ــزال يــمــثــل تــحــدّيــاً، كــونــه مرتبطاً  لــكــنــه لا يــ
بـــالـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــجــزائــريــن، وبـــتـــردّي 
الوضع المعيشي الذي لم تسعفه الإجراءات 
ــور والمــعــاشــات  ــ الــتــي أفــضــت إلـــى رفـــع الأجـ
الأزمــــــة   

ّ
ــالــــة، لأن ــبــــطــ الــ مـــنـــح  ــداث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ

على  العمل  بــضــرورة  مرتبطة  الاقتصادية 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــحــســن مــنــاخ العمل 
والعمل  الــعــام،  الــديــن  وتقليص  والأعـــمـــال، 
على جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، 
الـــتـــي انــخــفــضــت خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، لتسجّل فــي عــام 2023 حــوالــي 84 

مليون دولار فقط.
ويــعــانــي الـــجـــزائـــريـــون مـــن فـــقـــدان عملتهم 
الفجوة  بتبعات  المرتبط  الشرائية،  للقدرة 
السوقن،  فــي  الــصــرف  أســعــار  بــن  الكبيرة 
التي  الــعــمــات  ـــوازيـــة، لــصــرف 

ُ
الرسمية والم

ــعــرف بــاســم »الــســكــوار«، حيث يبلغ سعر 
ُ
ت

صرف الــدولار أمام الدينار الجزائري، وفق 
المركزي، نحو 133.88  الجزائر  بنك  بيانات 
الــســعــر في   

ّ
تــقــاريــر بــأن ديـــنـــارا، فيما تفيد 

الـــســـوق المــــوازيــــة »الــــســــكــــوار« أعـــلـــى بنحو 
مــائــة ديــنــار. ويــعــدّ تنامي الــســوق الــســوداء 
رات الأزمات 

ّ
للعمات الأجنبية من بن مؤش

الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــجــزائــر، 
ــمـــرار رفــــض الــســلــطــات  ــتـ  اسـ

ِّ
وذلـــــك فـــي ظــــل

تعديل أسعار الصرف الرسميّة، وفي الوقت 
نــفــســه لا يــتــوقــف الـــجـــزائـــريـــون عـــن طلبهم 
للعمات الأجنبية بالنظر إلى تراجع ثقتهم 

في الدينار الجزائري.
يـــتـــطـــلـــع أغــــلــــب الــــجــــزائــــريــــن إلـــــــى تــغــيــيــر 
ــات،  ــويــ ــتــ ــلـــف المــــســ ــتـ ــلــــى مـــخـ أوضـــــاعـــــهـــــم عــ
وخاصة المعيشيّة، لكن الحمات الانتخابية 
حن ركزوا على الانتخابات 

ّ
 المرش

ّ
أظهرت أن

ــاً أو اســـتـــحـــقـــاقـــاً  ــ ــدثـ ــ ــا حـ ــهــ ــونــ ــة كــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
 الذهاب إلى صندوق 

ّ
سياسياً، واعتبروا أن

الناخب، وحــق تجب  الانتخاب واجــب على 
ــتـــه، لــكــنــهــم، مــــع الأســـــــف، لــم  عــلــيــه مـــمـــارسـ
ببرامجهم  الناخبن  لإقــنــاعِ  جــهــدًا  يــبــذلــوا 
والوعود  المبالغات  إلــى  فلجأوا  وخططهم، 
الـــواهـــيـــة، لــذلــك مـــن الــصــعــب المـــراهـــنـــة على 

مشاركة قويّة للناخبن الجزائرين فيها.
)كاتب سوري في إسطنبول(

انتخابات الرئاسة الجزائرية
الوعود والرهانات والمبالغات

تشيرُ لغة الأرقام الرسميّة إلى تضارب الأرقام 
الذي   ،2023 في  للجزائر  الخام  الناتج  بشأن 
تــراوح بين 240 و267 مليار دولار، وبالتالي، 
أو  مــلــيــار دولار  إلـــى 400  الـــوصـــول  ــب 

ّ
يــتــطــل

قها، 
ّ
مُــمــكــنــات تحق ــر 

ّ
تــتــوف مــعــجــزات لا  أكــثــر 

الجزائر  قته 
ّ
الذي حق النموّ  وأنّ معدّل  خاصة 

الــعــام بلغ حــوالــي 4.1 %. ويعتمد  خــلال هــذا 
الاقــتــصــاد الــجــزائــري، بــشــكــلٍ أســاســي، على 
ــرادات قــطــاع الــطــاقــة، خــاصــة الــنــفــط والــغــاز،  إيــ
وعانى من أزماتٍ كثيرة خلال الفترة الماضية، 
الخاص  الاستثمار  ي مستوى 

ّ
تدن مع  خاصة 

والأجــنــبــي المــبــاشــر. وارتـــفـــع مــعــدّل التضخم 
مــنــذ وصــــول الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبّــون إلــى 
له  أعــلــى مستوى  ووصـــل   ،2019 عــام  الحكم 
عــام 2023، حــين بلغ 9.3%، ثــم تــراجــع خلال 
يمثل  يــزال  ما  لكنه  العام،  الأوّل من هذا  الربع 
ــه مــرتــبــطــاً بـــالـــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــونـ تـــحـــدّيـــاً، كـ
لم  الذي  الوضع المعاشي  للجزائريين، وبتردّي 
تسعفه الإجراءات التي أفضت إلى رفع الأجور 

والمعاشات واستحداث منح البطالة.

تضارب الأرقام

تعتبر أوساط الرئاسة 
الجزائرية الانتخابات فرصة 

سانحة لتجديد شرعيةّ 
الرئيس  تبوّن

لم يبذل المرشّحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة الجزائرية جهداً لإقناع الناخبين ببرامجهم وخططهم، فلجأوا إلى المبالغات 
والوعود الواهية، لذلك من الصعب المراهنة على مشاركة قويةّ للناخبين الجزائريين فيها

)Getty( 2024/8/25 ملصقات انتخابيةّ للمرشّحين الثلاثة في انتخابات الرئاسة الجزائرية في العاصمة في

المرشّح الرئاسي يوسف أوشيش يحييّ أنصاره خلال تجمّع انتخابي في العاصمة الجزائر في 3 /9/ 2024 
)فرانس برس(

عبد  الجزائري  الرئيس  أنّ  مستغرباً  كــان 
انتخابي  تجمّع  في  قال،  تبوّن  المجبد 
الجزائر  »اقتصاد  إنّ  وهــران،  مدينة  في 
ربمّا  العالم«.  في  الثالث  الاقتصاد  أصبح 
وأنّ  ذلــك،  ــول  ــى ق إل قــادتــه  لسان  زلـّـة 
ثالث  الجزائري  الاقتصاد  أنّ  المقصود 
حسبما  الأفريقية،  الــقــارةّ  في  اقتصاد 

صنفّها تقرير لصندوق النقد الدولي.

زلةّ لسان تبون

20
Saturday 7 September 2024

21السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة

ورشة في »أوبن إيه آي«: مليارات »منظمة غير ربحية«
بيروت ـ ماجدولين الشموري

جري شركة أوبن إيه آي الأميركية الناشئة 
ُ
ت

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــــذكـ الـــــبـــــارزة فــــي مـــجـــال الـ
ــا  ــهــ ــة عـــلـــى فـــريـــق إدارتــ ــريـ تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـ
وطــريــقــة تــنــظــيــمــهــا، وســـط ســعــيــهــا لــجــذب 
الاستثمارات من بعض أغنى الشركات في 
الماضية،  القليلة  الأشهر  مــدار  على  العالم. 
ضــمــت الــشــركــة المـــطـــورة لــبــرنــامــج »تــشــات 
جي بي تــي« مجموعة من كبار المسؤولن 
ــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــجـ ــذيـــن فـــــي مـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــال مـــكـــافـــحـــة الــتــضــلــيــل  ــجــ ــــي مــ وخـــــبـــــراء فـ
الــذكــاء  وبــاحــثــن متخصصن فــي ســامــة 
الاصــطــنــاعــي. كــمــا أضــافــت ســبــعــة أعــضــاء 
في مجلس الإدارة، بما في ذلك جنرال كان 
يــديــر وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة، في 
حــن جـــددت الــجــهــود لــضــمــان عـــدم تسبب 
تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــخــاصــة بها 
فــــي أضــــــــرار جـــســـيـــمـــة. تــــجــــري »أوبــــــــن إيـــه 
مثل  مــع مستثمرين  مــحــادثــات  أيــضــاً  آي« 
»مايكروسوفت« و»آبل« و»إنفيديا« وشركة 
الاســتــثــمــارات ثـــرايـــف، بــشــأن صــفــقــة تــقــدر 
قيمتها بمائة مليار دولار. وتدرس الشركة 
المؤسساتي  هيكلها  على  تغييرات  إجـــراء 

من شأنها تسهيل جذب المستثمرين.
الشركة، بعد سنوات من الصراع  وتحاول 
الباحثن  كبار  الإدارة وبعض  العلني بن 
فيها، أن تبدو كأنها شركة عملية مستعدة 
نحو  التكنولوجيا  لقيادة مسيرة صناعة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، كــمــا تـــحـــاول صــرف 
الانــتــبــاه عــن المــعــركــة الـــبـــارزة الــتــي نشبت 
العام الماضي حول إدارة رئيسها التنفيذي 
سام ألتمان. لكن مقابات أجرتها صحيفة 
نيويورك تايمز هذا الأسبوع، مع أكثر من 
20 مــوظــفــاً وعــضــواً حــالــيــن وســابــقــن في 
مجلس إدارة »أوبن إيه آي« تظهر أن خطط 
الموظفون  يواصل  عراقيل؛  تواجه  الشركة 
الأوائــل مغادرة الشركة، حتى مع انضمام 
زمــاء ومديرين تنفيذين جــدد. ولم يجب 
النمو السريع عن ســؤال أساسي حــول ما 
يفترض أن تكون عليه شركة أوبن إيه آي: 
هــل هــي مختبر ذكــــاء اصــطــنــاعــي متطور 
لصالح البشرية، أم عماق صناعي طموح 

يهدف لتحقيق الأرباح؟
الــيــوم، تضم »أوبـــن إيــه آي« أكــثــر مــن 1700 
ــــاق  ــم 80% مـــنـــهـــم بـــعـــد إطـ ــــف، انــــضــ ــــوظـ مـ
بــرنــامــج المـــحـــادثـــة الآلــــي الــــذي يــســتــنــد إلــى 
الذكاء الاصطناعي »تشات جي بي تي« في 
ألتمان  الثاني 2022. تولى  نوفمبر/تشرين 
التوظيف في  آخـــرون عمليات  ومــســؤولــون 
الرئيس  أشــرف  بينما  التنفيذية،  المناصب 
ــلــــور، وهـــو  ــايــ الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد بــــريــــت تــ
مـــســـؤول تــنــفــيــذي ســـابـــق فـــي »فــيــســبــوك«، 
تايلور  وقـــال  الإدارة.  مجلس  توسيع  على 
في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى 
صحيفة نيويورك تايمز: »بينما يجب على 
الــشــركــات الــنــاشــئــة أن تــتــطــور وتتكيف مع 
نــمــو تــأثــيــرهــا، فــإنــنــا نـــدرك أن أوبـــن إيـــه آي 
تبحر في هذا التحول بوتيرة غير مسبوقة«. 
ــا والــفــريــق  ــنــ وأضــــــاف: »يـــظـــل مــجــلــس إدارتــ
المخصص فــي أوبـــن إيــه آي يركز على بناء 
الذكاء الاصطناعي بأمان. إنها تقنية قادرة 

على حل المشاكل الصعبة للجميع«.
الجدد  التنفيذين  المــديــريــن  مــن  عــدد  لعب 
أدواراً بارزة في شركات تقنية أخرى. كانت 
المــديــرة المالية الــجــديــدة فــي »أوبـــن إيــه آي« 
ــر الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة  ــرايـ ــارة فـ ــ سـ
نكست دوور. وكان كيفن ويل، كبير مسؤولي 
المنتجات الجديد في »أوبــن إيه آي«، نائب 
الرئيس الأول للمنتجات في »تويتر«. قاد 
الحمات  »فيسبوك« ضد  معركة  نيمو  بن 
ــع. وأشــــــرف واكـــن  ــوقــ الاحــتــيــالــيــة عــلــى المــ
من  للحد  »فيسبوك«  جــهــود  على  كــانــديــا 
الآن، يشغل  الاصــطــنــاعــي.  ــاء  ــذكـ الـ أخـــطـــار 
الــرجــان أدواراً مماثلة فــي »أوبـــن إيــه آي«. 
والــجــمــعــة المـــاضـــي، أبــلــغــت »أوبــــن إيـــه آي« 
موظفيها بانضمام كريس ليهان إليها هذا 
العام، وهو من قدامى المحاربن في البيت 
الأبــيــض فــي عــهــد كلينتون وكـــان صاحب 
منصب في شركة Airbnb، إذ سيكون رئيساً 

للسياسة العالمية في الشركة. ولكن من بن 
13 شخصاً ساعدوا في تأسيس »أوبن إيه 
ذكــاء  إنــشــاء  عـــام 2015 بمهمة  ــر  أواخــ آي« 
عام اصطناعي، لم يتبق سوى ثاثة منهم، 
أحـــدهـــم غـــريـــغ بـــروكـــمـــان، رئـــيـــس الــشــركــة 
الذي يقضي إجازة حتى نهاية العام، وفقاً 

»نيويورك تايمز«. لـ
مــنــذ أيــامــهــا الأولـــــى مــخــتــبــراً بــحــثــيــاً غير 
ربحي، واجهت »أوبن إيه آي« خافات مع 
عــام 2018، غادرها  أهدافها.  الحجج حــول 
إيــلــون مــاســك، الـــداعـــم الــرئــيــســي لــهــا، بعد 

نــــزاع مـــع مــؤســســيــهــا الآخــــريــــن. فـــي أوائــــل 
الباحثن  مــن  مــجــمــوعــة  قـــررت  عـــام 2022، 
الرئيسين القلقن من طرح تقنيات الشركة 
فــي الــســوق قــبــل اخــتــبــارهــا أمــنــيــاً بالشكل 
الكافي تركها لتأسيس شركة منافسة في 
مجال الذكاء الاصطناعي هي »أنثروبيك«.

وبــســبــب مـــخـــاوف مــمــاثــلــة، طــــرد مجلس 
إدارة »أوبــــن إيـــه آي« ألــتــمــان فــجــأة أواخـــر 
الــعــام المــاضــي. وأعــيــد تعيينه بعد خمسة 
أيام. فصلت شركة أوبن إيه آي العديد من 
ألتمان  بسياسات  شككوا  الذين  الموظفن 

وآخـــريـــن. واســتــقــال أحـــد الــبــاحــثــن بسبب 
علناً  يتحدث  مــن  معاقبة  الشركة  محاولة 
عن جهودها لاستعادة أسهم من الموظفن، 

والتي قد تبلغ قيمتها ماين الدولارات. 
وعلى هذا المنوال، تتحرك »أوبن إيه آي« في 
مسارين غير متوافقن. فمن جهة، يحركها 
المال، إذ تجاوزت الإيرادات السنوية الآن 2 
قــالــه شخص مطلع  لمــا  وفــقــاً  مليار دولار، 
لــصــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز. لـــدى »تــشــات 
جي بي تي« أكثر من 200 مليون مستخدم 
المستخدمن  كل أسبوع، وهو ضعف عدد 
قبل تسعة أشــهــر. مــن غير الــواضــح مقدار 
مــا تنفقه الــشــركــة كــل عـــام، على الــرغــم من 
أن أحـــد الــتــقــديــرات تــحــدد الإنــفــاق بسبعة 
لها شركة  وقــد خصصت  دولار.  مــلــيــارات 
مـــايـــكـــروســـوفـــت، الـــتـــي تــعــد بــالــفــعــل أكــبــر 

مستثمر فيها، 13 مليار دولار.
لكن »أوبن إيه آي« تفكر في إجراء تغييرات 
كبيرة على هيكلها بينما تبحث عن المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات. وتـــدرس التغييرات التي 
أكــثــر جاذبية  أن تجعل هيكلها  مــن شأنها 
للمستثمرين، وفقاً لثاثة أشخاص مطلعن 
على المفاوضات. لكنها لم تستقر بعد على 
غون 

ّ
هيكل جديد. وفي الوقت نفسه، قدّم المبل

عن المخالفات في شركة الذكاء الاصطناعي 
أوبن إيه آي شكوى إلى لجنة الأوراق المالية 
ــبــــورصــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي يــولــيــو/تــمــوز  والــ
المـــاضـــي، واتــهــمــوهــا بــمــنــع مــوظــفــيــهــا على 
نحو غير قانوني من تحذير المنظمن بشأن 
المخاطر الجسيمة التي قد تشكلها تقنياتها 
ــراء تحقيق.  ــ ــــوا إلـــى إجـ عــلــى الــبــشــريــة، ودعـ
غون، في رسالة من سبع صفحات 

ِّ
وقال المبل

رســلــت فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر إلى 
ُ
أ

مــفــوض الــهــيــئــة، إن »أوبـــــن إيــــه آي« قــدمــت 
دة بشكل مفرط تصل  اتفاقيات توظيف مقيِّ
إلى حد الفصل من الخدمة، مع شروط عدم 
إفصاح يمكن أن تــؤدي إلــى فــرض عقوبات 
على الموظفن الذين يوصلون مخاوف بشأن 
»أوبــــن إيـــه آي« إلـــى المــنــظــمــن الــفــيــدرالــيــن، 

وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.
وجــاء في الرسالة أن »أوبــن إيه آي« جعلت 
المــوظــفــن يــوقــعــون اتــفــاقــيــات تــطــلــب منهم 
التنازل عن حقوقهم الفيدرالية في تعويض 
ــلــــب هــــذه  المـــبـــلـــغـــن عـــــن المــــخــــالــــفــــات. وتــــطــ
الاتفاقيات أيضاً من موظفي »أوبن إيه آي« 
الشركة  مــن  مــوافــقــة مسبقة  الــحــصــول على 
إذا كانوا يرغبون في الكشف عن المعلومات 
غون إن هذه 

ّ
للسلطات الفيدرالية. وقال المبل

الاتـــفـــاقـــيـــات الــفــضــفــاضــة تــنــتــهــك الــقــوانــن 
والـــلـــوائـــح الـــفـــيـــدرالـــيـــة طــويــلــة الأمـــــد الــتــي 
المخالفات  عــن  المبلغن  حــمــايــة  إلـــى  تــهــدف 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات 
الكشف عن  مــن دون  دامــغــة حــول شركتهم 
هويتهم ومن دون خوف من الانتقام. وفي 
المـــقـــابـــل، قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم »أوبـــــن إيــه 
ــــاغ عن  آي«، هــانــا وونــــغ إن »ســيــاســة الإبـ

المخالفات لدينا تحمي حقوق الموظفن...«.
ــذه الـــرســـالـــة لــتــزيــد مـــن المـــخـــاوف  ــاءت هــ ــ جـ
إزاء الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي طــغــت على 
أوبن  شركة  طــرح  منذ  التكنولوجيا  أخبار 
إيـــه آي روبـــــوت الـــدردشـــة »تـــشـــات جـــي بي 
ــالمــــي لــدمــج  ــبــــاق عــ تـــــــي«، ومــــــا تــــــاه مــــن ســ
أنواع  التوليدي في كل  الذكاء الاصطناعي 
التكنولوجيا تقريباً، خصوصاً أنه لم يمضِ 
وقــت طــويــل على قـــرار الــشــركــة الــتــحــوّل من 
تهم بوضع 

ُ
منظمة غير ربحية إلى شركة ت

الـــربـــح قــبــل الـــســـامـــة فـــي إنـــشـــاء وتــطــويــر 
»واشنطن  لـ وترويج تقنياتها. وذكر تقرير 
بوست« أن »أوبن إيه آي« سارعت إلى إطاق 
ــــدث نـــمـــوذج لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الـــذي  أحـ
يغذي »تــشــات جــي بــي تــي« للوفاء بموعد 
الإصـــــدار فـــي مـــايـــو/أيـــار الــــذي حــــدده قـــادة 
الشركة، على الرغم من مخاوف الموظفن من 
أن الشركة »فشلت« في الالتزام ببروتوكول 
الــذي قالت إنه  اختبار الأمــان الخاص بها، 
الذكاء الاصطناعي آمناً من  سيحافظ على 
المستخدمن  تعليم  مثل  الكارثية،  الأضــرار 
مساعدة  أو  بيولوجية  أسلحة  بناء  كيفية 
ــواع جـــديـــدة من  ــ الــقــراصــنــة عــلــى تــطــويــر أنـ

الهجمات الإلكترونية.

تجري محادثات 
مع مستثمرين مثل 

»مايكروسوفت« 
و»آبل« و»إنفيديا«

يحرك هذه  الاستثمارات: هل  التي تسعى لجذب  آي«  إيه  »أوبن  والإداريون على  والباحثون  الموظفون  يتصارع 
الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الربح أو خير البشرية؟

فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، جــدّد الملياردير إيــلــون ماسك 
دعـــــوى قــضــائــيــة كــــان قـــد رفــعــهــا عــلــى »أوبــــــن إيــــه آي« 
تقدم  الشركة  إن   

ً
قائلا ألتمان،  ســام  التنفيذي  ورئيسها 

وتعدّ  العامة.  المصلحة  على  التجارية  والمصالح  ــاح  الأربـ
القضائية أحــدث محاولة من جانب ماسك  الــدعــوى  هــذه 
في  تأسيسها  فــي  شــارك  التي  الشركة  نشاط  لمعارضة 
2015، وسبق له القول إنــه بمجرد أن بــدأت تقنية »أوبــن 
إيه آي« في التحول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، »غيّر 
الدعوى  التربح منها«. وتسعى  الهدف وشــرع في  ألتمان 
إلى أن يحدّد القضاء أن ترخيص »أوبــن إيه آي« لشركة 
مــايــكــروســوفــت لاســتــخــدام نــمــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

الخاصة بها باطل ولاغ. 
ــن إيـــه آي« الــلــغــويــة تقع  كــمــا يــقــول مــاســك إن نــمــاذج »أوبــ
خــارج نطاق شــراكــة الشركة مــع »مــايــكــروســوفــت«. ولــدى 

»أوبن إيه آي« شراكة مع »مايكروسوفت«، تستثمر شركة 
في  ــدولارات  ــ الـ مــلــيــارات  بموجبها  العملاقة  التكنولوجيا 
الشركة الناشئة مقابل الحصول على حق استخدام النماذج 

اللغوية الكبيرة الخاصة بها في خدماتها للحوسبة.
وكان إيلون ماسك قد سحب في يونيو/حزيران الماضي 
دعــــوى قــضــائــيــة ســابــقــة عــلــى »أوبـــــن إيــــه آي« وألــتــمــان 
اتهمهما فيها بالتخلي عن مهمة الشركة الناشئة الأصلية 
الــبــشــريــة وليس  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمصلحة  لــتــطــويــر 
ألتمان وغريغ  إيلون ماسك ســام  الــربــح. واتهم  أجــل  من 
بروكمان، اللذين شاركا معه في تأسيس »أوبن إيه آي« 
للشركة.  التأسيسي  العقد  »انتهكا«  بأنهما   ،2015 عام 
وكانت الأخيرة قد تأسّست على أنها غير ربحية وترمي 
للذكاء  بــرامــج  البشرية وعــلــى  أجــل خير  مــن  العمل  إلــى 

الاصطناعي »مفتوحة المصدر«.

الصراع مع إيلون ماسك

MEDIA
منوعات

شنّ مؤسس »تليغرام« بافيل أخبار
دوروف هجوماً حاداً على السلطات 

الفرنسية بعد توجيه اتهامات 
قضائية إليه، كما وعد بتكثيف 

الجهود لمحاربة الأنشطة الإجرامية 
على المنصة في أول تعليق علني 

له منذ توقيفه في باريس في أواخر 
أغسطس/آب الماضي.

أعلنت إدارة مجلة جون أفريك 
)Jeune Afrique( الناطقة 

بالفرنسية التي تصدر في باريس، 
الأربعاء، أن السلطات التونسية 

منعت توزيع عدد شهر سبتمبر/
أيلول الحالي في الأسواق التونسية، 
في »سابقة تُعيد تونس إلى ما قبل 

ثورة 2011«.

ستوقف منصة يوتيوب التوصية 
بمقاطع فيديو تروّج لمستويات 

لياقة بدنية معينة أو أوزان محددة 
للجسم لمستخدميها المراهقين، 

بعد أن حذر الخبراء من أن هذا 
المحتوى قد يكون ضاراً على 

الصحة الجسدية والنفسية في حال 
مشاهدته باستمرار.

أكد الكرملين، أمس الجمعة، أن 
روسيا ستفرض قيوداً على وسائل 

إعلام أميركية رداً على عقوبات 
فرضت على قناة »آر تي«. كانت 

واشنطن اتخّذت، الأربعاء، سلسلة 
إجراءات، من بينها ملاحقات 

قضائية وعقوبات مالية، ضد 
موظفين في قناة آر تي.

سام ألتمان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 18 يناير 2024 )خليل ساجيركايا/الأناضول(
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المصري  غني 
ُ
الم نضع  أن  ويمكن  الانــحــســار. 

الــنــمــاذج التي يــدور  أبــرز  أحمد سعد ضمن 
حولها السؤال. 

ــذيـــن  ــانـــن الـ ــنـ ــفـ ــل الـ ــيـ ــد إلــــــى جـ ــعـ يـــنـــتـــمـــي سـ
ظــهــروا خـــال الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة، على 
حماقي  ومحمد  الــوهــاب  عبد  شيرين  غـــرار 
ــر حـــســـنـــي. غـــيـــر أنـــــه كـــــان الأقــــــل حــظــاً  ــامــ وتــ
ليلتحق بهم في مطلع  الانتشار،  بينهم في 
الــحــالــي. وحــقــقــت سلسلة مــن أعماله  الــعــقــد 
نجاحاً مدوياً بوجودها بن الأغاني الأعلى 

مــشــاهــدة عــلــى مــنــصــات المــوســيــقــى. صحيح 
ل 

ّ
تتمث به  المرتبطة  الترند  إحــدى ظواهر  أن 

بــظــهــوره فــي حفلة أقــامــهــا فــي جـــدة مرتدياً 
تنورة منفوخة وأكماماً شفافة على ذراعيه. 
لكنها حالة أعقبت زخماً في إصــداراتــه منذ 

2021، كان أبرزها »عليكِ عيون«. 
تــرنــد جــديــد بـــرز هـــذا الـــعـــام عــلــى صــلــة بما 
يــرتــديــه نــجــوم الــغــنــاء. فلم يكن أحــمــد سعد 
فقط الذي ظهر بالتنورة، أيضاً المغربي سعد 
لمــجــرد ظــهــر مــرتــديــاً إيــاهــا فــي آخـــر حفاته 

جمال حسن

يــلــفــظ صــيــف 2024 آخـــر أنــفــاســه 
ــيــــح ســــــاخــــــن، ظـــهـــرت  ــفــ عــــلــــى صــ
عاماته بدءاً من الأرصاد الجوية، 
وصولًا إلى أخبار البورصات العالمية. فيما 
الصيف  لــهــذا  العربي  الغناء  ــدارات  إصــ أتــت 
ــــرارة، كــمــا لــو أن الــغــالــب منها تــزامــن  أقـــل حـ
مــع لحظة غــيــم. غــيــر أن المــشــهــد يــطــل علينا 
بــمــتــغــيــرات، أهــمــهــا الــتــراجــع المــلــحــوظ لأبــرز 

نجوم الترند في آخر السنوات.
ولعلنا نشهد ملمحاً من تقلبات سوق الغناء 
النجوم نجاحاً،  بالنسبة لأكثر  ثباته  وعــدم 
أنــهــا سمة لا تستقر صــعــوداً وهبوطاً.  ولــو 
مــع بــدايــة الــعــقــد الــثــالــث مــن الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، شهد سوق الغناء العربي ظهور 
أصوات جديدة، حقق بعض أعمال أصحابها 
انفجاراً على منصات الموسيقى. لكن سُرعان 

ما أصبح الانفجار أشبه بالطفرة.
إن  استفهام عما  لنا عامة  يترك  العام  هــذا 
كــانــت الألمــعــيــة الــنــاتــجــة عــن طبيعة الــســوق 
ــانـــن، مـــجـــرد طـــفـــرة آيـــلـــة إلـــى  ــنـ ــفـ ــانــــي الـ لأغــ

لحظات درامية تعكس 
جوانب من عيشٍ 

فلسطيني ضد الاحتلال

لم تحقق إصدارات 
عمرو دياب الأخيرة 
الاهتمام المتوقع

ستحصل ابنة أوباما، 
ماليا آن، على جائزة الجيل 

المقبل

2223
منوعات

بــدبــي. ويــبــدو أن الــجــمــهــور الــعــربــي تحدث 
عن ظواهر الفنانن السابق ذكرهم أكثر من 
الصيف.  آخر إصداراتهم هذا  إلى  الاستماع 
على سبيل المثال، لم تحقق إصــدارات عمرو 
ــاب الأخـــيـــرة الاهــتــمــام نــفــســه الــــذي أثـــاره  ديــ
ظــهــوره بفيديو مــع بسمة بــوســيــل، الــزوجــة 

السابقة لتامر حسني.
يبدو أن صناعة الموسيقى العربية اكتسبت 
لكنها  الــحــالات،  لتلك  وفــقــاً  تــطــوراً ملحوظاً 
سنوات  منذ  اكتفت  الموسيقى  صعيد  على 

العام  أفــكــار سابقة. لكن هــذا  بــإعــادة تأهيل 
ــتـــرنـــد  ــيـــد الـ ــل تــــوهــــجــــاً عــــلــــى صـــعـ ــ ــ يــــبــــدو أقـ
ــار. وهــــذا يــدعــو إلــــى الـــتـــســـاؤل عن  ــتـــشـ والانـ
أقل توهجاً  التي جعلت الموسيقى  الجوانب 
ــك، نعيد  ــنــقــضــي. وقــبــل ذلــ

ُ
خـــال الــصــيــف الم

الــتــســاؤل عــمــا إن كــانــت فـــورة الــنــجــاح التي 
حــقــقــهــا أحـــمـــد ســعــد فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الــســابــقــة، تــعــيــش بـــدايـــة أزمــتــهــا هـــذا الــعــام. 
مع أن تلك الفورة جعلته مطلوباً في أعمال 
للترند  عنواناً  أصبح  أيضاً  كونه  الــدويــتــو، 
ــا سبب  ــر الــســنــوات. وكــــان دويــتــو »يـ فــي آخـ
فــرحــتــي« مـــع أصـــالـــة الأنـــجـــح بـــن مـــا قــدمــه 
السابقة.  فترته  بزخم  ليس  لكن  الــعــام،  هــذا 
بينما مرّ دويتو آخر، »حظي من السما«، مع 

المغنية اللبنانية إليسا من دون ضجيج.
لم تكن بقية إصــدارات هذا العام أوفــر حظاً، 
كــان حضورها مخيباً على  العكس  بل على 
ــقـــى. إحــــــدى تـــلـــك الأغـــانـــي  ــيـ مـــنـــصـــات المـــوسـ
ــات الـــتـــرنـــد  ــ ــــوجـ ــة لـــتـــوســـل لمـ ــانــــت مــــحــــاولــ كــ
الــتــي أصــبــحــت مــنــطــقــة الــخــلــيــج تــمــثــل أحــد 
مصادرها، أو تتقاطع مع طبيعة النفوذ في 
سوق الفن. فجاءت »سعودي وأسمر« لأحمد 
ســعــد بـــا ســمــات لــحــنــيــة واضـــحـــة؛ إذ مــزج 
الشعبي المصري بلمحات بوب، تبدو كما لو 

أنها إعادة تأهيل لذاكرة الاستماع. 
آخــر، ظهرت أصالة على إحدى  على صعيد 
ــكــــويــــر«، أشــهــر  لــــوحــــات مــــيــــدان »تـــايـــمـــز ســ
ساحات نيويورك. وعلى خاف عمرو دياب 
الــلــوحــة قبل  أن ظهر على نفس  الـــذي سبق 
انتشاراً خارج  أغانيه  عدة سنوات، وحققت 
الــعــالــم الــعــربــي، لا تــمــتــلــك أصـــالـــة بــروفــايــل 
الحضور لدى الجمهور الأميركي أو الغربي. 
وكانت منصة سبوتيفاي هي التي اختارت 
ــدور ألــبــومــهــا الأخــيــر  أصـــالـــة تــزامــنــاً مـــع صــ
»ثم أنــا«. يضم الإصــدار عشر أغــان جميعها 
باللهجة الخليجية. ويبدو أن ذلك سيصبح 
بــمــثــابــة نــجــاح يــثــيــر جــنــون الـــوســـط الــفــنــي 
العربي، عامته الظهور على لوحة إعانات 
في »تايمز سكوير«. ربما كــان هــذا الصيف 
الأفـــقـــر فـــي صــنــاعــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة من 
حيث الانتشار. وفي نفس الوقت، لم تعوضه 
إصدارات ذات قيمة فنية. والافت هو مامح 
الإطـــراء التي نالها ألــبــوم أنــغــام الــصــادر في 
يوليو/تموز الفائت. لكنه يحيلنا إلى مزاج 

نخبوي سقفه منخفض. 
يــشــن هجومه  عــمــرو مصطفى  كـــان  وبينما 
على كل زمائه في الوسط الفني، لم يتجرّأ 
على أن يمس ألبوم أنغام حن سألته المذيعة 
ــراً. ربـــمـــا شــهــد  ــ ــيـ ــ ــي حــــــوار أجــــــــراه أخـ عـــنـــه فــ
ألــبــومــهــا تــعــابــيــر غــيــر مــألــوفــة، مــثــل »رصـــة 
ذكريات«، لكنه بالمجمل مُستهلك من ناحية 
تعب 

ُ
الــكــام والــلــحــن. بينما صــوت أنــغــام الم

العُرب  اللحن مع توظيف  اتكأ على تبسيط 
في منطقة مأمونة بن البوب والتقليدي. 

ربــمــا كــانــت أغــنــيــة »وبــقــالــك قــلــب« تستعيد 
ملمحاً كاسيكياً عبر التنويع المقامي، بدءاً 
بالحجاز مروراً بالبيات والنهاوند وخروجاً 
منه إلى الصبا عند مقطع »سيرتها بتوجع«. 
والأغنية من ألحان الراحل رياض الهمشري.
الــــــافــــــت فــــــي المــــشــــهــــد هــــــو ظـــــهـــــور ســـمـــات 
الفنانن  مــن  أصـــوات جيل  على  الشيخوخة 
ــالـــة وعــمــرو  ــك أصـ ــاً، بــمــا فـــي ذلــ ــنـ ــادوا زمـ ــ ســ
ديــــــاب. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــظــهــر عــامــات 

تفسّخ سريعة على جيل الألفية. 
هــــذا الانـــحـــســـار يــظــهــر عــلــى آخــــر ألــبــومــات 
المـــصـــري مــحــمــد حــمــاقــي، الــــذي لاحـــت عليه 
ثماني  بنشر  فاكتفى  مُبكّراً.  الفشل  عامات 
 
ً
ــــن الأســـــــــاس«، مـــؤجـــا ــان مــــن ألـــبـــومـــه »مـ ــ أغــ
بقية الأغــانــي. وربما فــرض عليه ذلــك إجــراء 
تـــعـــديـــات عــلــى مـــا تــبــقــى مــنــهــا، أو تــعــديــل 
ــن المــمــكــن أن يصبح  بــعــض اخـــتـــيـــاراتـــه. ومــ
ألبوماً نصفه صيفي ونصفه الآخر شتوي. 

اكتشفت بعثة تنقيب تابعة للمجلس الأعلى 
لـــلآثـــار فـــي مـــصـــر، مــجــمــوعــة مـــن الـــوحـــدات 
لثكنات عسكرية  اللبن  الطوب  من  المعمارية 
ومخازن للأسلحة والطعام من عصر الدولة 
الحديثة، وعدداً من اللقى الأثرية، من بينها 
سيف من البرونز المزين بنقوش، يعود إلى 
الملك رمسيس الثاني الذي عُرف أيضاً باسم 
رمــســيــس الأكـــبـــر. ووقــعــت هـــذه الاكــتــشــافــات 
في منطقة آثار تل الأبقعن في مركز حوش 
البحيرة في دلتا  عيسى الموجود بمحافظة 
ــار، في  ــ مــصــر. وقــالــت وزارة الــســيــاحــة والآثــ
بيان صدر أخيراً، إن الكشف »يؤكد الأهمية 
الــذي  الأبــقــعــن  لحصن  والأثــريــة  التاريخية 
يعد إحدى نقاط التمركز العسكري للجيش 
المصري القديم على الطريق الحربي الغربي 
لحماية الحدود الشمالية الغربية لمصر من 

هجمات القبائل الليبية وشعوب البحر«.
ونقل البيان عن رئيس قطاع الآثار المصرية 
بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار، أيـــمـــن عــشــمــاوي، 
قوله إن »الدراسات الأولية للقى الأثرية التي 
اكــتــشــفــت تــؤكــد اســتــخــدام بــعــض الـــوحـــدات 
المــعــمــاريــة مــخــازن لإمــــداد الــجــنــود بالطعام 

الــغــربــيــة(، وشقيقه يعقوب  ــة 
ّ
الــضــف نــابــلــس، 

)محمود بكري( يخرج من السجن قبل وقتٍ، 
ـــل لاحــقــاً بـــرصـــاص مُـــســـتـــوطِـــنٍ. عــاقــة 

َ
ويُـــقـــت

بــاســم بـــآدم وعــائــلــتــه أشــبــه بــعــاقــة عائلية، 
ســتــنــكــشــف أســبــابــهــا، الــنــفــســيــة والـــروحـــيـــة 
كــمــا ستنكشف سيرة  والانــفــعــالــيــة، لاحــقــاً، 
بــاســم، الـــذي يلتقي لــيــزا )إيــمَــجِــن بــووتــس(، 
أخــصــائــيــة اجــتــمــاعــيــة بــريــطــانــيــة تــعــمــل في 

الضفة الغربية.
تدمير منزل آدم وعائلته، السابق على مقتل 
شقيقه، لحظتان )التدمير والقتل( تؤسّسان 
مساراً ينتقل من روتــن يومي إلــى انكشاف 
 فــــردٍ مـــن الــشــخــصــيــات 

ّ
خــفــايــا فـــي حــيــاة كـــل

ــاً  ــ ــيـ ــ ــقــــان، درامـ ــبــ الأســـــاســـــيـــــة. لـــحـــظـــتـــان تــــســ
في  كما  نفسها،  القرية  في  وبصرياً، مخفيّاً 
مــاضــي بــاســم تــحــديــداً، ففي ذاك المــاضــي ما 
كبير حمايته  بجهد  محاولًا  آدم،  من  به  يُقرِّ
ــه غير 

ّ
مــن تــهــوّر وغــضــبٍ وانـــدفـــاع، وهـــذا كــل

صالحٍ، فالثأر )لمقتل الشقيق وتدمير المنزل، 
لاحــتــالٍ لا حـــدود لــوحــشــيّــة صــانــعــه( يجب 
ر 

َ
 يُسيْط

ْ
أن يُنجز بهدوء، والغضب يجب   

ْ
أن

عليه كي لا يوقع الغاضب في مآزق لا خاص 
، يــتــفــوّق 

ّ
مــنــهــا )خـــاصـــة فـــي مــقــاومــة مــحــتــل

عــلــى نفسه يــومــيــاً فــي ابــتــكــار أشــكــال القتل 
أحياناً  يُلجَم،   

ْ
أن والانــدفــاع يجب  والعنف(، 

نديم جرجوره

ـــافـــة، تنسج 
ّ
بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة هـــادئـــة وشـــف

فــــرح الــنــابــلــســي فــيــلــمــهــا الــــروائــــي الــطــويــل 
ــاج الــفــنــي«  ــتـ ــتــــافــــورا لـــإنـ ــيــ ــاذ« )»مــ ــ ــتــ ــ »الأســ
مُــشــاركــة فــي إنــتــاجــه(، المـــعـــروض فــي صالة 
»ســيــنــمــا فــــوكــــس« )الـــــدوحـــــة( بــــن 29 و31 
 تكشف 

ْ
أن يُــراد لها  أغسطس/آب 2024. لغة 

 
ْ
وقائع من دون خطابية وفذلكة بصرية، وأن
الإسرائيلي  ه 

ّ
يحتل فلسطينياً  عيشاً  تعكس 

»الأســتــاذ« ينشغل  ــدّة. فـــ ــاء وحــ مــن دون ادّعــ
 
ْ
أن عــن يومياتٍ يجب  فــرديــة  بسرد حكايات 
 الاحتال الإسرائيلي يزيد 

ّ
تكون عادية، لكن

يدفع  مــا  وتحدّياتها،  وعنفها  قسوتها  مــن 
تــبــدو فعّالة لعدم  فــعــلِ مــقــاومــةٍ يومية،  إلــى 
سقوطها في الانفعال والتوتر. و»الأستاذ«، 
 
ّ
إن يقول  واليوميات،  الحكايات  تلك  بسرده 
المقاومة تفكيرٌ ومثابرة وجهدٌ  الصواب في 
فـــي ابــتــكــار أشـــكـــالٍ لــهــا تــــؤذي الإســرائــيــلــي 
بعد  المــقــاومــة تخطيطاً  صبح 

ُ
فت كــيــانــه،  فــي 

تنقيبٍ ومراقبة، وتتحوّل اليوميات إلى فعلِ 
قاوِم الفلسطيني أقدر على 

ُ
مواجهةٍ تجعل الم

ة 
ّ
مكافحةِ احتالٍ، يُمارس حرب إبادة في غز

أكتوبر/تشرين   7( الأقــصــى«  »طــوفــان  مــنــذ 
ة الغربية 

ّ
الأول 2023(، قبل انتقاله إلى الضف

منذ أسابيع قليلة.
ـــــــروى حـــكـــايـــة بــاســم 

ُ
ــرح الـــنـــابـــلـــســـي، ت ــ مــــع فـ

س الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة  ــدرِّ ــ ــ ــالـــح بــــكــــري(، مُـ )صـ
 
ٌ
 مــن أجـــل عــيــش، وارتــبــاط

ٌ
فــي مـــدرســـةٍ. عــمــل

)الارتباط( أحياناً من عاقة  بتامذة يخرج 
أســـتـــاذ ـ تــلــمــيــذ إلـــى مـــا يُــشــبــه الـــصـــداقـــة، أو 
ــآدم )مـــحـــمـــد عــبــد  ــ ، فــ

ّ
»الــــجــــيــــرة« عـــلـــى الأقــــــــل

الرحمن( جــاره في قرية »بــوريــن« )محافظة 

بداخلها  عُثر  حيث  يومياً،  الغذائية  والمـــؤن 
بداخلها  الحجم  كبيرة  فردية  صوامع  على 
احتوت  للتخزين،  كبيرة  أوانٍ فخارية  بقايا 
على بقايا عــظــام أســمــاك وحــيــوانــات، كذلك 
ــن الـــفـــخـــار ذات الــشــكــل  عُـــثـــر عـــلـــى أفــــــــران مــ

ستخدم لطهي الطعام«.
ُ
الأسطواني كانت ت

ــــاف أن الــبــعــثــة عــثــرت أيــضــاً عــلــى سيف  وأضـ
طويل من البرونز مزين بخرطوش يعود إلى 
رمــســيــس الــثــانــي، عــمــره أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
اللقى الأثرية التي  عــام. بجانب مجموعة من 
لقاطني  اليومية  الأنشطة  على  الــضــوء  تلقي 
مثل  والعسكري  العقائدي  وفــكــرهــم  الحصن 
الأســلــحــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــحـــروب وأدوات 
وتمائم  الشخصية  والنظافة  والزينة  الصيد 
الحماية. ومن أهم المكتشفات بالحصن أيضاً 
دفـــنـــة لــبــقــرة، وهــــي كـــانـــت تــمــثــل قــديــمــاً رمـــزاً 
للقوة والــوفــرة والــرخــاء، وكتلتان من الحجر 
هيروغليفية  كتابة  تحمل  إحداهما  الجيري، 
لألقاب الملك رمسيس الثاني، ونصف خاتم من 
البرونز عليه نقش للمعبود آمون حور آختي، 

مان. وعقدان من القيشاني والعقيق لزهرة الرُّ
ويعود تاريخ حصن الأبقعن إلى عهد الملك 
سرة التاسعة 

ُ
رمسيس الثاني خال عصر الأ

عـــشـــرة، واســتــمــر اســتــخــدامــه حــتــى الــعــصــر 
الــيــونــانــي الـــرومـــانـــي مـــن الـــتـــاريـــخ المــصــري 
استردت  الماضي،  الشهر  نهاية  القديم. وفي 
مصر ثــاث قطع أثــريــة هــرّبــت خـــارج الباد 
وعثر عليها في هولندا، حيث عرضت اثنتان 

منها للبيع في متجر للتحف.
وقالت السفارة المصرية في لاهاي، في بيان، 
إن القطع المستردة تشمل رأساً محنطاً يعود 
إلـــى الــعــصــر الــهــلــنــســتــي، وتــمــثــالًا جــنــائــزيــاً 
ــعـــود تــاريــخــه  مــصــنــوعــاً مــــن الـــســـيـــرامـــيـــك يـ

إلــــى عــصــر المــمــلــكــة المــصــريــة الــحــديــثــة )بــن 
مـــن مقبرة  ــزءاً  ــ المـــيـــاد(، وجـ قــبــل  664 و332 
خشبية يحمل نقشاً يعبّر عن الإلهة إيزيس 
الــفــتــرة مـــا بـــن 663 و504 قــبــل المـــيـــاد.  مـــن 

ــة الـــهـــولـــنـــديـــة ووحـــــدة  ــعــــادت الـــشـــرطـ ــتــ واســ
تفتيش التراث الثقافي التمثال والجزء الذي 
تهريبهما  من  التأكد  بعد  المقبرة  إلــى  يعود 
من مصر. فيما سلم شخص هولندي الرأس 

ــراد الأســــرة  ــ ــد أفــ ــه مـــن أحــ ــ ــــذي ورثـ المــحــنــط الـ
فيه  بحالة جيدة، وتظهر  المحلية  للسلطات 

بقايا أسنان وشعر.
)رويترز(

 يحصل في 
ْ
 خطأ يُمكن أن

ّ
كثيرة، لتدارك كل

فــعــل المــقــاومــة. فــي جــانــبٍ آخـــر مــن الحكاية، 
ــيِــل )لــن 

ْ
هــنــاك جــنــدي إســرائــيــلــي يُــدعــى نــتــان

أبــداً(، تخطفه جهة فلسطينية، تنقله  يظهر 
من مكان إلى آخر كي لا تعثر عليه السلطات 
الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية. 
لــلــجــنــدي والــــــــدان أمـــيـــركـــيـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان، 
وأنــدريــا  تاونسند  )ستانلي  كُـــوِن  الــزوجــان 
ـــــــى إســــرائــــيــــل  ـــــن(، الــــــلــــــذان يــــأتــــيــــان إل ـــــرفــ إيــ
إيلي  إلــى جانب  عنه،  البحث  فــي  للمشاركة 
ــيــــرغ(، قــــائــــد الأمــــن  ــزبــ ــرتــ ــول هــ ــ ــ لـــيـــبـــرمـــان )بـ

الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اثــنــان، يــتــواجــه أحدهما  إذاً، هــنــاك طــرفــان 
مع الآخــر في مسار حكايتن اثنتن: باسم 
يحصل،  صــدامٌ  يِل. 

ْ
نتان ومحيط  ومحيطه، 

بــاســم، والأســتــاذ  يــعــرف مــاضــي  فليبرمان 
 بل يصبح لقباً، والبحث عن 

ً
لن يبقى مهنة

الــجــنــدي المــخــطــوف يــجــعــل الأب الأمــيــركــي 
يتغاضى  حقائق  مواجهة  فــي  الإسرائيلي 
مــبــالاة. صــدام  أو لا  أو هـــروبٍ  عنها لجهلٍ 
ــع بـــاســـم يُــقــابــلــه لـــقـــاء ســيــمــون  لــيــبــرمــان مـ
)والــــد الــجــنــدي المــخــطــوف( بــبــاســم. صـــدام ـ 
أساسية  درامــيــة  لحظة  أيضاً  يُشكّان  لقاء 
 

ٌّ
فكل »الأســتــاذ«،  لـــ السينمائي  التشكيل  في 
 على مــاضٍ وراهـــن، وتعارف 

ٌ
منهما إطــالــة

)أيـــكـــون عــمــيــقــاً أم  مـــجـــرّد انــفــعــال عـــابـــر؟( 
 مختلفاً مع واقع 

ً
 يُنتج تعاما

ْ
يُفترض به أن

وحقائق. في »الأستاذ«، المعروض أول مرّة 
دولياً في الدورة الـ48 )7 ـ 17 سبتمبر/أيلول 
الــســيــنــمــائــي  تـــورنـــتـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2023
شاهدة 

ُ
 الم

ّ
ناقش. لكن

ُ
الدولي«، مسائل عدّة ت

 ســيــنــمــائــيــاً، رغــــم قــســوة الــحــاصــل، 
ٌ
مــمــتــعــة

المستمرّ إلى الآن بعنفٍ أخطر.

مصر تعلن اكتشاف ثكنات وسيف رمسيس الثاني»الأستاذ« في الدوحة: وقائع مواجهة يومية
في منطقة آثار تل 

الأبقعين المصرية، عُثر 
على مخازن أسلحة 

وسيف برونزي وعدد من 
اللقى الأثرية المرتبطة 

برمسيس الثاني

الذي  الأميركية  للسينما  دوفيل  مهرجان  يحتفل 
لتأسيسه  الخمسن  بالذكرى  فرنسا  غربي  يُــقــام 
ــفـــاوة كــبــيــرة، إذ يــشــهــد حـــضـــوراً كثيفاً  وســــط حـ
لـــلـــنـــجـــوم، مــــع بـــرنـــامـــج يــتــمــحــور عـــلـــى »الـــتـــنـــوع 
والانــــتــــقــــال«، بــعــدمــا شــهــد خــــال الــصــيــف جـــدلًا 
واســعــاً بــشــأن اســتــبــعــاد لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــعــازف 

الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت المديرة 
الجديدة للمهرجان الذي انطلق الجمعة ويستمر 
عشرة أيام، أود إسبير: »سننظر في المرآة العاكسة 
وكانت  المستقبل«.  إلــى  ونتطلع  الخلفية  لــلــرؤيــة 
ت خال الصيف محل مدير المهرجان 

ّ
إسبير قد حل

السابق برونو بارد الذي أقيل من منصبه، بعدما 
طــاولــتــه اتــهــامــات بــالاعــتــداء الــجــنــســي تناولتها 

صحيفة ميديابار الفرنسية.
ماجيميل،  ــنــوا  بُ المــمــثــل  التحكيم  لــجــنــة  ســيــرأس 
وهـــو شخصية شعبية فــي فــرنــســا وفـــي رصــيــده 
أكثر من 60 فيلماً. وأبرز مَن عمل معهم ماجيميل 
المخرج النمساوي مايكل هانيكي، الحائز السعفة 
ــان مـــرتـــن، والــفــرنــســي كــلــود  الــذهــبــيــة لمــهــرجــان كـ

شابرول الذي رحل في عام 2010.
ســيــحــصــل مــايــكــل دوغــــــاس ونـــاتـــالـــي بــورتــمــان 
وجــيــمــس غـــــراي ومــيــشــيــل ولـــيـــامـــز وغـــيـــرهـــم من 
من  كما  فخرية.  على جوائز  السينمائية  الأسماء 
المــفــتــرض أن يــحــضــر كـــل مـــن فــرانــســيــس كــوبــولا 
»ميغالوبوليس«،  أفــامــه  أحـــدث  لــعــرض  مــواكــبــة 

وشــون بيكر عــن »أنـــورا« )حــائــز السعفة الذهبية 
والإيــطــالــي  السينمائي 2024(،  كــان  مــهــرجــان  فــي 
باولو سورينتينو عن »بارثينوبي« وتيم بورتون 

عن »بيتلجوس بيتلجوس«.
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  ابــنــة  كــذلــك، ستحصل 
المقبل  الجيل  آن، على جــائــزة  أوبــامــا، ماليا  بـــاراك 
الـــدورة  لــهــذه  حدثت 

ُ
است الــتــي  جنرايشن(  )نكست 

»ذا  القصير  فيلمها  عن  المهرجان،  من  )الخمسن( 
ــارت« الـــذي ســيُــعــرض لــلــمــرة الأولــــى فــي فرنسا.  هــ
الـــ12 المتنافسة،  قالت أود إسبير: »مــن بن الأفــام 
هــــنــــاك ثـــمـــانـــيـــة أعــــمــــال هــــي الأولــــــــى لمــخــرجــيــهــا«. 
وأوضحت إسبير، التي كانت نائبة لمدير المهرجان 
من 2018 حتى 2023 قبل أن تغادر لعام واحد إلى 
الأميركي  »المجتمع  المتحدة، حيث فهمت  الولايات 
وحبّه للفرانكوفونية وأسلوبه في مناهضة العنف 

 »الانتقال هو موضوع هذه الدورة«.
ّ
الجنسي«، أن

وتــرغــب إسبير فــي طــيّ صفحة الــجــدل الــذي أثير 
تــو«، وتحديداً استبعاد برونو  ضمن حملة »مي 

بــارد من منصبه، وإقصاء عــازف البوق الفرنسي 
الــلــبــنــانــي إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف مـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم. 
ــراريـــن كـــانـــا »ضـــروريـــن  ــقـ  هـــذيـــن الـ

ّ
واعـــتـــبـــرت أن

را كثيراً« فيها.
ّ
سما بصعوبة، وأث

ّ
هما ات

ّ
ولكن

هم معلوف قبل سنوات عدة بالاعتداء الجنسي 
ُّ
وات

على قاصر، في قضية جرت تبرئته فيها عام 2020، 
ها أحدثت »انزعاجاً في الفريق«، بحسب إدارة 

ّ
لكن

فاني كولان،  المهرجان. وأعربت محامية معلوف، 
الــســبــت المـــاضـــي، عـــن أســفــهــا عــبــر وكـــالـــة فــرانــس 
 »مهرجان دوفيل يضحّي بشخص بريء 

ّ
برس، لأن

)...( من أجل مصالح تتعلق بالكسب«.
بوبليك  للمهرجان  المنظمة  الجهة  محامي  وأكـــد 
سيستيم، باتريك ميزونوف أن »لا شركاء مالين 
تدخلوا أو مارسوا ضغوطاً« في ما يخص القرار 
أصدرته  بحكم  التذكير  معيداً  بمعلوف،  المتعلق 
 »معلوف تصرف بطريقة 

ّ
محكمة الاستئناف بأن

غير لائقة مع فتاة تبلغ 14 عاماً«. وأفادت صحيفة 
والمخرجة  الممثلة  باستبعاد  الفرنسية  بـــوان  لــو 
 
ّ
التحكيم، لكن الفرنسية مايوين من رئاسة لجنة 
الإدارة الجديدة للمهرجان نفت ذلــك. وفي مايو/
ــقـــدت مــجــمــوعــة مــــن المــمــثــات  ــتـ أيــــــار المــــاضــــي، انـ
الــفــرنــســيــن مــهــرجــان كـــان السينمائي  والمــمــثــلــن 
الذي استقبل »رجالًا ونساءً معتدين«، في إشارة 
إلـــى المــمــثــل جــونــي ديـــب الـــذي رحّــبــت بــه مايوين 

بحفاوة خال المهرجان.
)فرانس برس(

غناء يلفظ أنفاسه الأخيرة

)Getty( عمر سيف رمسيس أكثر من ثلاثة آلاف عام

ملصقات 
تحتفي بالسينما 
الأميركية 
في دوفيل 
الفرنسية، 9 
سبتمبر 2008 
)فرانسوا دوران/ 
)Getty

إيمَجِن بووتس وصالح بكري في »الأستاذ«: مواجهة هادئة لمحتلّ عنيف )الملف الصحافي(

)Getty /ينتمي سعد إلى جيل الفنانين الذين ظهروا خلال العقد الأول من الألفية )أيمن عارف

لم تصدر، في صيف هذا العام، أغان مدوّية، تحوّلت إلى ترند ولاقت رواجاً جماهيرياً كبيراً. 
إصدارات متناثرة هنا وهناك، لم تستطع تقديم ما هو جديد

صيف 2024

انتقالات مهرجان دوفيل

حصاد

متابعة

آثارفيلم

اللافت هذا العام هو نجاح 
فئة جديدة من الفنانين: 

الموسيقيون المستقلون. 
وظهورهم سمة بدأت 

تكتسب زخماً واضحاً 
خلال هذا العقد. لعلّ 

الشامي )الصورة( من أبرز 
الموسيقيين المستقلين 
العرب، بل إنه من الأكثر 
نجاحاً لهذا العام، إذ 

حققت أغانيه نجاحاً، مثل 
»وين« التي حظيت بـ77 
مليون مشاهدة، ومن 

المتوقع أن تتخطى الـ100 
مليون قبل أن ينقضي هذا 
العام. فيما سبق وتخطت 

أغنيته »صبراً« 130 مليوناً 
منذ صدورها في فبراير 

الماضي.

الشامي

فنون وكوكتيل
Saturday 7 September 2024 Saturday 7 September 2024
السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024 م  4  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3659  السنة الحادية عشرة



تونس ـ العربي الجديد

تونس،  في  للتراث«  الوطني  »المعهد  أعلن 
مبنى  ترميم  من  الانتهاء  الماضي،  الثاثاء 
»مكتبة الديوان« الواقع في »نهج الديوان« 
التي  الــعــاصــمــة،  لتونس  العتيقة  بالمدينة 
ــــت ضــمــن قــائــمــة »يــونــســكــو« لــلــتــراث  درجــ

ُ
أ

العالمي عام 1979.
مــارس  آذار/  فــي  الــتــرمــيــم  أشــغــال  انطلقت 
ــتــــصّ فــي  ــخــ ــق مــ ــ ــريـ ــ ــلــــى »يـــــــد فـ ــــي عــ ــاضــ ــ المــ
صــيــانــة المــبــانــي الــتــراثــيــة والمــحــافــظــة على 
مــديــنــة تــونــس الــعــتــيــقــة، بــاعــتــمــاد تقنيات 
ــواد بـــنـــاء تــتــجــانــس مع  ــ بـــنـــاء تــقــلــيــديــة ومــ
للمعلم  ــيــة 

ّ
والــفــن المــعــمــاريــة  الخصوصيات 

إلى  التاريخي«، حسب بيان للمعهد أشــار 
 الأجــــزاء والــفــضــاءات 

ّ
ــل شــمــل كـــل

ُّ
 الــتــدخ

ّ
أن

أصالته  على  الحفاظ  مــع  للمبنى،  نــة  المــكــوِّ
وخصوصياته المعمارية والتراثية.

د الـــــبـــــيـــــان تـــــاريـــــخـــــاً لإعــــــــادة  ولــــــــم يُـــــــحـــــــدِّ

ــام الـــــــزوّار  ــ افـــتـــتـــاح المــكــتــبــة الــعــمــومــيــة أمــ
داً، مكتفياً بــربــط ذلـــك بــالانــتــهــاء من  مُـــجـــدَّ
أشــــغــــال الـــكـــهـــربـــاء وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة مــن 
 الـــحـــرائـــق مـــن قــبــل »وكـــالـــة إحـــيـــاء الـــتـــراث 

الثقافية«. والتنمية 
 المــبــنــى، الـــذي 

ّ
ـــذكـــر مـــصـــادر تــاريــخــيــة أن

َ
ت

مـــربّـــعـــاً  ــتــــراً  مــ فــــي مـــســـاحـــة 1344  ع 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ يـ

 الــقــرن 
َ
ـــيّـــد نــهــايــة

ُ
ــوابـــق، ش ويــشــمــل عــــدّة طـ

السادس عشر، وكان في البداية مستشفىً، 
ل إلـــى مــقــرّ لــقــيــادة أركــــان الجيوش  ثـــمّ حُــــوِّ
باي  بــاشــا  يــأمــر محمد  أن  قبل  العثمانية، 
بترميمه  و1859(   1855 بــن  تــونــس  )بـــاي 
الشرعية  للمحكمة  مــقــرّاً  ليكون  وتجهيزه 
)الديوان الشرعي( التي تأسّست عام 1856، 
واستمرّ العمل بها حتى مطلع ثمانينيات 
ــــم المبنى  ــت ورُمِّ

َ
غــلِــق

ُ
الــقــرن المــاضــي؛ حــيــث أ

ل إلى مكتبة عمومية. وحُوِّ
ل المكتبة واحدة من أقدم المكتبات في 

ّ
مث

ُ
وت

ها قــرابــة ثــاث 
ُ
تــونــس الــتــي تــضــمّ عاصمت

ــا »مــكــتــبــة  عـــشـــرة مــكــتــبــة عــمــومــيــة؛ أبــــرزهــ

بعد انطلاقها في آذار/ 
مارس الماضي، أعُلن 

أخيراً انتهاء أشغال ترميم 
المكتبة التاريخية، لكن 

من دون تحديد موعدٍ 
لإعادة افتتاحها

إن كناّ عاجزين عن 
تحديد تاريخ نشر رواية 
قبل أقلّ من خمسين 

عاماً، فماذا عن 
»التاريخ« بألف التعريف؟ 
ماذا عن تاريخنا بأسره؟

تقاطعاتٌ مع تاريخ تونس السياسي والثقافي

مأساة الأرشيف المنسي

شُيدّ المبنى نهايةَ 
القرن الـ16 وأصبح 

مقرّاً للديوان الشرعي 
عام 1856

تتغيرّ قراءتنا 
حين نعرف تواريخ نشر 

الأعمال الأدبية

2425
ثقافة

متابعة 

إضاءة

فعاليات

الأقــواس«  باب  نهج يوغسافيا« و»مكتبة 
و»مــكــتــبــة نــهــج فــلــســطــن« و»مــكــتــبــة حي 
ة آلاف 

ّ
الزهور«. وتضمّ »الديوان« قرابة ست

بعت خال 
ُ
عنوان، من بينها كتب فرنسية ط

والأربعينيات،  والثاثينيات  العشرينيات 
ــزءٍ مــــن مـــحـــتـــويـــات »مــكــتــبــة  ــ ــــى جـــانـــب جــ إلـ
ت في »زنقة درب عبد 

َ
غلِق

ُ
الخلدونية« التي أ

السام« بالمدينة العتيقة.
وتــتــقــاطــع المــكــتــبــة مـــع الــتــاريــخ الــســيــاســي 
أدوار  عـــــدّة  أدّت  فــقــد  لـــتـــونـــس؛  والـــثـــقـــافـــي 
ــرة الــبــايــات  ــتـ خــــال الـــفـــتـــرة الــعــثــمــانــيــة وفـ
الــحــســيــنــيّــن، وعـــكـــســـت، بــعــد الاســـتـــقـــال، 
ــلـــطـــة؛ فــبــيــنــمــا أمـــر  ـ ــلـــسُّ المـــــــــزاج الــــرســــمــــي لـ
قطب  سيّد  كتب  بسحب  بورقيبة  الحبيب 
ــن غـــيـــرهـــا مــن  وابــــــن تــيــمــيــة مـــنـــهـــا، كـــمـــا مــ
العابدين  زيـــن  ــه 

ُ
أمـــر خــلــف تــونــس،  مكتبات 

بن علي بسحب جميع الكتب التي تناولت 
 من الإصــدارات 

ٌ
بورقيبة، بما فيها سلسلة

التي أنجزها محمد الصياح )1933 - 2018( 
وجمع فيها خطبه ومراساته.

أعلنها  التي  الترميم  أشــغــال   
ّ
أن إلــى  يُــشــار 

»المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث« شــمــلــت مــبــانــيَ 
خرى في المدينة العتيقة 

ُ
ومعالم تاريخية أ

ــن بـــيـــنـــهـــا »قــشــلــة  ــ ــة؛ مـ ــمــ بـــتـــونـــس الــــعــــاصــ
للمكتبة  مقرّاً سابقاً  كــان  الــذي  ارين« 

ّ
العط

و»المدرسة  الخلدونية«  و»مكتبة  الوطنية، 
الحمزة«. وشملت  العصفورية« و»المدرسة 
الأشــغــال، أيــضــاً، »الــبــرك الأثــريــة الأغلبية« 
ــامـــع الــغــولــة« فـــي منطقة  فـــي مــديــنــة، و»جـ

الخنانسة بولاية جربة.

مكتبة الديوان عودة منتظَرة بعد التـرميم

ليس محض أرقام عابرة

القصير  الفيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  عشر  الحادي  حتى 
لاشيميا.  لوسي  والفرنسية  غصين  أحمد  اللبناني  للمُخرجَين   )2017( تشويش 
يتناول الشريط )17 د( قصّة سعيد الذي يبُدي حماساً لتوليّ وظيفة حارس تحت 
يحصل  ما  إزاء  عاجز  أنهّ  الصباح،  حلول  مع  يدرك،  لكنهّ  بيروت،  وسط  في  جسر 

أمامه، وأنهّ لا يحرس أي شيء.

حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل، يستمرّ في »معهد العالم العربي« 
الضوء  المعرض  يسُلطّ  السلام.  مدينة  اكتشاف  إعادة  بغداد:  معرض  بباريس 
على جوانب من تاريخ بغداد، ولا سيما العصر العباسي، ويعُيد تركيب المدينة عبر 

الواقع الافتراضي، إضافة إلى عرض بعض القطع الأثرية من تلك الفترة.

حتى التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري، يستمرّ في »البيت العربي« بمدريد 
معرض وجوه وآثار من الأردن للفناّنيَن الأردنيَّين المقيمَين في إسبانيا غسّان سيلا 
وأنيس المعاني. يقدّم المعرضُ، في قسمه الأوّل، صوراً تُعبرّ عن الإرث الثقافي 
ر  تطوُّ تستكشف  منحوتات  فيقترح  الثاني  قسمه  في  أمّا  الأردن،  في  والأثــري 

الأشكال الطبيعة والتحوّلات في البلاد.

الثقافي«  مسرح الدمى اللبناني: خيال، يحتضن »مركز الصفدي  ضمن عروض 
الجاري،  أيلول  سبتمبر/   27 مساء  من  الخامسة  عند  اللبنانية،  طرابلس  مدينة  في 
عرض مسرحية كلهّ من الزيبق للمُخرج كريم دكروب. يروي العمل قصّة فتى 
شقي يدُعى الزيبق، يتحوّل إلى بطل في نظر الجميع، بعد أن ينقذهم من الشريّرة 

»أمُّ عيون«.

يزن الحاج

بحوار  أحياناً  »يــوتــيــوب«  علينا  يجود 
أو تــصــريــح قــديــم لــهــذا الــكــاتــب أو ذاك، 
فنستعيده كما لو كان جديداً. وهو جديد 
ـــاً، بــمــعــنــى مـــن المــعــانــي، إذ لـــم نــقــرأه 

ّ
حـــق

ــتــة 
ّ
أو نسمعه مــن قــبــل. ثــمّــة بــهــجــة مــؤق

بطبيعة الحال، إذ اكتشفنا زاوية جديدة 
لــقــراءة  انــطــاق جــديــدة  أو نقطة  للنظر، 
د البهجة  فان أو الكتابة عنه. وبعد تبدُّ
 الــحــســرات. مــــاذا لــو اختفى 

ّ
لا تــبــقــى إلا

اً 
ّ
هــذا الأرشــيــف؟ بــل، هل هو أرشيف حق

 فوضويته )قــد نجد حــواراً على 
ّ

في ظــل
عدّة أجزاء وقد تفرّق دمُه بن القنوات(، 
أو نــقــصــانــه )قــــد نــجــد جـــــزءاً مـــن حـــوار 
اختفت بــاقــي أجــزائــه(، أو اخــتــاطــه )قد 
بعنوان مختلف،  نفسها  المــادّة  نصادف 
في  استثماره  ل 

َّ
يُفض كــان  وقتاً  ضيع 

ُ
فن

نبش آخر(؟
 جزء من أجزاء الأرشيف نواة لمشروع 

ّ
كل

ــهــا 
ّ
ن مـــاحـــظـــة نــظــن ــدوِّ ــ ــ ــــر أكــــبــــر. قــــد نـ آخـ

ر  غيِّ
ُ
ــهــا ست

ّ
أن لنكتشف  عــابــرة صــغــيــرة، 

وجهة نظرنا أو زاوية رؤيتنا حيال أدب 
 ،

ً
كامل، أو تجربة روائيّة بأسرها. فمثا

لم أكن قد استمعت من قبل إلى أي حلقة 
من حلقات برنامج »زيارة لمكتبة فان«، 
صالح،  نادية  الراحلة  المصرية  للمذيعة 
ــــي لمــحــتُ حــلــقــة عـــن نجيب 

ّ
 أن

َ
ــادف وتـــصـ

محفوظ، وفيها مداخلة لتوفيق الحكيم. 
ن.

َ
 عن إذن. فلننصت إلى الشيخ

ُ
فرْض

ــيـــرة  ــثـ ــات كـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــنــــصــــت إلــــــــى مــ ــ
ُ
ــن ســ

الــصــداقــة  عــاقــة  وسنستعيد  متشعّبة، 
ـــنْ.  الــعــظــيــمــة بـــن أكـــبـــر كـــاتـــبَـــن مـــصـــريَّ
ــــذي يُــبــديــه  ــمّ الـ ــرام الـــجـ ــتــ ــنــا الاحــ

ُ
ســيــلــفــت

الحكيم لمحفوظ، وتقديره العالي لمكانته. 
ــفـــوظ الـــجـــلـــوس  ــحـ وســــنــــتــــذكّــــر رفــــــض مـ
عــلــى كــرســي الحكيم بــعــد أن انــتــقــل إلــى 
ــاة الحكيم،  إثـــر وفـ مكتبه فــي »الأهـــــرام« 
وتفضيله البقاء على الكنبة التي اعتاد 
ــلـــوس عــلــيــهــا حــــن يــــــزور الــحــكــيــم،  الـــجـ
ــارات لا تـــــزال حـــاضـــرة.  ــ ــزيـ ــ  تــلــك الـ

ّ
وكــــــأن

 منهما لأعمال الآخر، 
ّ

سنلتقط رؤيــة كل
والـــزاويـــة الــتــي يــنــظــران منها إلــى الأدب 
وإلــــــى الـــتـــفـــضـــيـــات. ســنــنــصــت إلــيــهــمــا 
وعن  المشي،  فلسفة  عن  يتحدّثان  وهما 
الكتابة، وعن بخل الحكيم، وعن كراهية 
الذقن.  وحــاقــة  العنق  لربطات  محفوظ 
ــمّ يـــغـــادرنـــا الــحــكــيــم لــنــبــقــى مــع  ــ ــن ثـ ــ ومـ
محفوظ ومكتبته، أو جزء منها، فناحق 
تحوّلاتها مع تحوّلات توجّهاته الفكرية 
 والتجارب، فتتبدّل 

ّ
م السن والأدبية، وتقدَّ

تــاريــخ صـــدور روايـــة »لــيــالــي ألــف ليلة« 
العابرة  والمقالات  الأخبار  فمعظم  ة. 

ّ
بدق

ـــشـــرت »بــعــد 
ُ
الــحــديــثــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا ن

اغتيال الــســادات«، أي أواخـــر عــام 1981. 
ــه المــــنــــشــــورة فــي  ــالـ ــمـ  قـــائـــمـــة أعـ

ّ
ومـــــع أن

 كتاب من كتبه في طبعة »دار 
ّ

نهاية كل
الــشــروق« تشير إلــى تــاريــخ 1982، نجد 
ــة فــي طبعة   صــفــحــة تــفــاصــيــل الـــروايـ

ّ
أن

ها صدرت 
ّ
»الشروق« ذاتها تشير إلى أن

بطبعتها الأولى عام 1980، بينما تشير 
 الرواية 

ّ
طبعة »مؤسّسة هنداوي« إلى أن

شرت للمرّة الأولى عام 1979. كيف لنا 
ُ
ن

أن نحدّد التاريخ الصحيح؟
ليست الأرشـــفـــة مــحــض تــدويــن تــاريــخ 
نشر أو كتابة، بل هي مسألة جوهرية 
نـــه  ــاتـــب وتـــكـــوُّ لــفــهــم تـــكـــويـــن تـــجـــربـــة كـ
ــام والــتــجــارب، وبالغة  مــع اخــتــاف الأيـ
موقعه ضمن خريطة  فهم  في  الأهمية 
تــواريــخ  ثــمّــة  إلــيــه.  الـــذي ينتمي  الأدب 
ــتـــه. مــــاذا  ــرمّـ ـــغـــيّـــر تــــاريــــخ الأدب بـ

ُ
قــــد ت

لـــــو كـــــــان شـــكـــســـبـــيـــر قـــــد بـــــــدأ الـــكـــتـــابـــة 

المسرحية عام 1586 أو 1587 )حن كان 
فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن(، ولــيــس تبعاً 
لــلــتــاريــخ الــســائــد عـــام 1590 )حـــن كــان 
 
ّ
فـــي الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن، وهــــي ســن

رة في ذلك العصر(؟ ثمّة باحثون 
ّ

متأخ
يحاولون إثبات هذا اليوم، ولو صحّت 
فرضيّتهم لن نكون أمام محض تغيير 
ــيـــف مــــــقــــــداره بــــضــــع ســــــنــــــوات، بــل  ــفـ طـ
ياً للمسرح 

ّ
سنكون أمام تاريخ جديد كل

راً 
ِّ
الإليزابيثي، يكون فيه شكسبير مؤث

بكرستوفر  راً 
ّ
متأث وليس  البداية،  منذ 

مارلو كما تسود أغلب الآراء.
ــخ كــتــابــة  ــاريــ وكــــــذا الأمــــــر بـــخـــصـــوص تــ
ــــه 1958  ـ

ّ
أن ـــبـــنَّ 

َ
ت ــــذي  الـ »أولاد حـــارتـــنـــا« 

بــدايــة  يــعــنــي   1958 عــــام   .1967 ولـــيـــس 
عــــودة مــحــفــوظ إلــــى الــكــتــابــة بــعــد فــتــرة 
صمت تزامنت مــع »ثـــورة يــولــيــو«، ولــذا 
ــة تـــحـــمـــل مـــعـــظـــم آرائـــــــــه حـــيـــال  ــ ــــروايـ ــالـ ــ فـ
لطة في ذاته. »الثورة« وحيال مفهوم السُّ
ــيــاً أو جــزئــيــاً حن 

ّ
تــنــا كــل ســتــتــغــيّــر قــراء

ــخ نـــشـــر الأعـــمـــال  ــواريــ نـــعـــرف خـــريـــطـــة تــ
الأدبية، ومكانها، وتاريخ كتابتها. الأمر 
ليس محض أرقام عابرة، بل تواريخ أدب 
ها 

ُ
ــعــاد كتابت

ُ
كــامــلــة، وتـــواريـــخ أمـــم قــد ت

ــا عــاجــزيــن عن 
ّ
بسبب رقــم عــابــر. وإن كــن

 من 
ّ

ــة قــبــل أقـــل تــحــديــد تــاريــخ نــشــر روايــ
خمسن عاماً، فماذا عن »التاريخ« بألف 

التعريف؟ ماذا عن تاريخنا بأسره؟
)كاتب ومترجم من سورية(

 نقطة 
ُّ

 كل
ّ

ل السنوات. تستحق الكتل بتبدُّ
 ما 

ّ
ة، غير أن

ّ
من هذه النقاط مادّة مستقل

يمكن  الحلقة.  هــذه  تــاريــخ  غياب  لفتني 
الإذاعــة  أرشيف  بمراجعة  تحديدها  لنا 
ــارات مــن داخــل  ــ المــصــريــة، ولــكــن ثــمّــة إشـ
الـــحـــوار، تــومــئ إلــيــنــا بــتــاريــخ تــقــريــبــي. 
الحوار في ذكرى مياد محفوظ، إذن هو 
11 ديسمبر/ كانون الأول، وكانت »أفراح 
القبّة« أحدث إصداراته آنذاك، إذ »صدرت 
قبل شــهــر« مــن تــاريــخ الــحــوار. إذن، هو 
 الحوار كان يوم 11 

ّ
عام 1981. وبذا، فإن

بمناسبة   ،1981 الأوّل  كانون  ديسمبر/ 
مياده السبعن.

ــــربِــــك 
ُ
ــذا الـــتـــاريـــخ هــــو الم ــ ولــــكــــن، لـــيـــس هـ

على  الآن  يعمل  ــه 
ّ
إن يقول محفوظ  هنا. 

ــر 
َ

ــنــش
ُ
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة جـــديـــدة لـــن ت

المجموعة  الأغــلــب،  على   .1983 عــام  قبل 
النائم«  يــرى  المقصودة هي »رأيــت فيما 
الــتــي صـــدرت عــام 1982. ولــكــن مـــاذا عن 
»لـــيـــالـــي ألــــف لــيــلــة« الـــتـــي تـــقـــع، بحسب 
تـــرتـــيـــب صــــــدور أعـــمـــالـــه فــــي طــبــعــة دار 
القبّة« والمجموعة  »أفـــراح  الــشــروق، بــن 
ــا  ــان تــــاريــــخ صـــدورهـ ــ  كـ

ْ
الــقــصــصــيــة. إن

صــحــيــحــاً، كــــان مــحــفــوظ ســيــذكــرهــا، أو 
ــة« لا على  ـــه يعمل على »روايــ

ّ
إن سيقول 

محوري  عمل  وهــي  قصصية،  مجموعة 
من بن أعماله لا يمكن تجاهله، أو المرور 

عليه بإشارة عابرة.
ــة هــنــا؛ إذ لا نــعــرف  ــفـ تــعــود لــعــنــة الأرشـ
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مترجم عراقي من مواليد البصرة 
الولايات  في  ويقيم   ،1954 عام 
دكتوراه  على  حاصل  المتحّدة. 
والحضارية  الأدبية  الدراسات  في 
من  ممفيس«.  »جــامــعــة  مــن 
ــخ  ــأري ــت ــة ال ــري ــع ــه: »ش ــات ــم ــرج ت
باراّ:  و»نيكانور   ،)2016( الإسلامي« 
قصائد مضادّة« )2021(، و»راعي 
بيسوا،  لفرناندو   )2023( القطيع« 
لقسطنطين   )2023( و»شموع« 
وخطب  ــظ  ــواع و»م كفافي، 
باراّ،  مسيح إلكي« )2023( لنيكانور 
المتاعب: مختارات  و»البحث عن 

شعرية« )2024( لتشارلز سيميك.

بطاقة

الترجمة كوّة أطُلّ 
منها على هذه الظاهرة 

الفريدة: اللغة

كانت الترجمة 
دائماً مشروعاً فردياً 

بالنسبة إليّ

ني لا أستطيع أن 
ّ
أن يُحتوى في قصيدة. لكن

ترجم شيئاً إذن، 
ُ
م بعجزي. قلت لنفسي لأ

ّ
سل

ُ
أ

ما  خلفيات  على  الــضــوء  بعض  يُلقي  شيئاً 
ة. فترجمت 

ّ
يجري، مشاهد حيّة من داخل غز

ــفـــات مـــــن يــــومــــيــــات راشـــــيـــــل كـــــــوري،  ــتـــطـ ــقـ مـ
الناشطة الأميركية التي قتلها سائق بلدوزر 
ة في 16 

ّ
إسرائيلي بدهسها بجرّافته في غــز

مــارس 2003، حن كانت تحاول منعه  آذار/ 
الــعــائــات الفلسطينية.  مــن هــدم بيت إحــدى 

نشر تلك اليوميات قريباً.
ُ
آمل أن ت

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
اهــتــمــامــي بــالــتــرجــمــة مــن اهــتــمــامــي باللغة. 
أتــحــدّث  أن  اللحظة، لا أستطيع  ــى هــذه 

ّ
وحــت

بالحديث.  اللغة  أشمل  أن  دون  الترجمة  عن 
ــتـــي كــنــتُ  ــزء مــــن الـــتـــمـــريـــنـــات الـ ــ الـــتـــرجـــمـــة جـ
ــم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة.  بعض 

ّ
أقــــوم بــهــا لــتــعــل

ولــــى حــظــيَ بإعجاب 
ُ
تــرجــمــاتــي الــشــعــريــة الأ

عــددٍ من أصدقائي، فاقترحوا نشرها. وبعد 
أنا،  أمّــا  دعــى مترجماً. 

ُ
أ ها أصبحتُ 

ُ
أن نشرت

فا أعتبر نفسي مترجماً. الترجمة، بالنسبة 
 منها على هذه الظاهرة الفريدة 

ّ
طل

ُ
إلي، كوّة أ

التي ينفرد بها الإنسان: اللغة. 

ــاذا تترجم  الــتــي نشرتها، ومـ الترجمات  آخــر  مــا   ■
الآن؟

ه من كتب مترجمة هو »البحث 
ُ
آخر ما نشرت

عــن المتاعب« )2024(، عــن »مــنــشــورات غــاف« 
في الإمــارات، وهو مختارات شعرية للشاعر 
الصربي - الأميركي تشارلز سيميك. أمّا آخر 
ت فهو سلسلة 

ّ
ه في الصحف والمجا

ُ
ما نشرت

»قـــصـــائـــد بـــن الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة مــســاء« 
عن  ها 

ُ
ترجمت حكمت،  ناظم  التركي  للشاعر 

شرت في عدد أيلول/ سبتمبر 
ُ
الإنكليزية، ون

2024 من الملحق الثقافي لصحيفة »القبس« 
الآن. وما  الترجمة  ف عن 

ّ
أنا متوق الكويتية. 

يشغلني هو نشر ما سبق أن ترجمته، وليس 
في ذهني أي مشروع ترجمي للمستقبل.

 
■ ما هي، برأيك، العقبات في وجه المترجم العربي؟ 
ولـــى 

ُ
الأ المشكلة  الأدب،  مترجم  إلــى  بالنسبة 

 
ً
اقــتــصــاديــة. على هــذا المــتــرجــم أن يجد مهنة
لديه  بــقــي  إذا  يــتــرجــم  ثـــمّ  أوّلًا،  منها  يعيش 
ــة، فـــي الـــغـــالـــب، عمل  ــيــ وقـــــت. الــتــرجــمــة الأدبــ
، غير مدفوع الأجر، ولا تصلح لأن تكون  فرديٌّ
»المكافأت«  بـ مهنة يُعاش منها. وأنا لا أعتدّ 
دفع للمترجم. ثمّ تأتي مشكلة النشر. 

ُ
التي ت

فــلــلــمــتــرجــم مـــعـــايـــيـــره، ولــلــنــاشــر مــعــايــيــره. 
المعايير مــع تلك. يسألني  فق هــذه 

ّ
وقــد لا تت

البعض: لماذا لا تترجم الكتاب الفاني؟ وفي 
رأيــي، يجب حذف كلمة »لا« من السؤال لكي 
يــكــون لــه مــعــنــى. لا يــوجــد ســبــب واحــــد، غير 

الحُبّ، يدفعني إلى ترجمة أيّ كتاب.
العربي لا يعترف بدور   ■ هناك قول بأن المترجم 

ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك؟ المحرِّ
ــرّر ظـــاهـــرة مـــألـــوفـــة فـــي الـــغـــرب،  وجـــــود المــــحــ
وكـــذلـــك الـــضـــوابـــط الــتــي تــحــكــم الــعــاقــة بن 
المــحــرّر والــكــاتــب أو المــتــرجــم. ومنها ضــرورة 
المــتــرجــم على  الــكــاتــب أو  استحصال مــوافــقــة 
التعديات التي يقترحها المحرّر. وما أترجمه 
ره. أمّا ما أترجمه إلى  إلى العربية لا أحد يُحرِّ
 حـــال، فنعم، 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة، وهــو قليل على كــل

ــا لا أجــد  ــ هـــنـــاك مـــن يـــحـــرّره فـــي الـــغـــالـــب. وأنـ
غــضــاضــة فــي عـــرض مــخــطــوطــات ترجماتي 
عــلــى صـــديـــق أثــــق بــــه، لــيــنــبّــهــنــي إلــــى بعض 
تفوتني.  التي  الطباعية  أو  اللغوية  الأخطاء 
حبّ أن أثقل على 

ُ
ني لا أ

َّ
وإذا لم أفعل ذلك، فلأن

أصدقائي، لا غير. 

■ كــيــف هـــي عــلاقــتــك مـــع الـــنـــاشـــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

اثنن،  باستثناء  ها، 
ُ
ترجمت الــتــي  الكتب   

ّ
كــل

خـــــرى التي 
ُ
ــا مــن اخــتــارهــا. الــكــتــب الأ كــنــتُ أنـ

ـــحـــهـــا أصــحــابــهــا، 
ّ

ـــحـــهـــا نــــاشــــرون، أو رش
ّ

رش
ــدم تــرجــمــتــهــا. الـــكـــتـــاب الأوّل  اعــــتــــذرت عـــن عــ
الــــذي اخـــتـــاره الــنــاشــر هــو »شــعــريــة الــتــأريــخ 
أمّا  الإســامــي«، وقــد ترجمته عن الإنكليزية. 
الثاني فقد ترجمته من العربية إلى الإنكليزية 

 .»Salah Faik: Selected Poems« وهو
والــنــاشــر، عــمــومــاً، ينظر مــن زاويــــة مختلفة 
ــــب أو  ــاتـ ــ ــكـ ــ عــــــن تــــلــــك الـــــتـــــي يــــنــــظــــر مــــنــــهــــا الـ
 

ُ
ــرَف ــ المـــتـــرجـــم. فـــالـــنـــاشـــر، بــحــكــم مـــوقـــعـــه، أعــ

ــقــة بــحــقــوق الــنــشــر، وكــذلــك 
ّ
 بــالــقــوانــن المــتــعــل

بحجم الطلب على الكتب.
■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال التي 
تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح السياسي 

للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟

تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم الترجمية وأحوال الترجمة 
إلى اللغة العربية اليوم. »أمام ما يحدث من مجازر، رحتُ أترجم يوميات راشيل كوري 

التي دهسها بلدوزر إسرائيلي وهي تحاول منعه من هدم بيت فلسطيني في غزةّ«، 
يقول المترجم العراقي

ــنــــصــــوص الـــنـــثـــريـــة غـــيـــر الإبــــداعــــيــــة،  ــي الــ ــ فـ
نــعــم هــنــاك اعــتــبــارات ســيــاســيــة. ومــثــال ذلــك 
ــه فـــي بـــدايـــة حــديــثــي عـــن يــومــيــات  ــ

ُ
ــرت مـــا ذكــ

ني لــم أتــرجــم كتباً نثرية، 
ّ
راشــيــل كـــوري. لكن

التأريخ الإسامي«. وفي  باستثناء »شعرية 
الاعــتــبــارات  أدع  ألا  أحــــاول  للشعر  ترجمتي 
 ،

ً
ـــل فــــي اخــــتــــيــــاري. فــمــثــا

ّ
الــســيــاســيــة تـــتـــدخ

ترجمتُ لفرناندو بيسوا ذي النزعة القومية 
الشيوعي  لناظم حكمت  المحافظة، وترجمت 
الـــــــذي أمــــضــــى مـــعـــظـــم عــــمــــره بــــن الـــســـجـــون 
والمنافي، مثلما ترجمت لنيكانور بارّا الأقرب 
إلى الفوضوية. بل وترجمت لشعراء لا أحبُّ 

شعرهم، مثل أوكتافيو باث.

■ كيف علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ـــاب 

ّ
ــــات شـــخـــصـــيـــة بـــالـــكـــت ــــاقـ لا تـــربـــطـــنـــي عـ

فــي ودّي أحياناً لو  كــان  الــذيــن ترجمتُ لهم. 
منهم  لأستفسر  بعضهم  مكاتبة  استطعت 
ني وجدت 

ّ
حن يلتبس عليّ ما يقصدونه. لكن

مثل هذا الأمر مُكلفاً في الوقت والجهد. وهو، 
فــي مــحــصّــلــة الــحــســابــات، خــســارة أكــثــر منه 
جــدّاً،  بطيئة  ردود بعضهم  كانت  فقد  ربحاً. 
إذا  أن استغنيت عنها، هذا  أو جاءتني بعد 
. أمّـــا إذا كـــان المــقــصــود بــالــســؤال 

ً
ــا ردّوا أصــ

على  أحــرص  فأنا  الشخصية،  غير  العاقات 
ــه  مــعــرفــة ســيــرة الــكــاتــب الــــذي أتــرجــمــه وآرائــ

اد فيه وغير ذلك. 
ّ
وآراء النق

صاحب  كاتباً،  العربي  المترجم  يكون  مــا  كثيراً   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
- غالباً   المترجم 

ّ
أن ما فهمته من السؤال هو 

أســلــوبــه  يُـــســـقـــط  ــد  قــ  - ــك  ــ ذلـ يــقــصــد  أن  دون 
ــــذي يــتــرجــمــه، فيصبغه  هـــو عــلــى الــكــاتــب الـ
م مثله. وما يمكنني 

ّ
بصبغته، ويجعله يتكل

ــنــي مـــدركٌ للمشكلة، 
َّ
قــولــه فــي هــذا الــصــدد أن

ني لا أستطيع أن 
ّ
وأحــاول أن أحــدّ منها، لكن

الفطن،  القارئ   
ّ

ولعل المحاولة.  نجاح  أضمن 
أو الناقد، يجد نفسه في موقع أفضل يُمكّنه 
مـــن مــاحــظــة نـــجـــاح أو إخـــفـــاق المــتــرجــم في 
هــذا الأمــر في مقدار الشبه أو الاخــتــاف بن 

اب المختلفن الذين يترجمهم المترجم.
ّ
الكت

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

لا أعرف الكثير عن جوائز الترجمة العربية، 
ــم أحـــــــاول تـــرشـــيـــح نــفــســي لـــجـــائـــزة. لــكــن  ولـــ
اليوم هي  الحديث عنها  يكثر  التي  الجوائز 
منح في بعض البلدان الخليجية. 

ُ
تلك التي ت

منح في العراق، 
ُ
لا أسمع الكثير عن جوائز ت

ــنــي لا أستبعد 
ّ
أن أو ســـوريـــة، أو مــصــر، رغـــم 

الجائزة   شهرة 
ّ
أن لــي  يبدو  ولكن  وجــودهــا. 

مقترنة لدى الكثيرين بمبلغ الجائزة أساساً. 
ومـــاذا عــن المعايير الأخـــرى؟ أعتقد أن أهلية 
من  أهلية  من  أوّلًا،  تأتي،  الجائزة  يُمنح  من 

يمنحها.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــاً فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــانـــت دائـــمـــاً  الـــتـــرجـــمـــة، والـــكـــتـــابـــة عـــمـــومـــاً، كـ
ــم أكـــن في  ــيّ مــشــروعــاً فـــرديـــاً، ولـ بــالــنــســبــة إلــ
ها قريباً من أيّة مؤسّسة، ترجمية 

ّ
حياتي كل

 تــامّــاً 
ً
أو غـــيـــرهـــا. ولـــهـــذا فـــأنـــا جـــاهـــل جـــهـــا

بمشاريع الترجمة المؤسّساتية. 

■ ما المبادئ أو القواعد التي تسير وفقها مترجماً، 
وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

الكتابة الإبــداعــيــة، وفي  أهــمّ مبدأ عندي فــي 

الترجمة الأدبية ضمناً، هو الحرية، أن أختار 
لا أن يُختار لي. وعند اختياري للنصّ الذي 
ــرَيــــن: أهــمّــيــة  تـــرجـــمـــه، آخــــذ فـــي اعـــتـــبـــاري أمــ

ُ
أ

الـــنـــص، وقــابــلــيــتــه لــلــتــرجــمــة )كــــم سيخسر 
ه، 

ّ
كل أفــتــرض، قبل هــذا  وأنــا  عند ترجمته؟(. 

ني فهمت النصّ. فأنا لا أترجم ما لا أفهم. 
ّ
أن

وترجمة العمل الإبداعي، وخصوصاً الشعر، 
هــي فــي رأيـــي تــرجــمــة للشكل والمــضــمــون، لا 
ني أعتبر اللغة نظاماً 

ّ
للمضمون وحده. ولأن

مــن الأصــــوات )لا كــتــابــة(، فغالباً مــا أقـــرأ ما 
ترجمته بصوت مسموع. 

■ كتاب أو نصّ ندمت على ترجمته ولماذا؟
ى لو 

ّ
ني أتمن

ّ
أنــدم على ترجمة كتاب، لكن لم 

ررتُ ذات يوم لأن أتقاضى ثمناً 
ُ
لم أكن اضط

هما سابقاً. فالثمن 
ُ
عن ترجمتي لكتابن ذكرت

الذي يتقاضاه مترجم الأعمال الأدبية رمزي، 
ــــورن بــكــمــيّــة الــجــهــد  رغــــم كـــونـــه مـــاديـــاً، إذا قـ
والـــوقـــت الـــضـــروريـــن لإنـــجـــاز عــمــل تــرجــمــي 
المترجم  عنها  يقبض  الــتــي  والأعـــمـــال  جــيّــد. 
حها الناشر، وهذا 

ّ
 أعمال يرش

ً
ثمناً هي عادة

الأمـــر يــحــدّ مــن حــرّيــة المــتــرجــم فــي الاخــتــيــار، 
 فــي وســـع المــتــرجــم أن يــرفــض طبعاً. 

ّ
رغـــم أن

فللناشر ظروفه  الناشر،  على  يقع  لا  واللوم 
أيضاً. والمسألة، في آخر الأمر، ترتبط بسوق 

الكتاب.

وما  العربية  اللغة  إلــى  للترجمة  تتمناه  الـــذي  مــا   ■
حلمك باعتبارك مترجماً؟

كــان في ودّي لو أترجم مختارات من الشعر 
 المكتبة العربية 

ّ
الأفروأميركي، إذ يبدو لي أن

تفتقر إلى مختارات كهذه. وهناك الكثير ممّا 
اه الآن هو 

ّ
 ما أتمن

ّ
 الترجمة طبعاً. كل

ّ
يستحق

ى من مخطوطاتي الترجمية 
ّ
أن أنشر ما تبق

لكي أتفرّغ للكتابة.

حيدر الكعبي

»مكتبة الديوان« بعد ترميمها )المعهد الوطني للتراث(

)Getty( 2019 ،نجيب محفوظ في جدارية بالقاهرة

حيدر الكعبي
لا شيء غير الحُبّ يدفعني لترجمة الكتب

مفكرة المترجم

تينيسي )الولايات المتحدة(
العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 ما جرى ويجري 

ّ
ساح الكاتب كلمته. رغم أن

من مجازر ضدّ الشعب الفلسطيني أكبر من 



عن عمر ناهز 94 عاماً، توفي قبل أيام رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص. تقلب الراحل 
بين مسؤوليات عدة في لبنان وزيراً ورئيساً للوزراء ونائباً في البرلمان، وترك عند كل محطة من 

مسيرته السياسية كتاباً يسرد فيها مواقفه وأعماله

سليم الحص
المستقل 

قدر الممكن
أنس أزرق

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي  ــتـــب رئــ كـ
الـــراحـــل ســلــيــم الـــحـــص مـــا يــقــارب 
مــعــظــمــهــا  دار  كـــتـــابـــاً،  الـــعـــشـــريـــن 
حول مواقفه السياسية ودوره خال الفترات 
البرلمان  فــي  نائباً  فيها  شــارك  التي  المختلفة 
ــراً ورئــيــس حــكــومــة خــمــس مــــرات، منها  ووزيــ
مرتان عندما اختاره الرئيس إلياس سركيس 
من  ــلــــوزراء  لــ رئــيــســاً   1980-1976 عـــامـــي  بـــن 
ــوزارات  ــ ــاء الــ ــنـــادي الــتــقــلــيــدي لـــرؤسـ خــــارج الـ
مصرف  فــي  العمل  خــال  صداقتهما  نتيجة 
لــبــنــان المـــركـــزي عــنــدمــا كـــان ســركــيــس حاكماً 
ــرة الــثــالــثــة عــنــد اغتيال  لــلــمــصــرف. وكــانــت المـ
رئيس الحكومة رشيد كرامي في 1 حزيران/ 
لــلــحــكــومــة  ــاً  ــيـــسـ رئـ ــبـــح  فـــأصـ  ،1987 ــيـــو  يـــونـ
ــل،  بـــالـــوكـــالـــة فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس أمــــن الــجــمــيِّ
ولايــة  نهاية  بعد  الحكومة  برئاسة  واستمر 
ــيـــث حـــكـــمـــت لــبــنــان  ــة، حـ ــيــ ــرئــــاســ ــل الــ ــيّـ ــمـ الـــجـ
الحص والثانية  حكومتان إحداهما برئاسة 
بــرئــاســة الــعــمــاد ميشال عـــون. تـــرأس الحص 
الحكومة للمرة الرابعة بن عامي 1990-1989، 

في عهد الرئيس إلياس الهراوي.
أما المرة الأخيرة فكانت بن عامي 2000-1998 
في عهد الرئيس إميل لحود وانتهت بخروجه 
من الوزارة، وخسارة مقعده النيابي عن بيروت 
أمام غنوة جلول مرشحة قائمة رفيق الحريري. 
ويـــكـــاد يــجــمــع مـــن عــــرف الـــرجـــل بــأنــه مـــن قلة 
قليلة من الساسة اللبنانين الذين لم يتلوثوا 
ــدارة لــقــب »ضمير  بــالــفــســاد، فاستحق عــن جــ
كتابه  نتوقف عند  الكثيرة  كتبه  مــن  لــبــنــان«. 
»للحقيقة والتاريخ: تجارب الحكم ما بن 1998 
و2000« الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع 
والــنــشــر عــام 2001، والـــذي يـــروي الــحــص فيه 
تفاصيل فترة رئاسته الأخيرة لرئاسة الوزراء، 
رفيق  إميل لحود وغريمه  بالرئيس  وعاقته 
اللبنانية  والأحــــزاب  وبالسياسين  الحريري 

وبالسورين.

العنيد
يصف الحص عاقته بالمسؤولن السورين 
»عـــاقـــة احـــتـــرام مــتــبــادل لا أكـــثـــر ولا أقـــل.  بــــ
فــعــاقــتــي بــســوريــة لــم تــكــن يــومــاً عــلــى شــيء 
من التبعية«، رغم إيمانه العميق بأن »طريق 
لــبــنــان إلــــى الـــعـــروبـــة تــمــر بـــالـــضـــرورة عبر 
دمشق«. يؤكد الحص أنه لم يكن يتشاور مع 
»المــؤثــرات  وأن  اللبناني،  بالشأن  السورين 
لم تعبر يوماً  اللبناني  القرار  السورية على 
مـــن خـــالـــي، وإنـــمـــا عــبــرت مـــن خـــال قــنــوات 

أخرى في الدولة«.
ــه طــلــبــات  ــــن رفــــضــ ــلــــة عـ ــثــ ــعـــض الأمــ يـــــــورد بـ
الأســد  حــافــظ  الرئيس  »فاتحني  الــســوريــن: 
عـــام 1989 تــلــويــحــاً بــإمــكــانــيــة تــعــيــن الــلــواء 
ســـامـــي الــخــطــيــب مـــديـــراً عـــامـــاً لـــقـــوى الأمـــن 
ــاً وزيــــــراً  ــقــ ــي فــــاعــــتــــذرت، وعــــــن لاحــ ــلــ ــداخــ الــ
للداخلية في حكومة الرئيس رشيد الصلح«.
 آخر عندما طلب منه الرئيس 

ً
ويضرب مثا

رفيق الحريري عبر بعض الأصدقاء، ومنهم 
فؤاد السنيورة، التحالف معه بائحة واحدة 

»مــن منطلق  فاعتذر   ،1996 عــام  بانتخابات 
أنني لا أجد ما يجمعني معه فكراً وأسلوباً 
وأهدافاً وإمكانات«، فضا عن أنه »إذا رافقت 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــهــذا 
بعد  مــعــارضــتــه سياسياً  فــي  حــقــي  سيلغي 
الانـــتـــخـــابـــات«. أعــــاد الـــســـوريـــون الــطــلــب من 
الحص التحالف مع الحريري على مائدة عبد 
الحليم خدام في بلودان )شمال غرب دمشق( 
بــحــضــور الــعــمــاد إبــراهــيــم الــصــافــي والــلــواء 
غازي كنعان وأكد اعتذاره. بعد الانتخابات 
استقبل  والــحــريــري،  الحص  بها  نجح  التي 
حافظ الأسد الحص وقال له: »إن إخوانك في 
يرتبوا تحالفاً  أن  ســوريــة حــاولــوا جاهدين 
ــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري فــي  ــــن الـــرئـ بــيــنــك وبـ
المعركة الانتخابية، ولم يكن في الأمر مآرب 

أخرى، ولكنك، كما قيل لي، عنيد«.
كما رفض طلب رستم غزالة الذي كان يشغل 
ــــن بــــيــــروت بـــضـــم نـــاصـــر قــنــديــل  مــــســــؤول أمـ
الشيعي  المقعد  عــن  الانتخابية  لائحته  إلــى 
بانتخابات عام 2000، وتمسك بحليفه محمد 
يوسف بيضون. المفارقة أن قنديل نجح على 

قــائــمــة الــحــريــري وخــســر الــحــص وبــيــضــون. 
يتحدث عن عاقته ببشار الأسد التي بدأت 
ــه- الــحــص  بـــدعـــوة الأســــد الابــــن -قــبــل تـــرؤسـ
ــادي الـــشـــرق بــدمــشــق،  ــ لــتــنــاول الـــغـــداء فـــي نـ
الجمهورية  لرئاسة  يرشح  عمن  سأله  وقــد 
أزف.  قــد  الانتخابات  موعد  وكــان  اللبنانية 
فـــأجـــاب »الـــلـــحـــوديـــن: إمـــيـــل لـــحـــود ونــســيــب 
بالسورين  عاقته  الحص  يلخص  لــحــود«. 
يريدونها،  التي  الــحــرارة  تفتقد  كانت  بأنها 
حيث يجب أن تتصل بهم وتراجعهم كثيراً، 
ــتــــردد على  وأنـــــه كــــان حــريــصــا عــلــى عــــدم الــ
أنــه يعترف بأنه كــان يمر  ســوريــة كثيراً، إلا 
على اللواء غازي كنعان في عنجر »في طريق 
ــابـــي مـــنـــهـــا«. كما  ــابـــي إلــــى دمـــشـــق أو إيـ ذهـ
يعترف في مكان آخــر بأنه وخــال حكومته 
الأخيرة »لم نستطع إجراء تبديل في رئاسة 
إحدى المؤسسات الكبرى لأن رئيسها القائم 

كان يحظى بحماية جهة سورية«.

الرئيس لحود
يــذكــر الــحــص أن أولـــى قــــرارات حكومته في 
عهد الرئيس الهراوي كان تعين إميل لحود 
قــائــداً للجيش، وقـــد اســتــطــاع لــحــود »إنــهــاء 
فلم  العسكرية..  الوحدات  في  الطائفي  الفرز 
أو طائفية  هــويــة مذهبية  أي  لـــواء  يعد لأي 
في قيادته أو بنيته أو رقعة انتشاره«. يكيل 
الحص للحود آيات الثناء فهو أفضل ضابط 
ولــــو كــــان فـــي الــبــلــد رجــــل واحـــــد لا طــائــفــي 
فهو إميل لحود، وهــو رجــل نزيه ومستقيم 

ومترفع إلى أبعد الحدود.
الا أنه يأخذ عليه سماحه لنجله إميل إميل 
فاز  التي   ،2000 لانتخابات  بالترشح  لحود 
فــيــهــا عــلــى لائــحــة مــيــشــال المـــر وكــذلــك طلبه 
ــر، وفــــي الــحــالــتــن  ــ تـــوزيـــر صـــهـــره إلـــيـــاس المـ
ــك. كــمــا يــأخــذ  نــصــحــه الــحــص بــعــدم فــعــل ذلــ
الــوزيــر ميشال  تبني ترشيحات  على لحود 
وهــذه  ترشيحاته،  أنها  على  وتقديمها  المــر 
الــتــرشــيــحــات لـــم تــكــن مــوفــقــة بـــرأيـــه وكــذلــك 
»جــنــوح الــرئــيــس إلـــى مـــراعـــاة جــانــب بعض 
الــجــهــات الــســوريــة الــنــافــذة فــي لبنان بأمور 
تتعلق بالإدارة العامة أو مؤسسات الدولة«. 
الــــافــــت أن الـــحـــص تـــحـــدث عــــن نـــقـــل لــحــود 

رسائل له عن طريق ابنته الوحيدة وداد.

الحريري الغريم
يــحــضــر شــبــح الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري في 
ــاً، فــهــو سبب  ــمــ ــرات الـــحـــص دائــ ــذكــ ثــنــايــا مــ
خسارته النيابية عام 2000 لاستخدامه »المال 
الإعــام  وسائل  على  وسيطرته  السياسي«، 
ومهاجمة حكومته وشخصه بخطاب إثارة 
إلى  الخصومة  سبب  الحص  يعزو  طائفي. 
موقفه من أسلوب الحريري وموافقة الأخير 
عندما  قبله  كانت  التي  الترويكا  لعبة  على 
كان الحريري رئيساً للوزراء، وهي المشاركة 
في الحكم بينه وبن الرئيس إلياس الهراوي 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري. 
ــيـــــس، ســــأل  ــ ــرئـ ــ ــذار مـــــع الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـــســـة الاعـ فـــــي جـ
الـــحـــريـــري لـــحـــود بـــمـــن تــفــكــر الآن؟ فـــأجـــاب 
لــحــود »الــرئــيــس الـــحـــص«، فــقــال الــحــريــري: 
»اسمع مني واصــرف النظر عنه. فكل الذين 
عنيد  لأنــه  يتحملوه،  لــم  قبلك  معه  تعاملوا 
ورأســـــه يــــابــــس«.  بــــدأت حــكــومــة الــحــص ما 
ــاً إداريـــــــــاً«، فــفــصــلــت بعض  ســمــتــه »إصــــاحــ
للتفتيش،  آخرين  وأحــالــت  الكبار،  الموظفن 
اتهم  حيث  البلديات،  أمــوال  موضوع  وأثير 
الوزير فؤاد السنيورة وباسم السبع وآغوب 
دمــيــرجــيــان، ثـــم أوقــــف وزيــــر الــنــفــط شــاهــي 
بـــرصـــومـــيـــان، وبـــــدأ الــتــحــقــيــق فـــي صــفــقــات 
لمــجــلــس الإعــــمــــار والإنــــمــــاء وبـــلـــديـــة بــيــروت 
إلى  الحص  يشير  وغيرها.  أوجــيــرو  وهيئة 
الــذي حمى السنيورة من الاعتقال بهذا  أنــه 
ــه كـــان مـــن طــابــه فـــي الــجــامــعــة  الاتـــهـــام، وأنــ
توليت  حن  و»عينته  بيروت  في  الأميركية 
رئاسة الوزراء للمرة الأولى خلفاً لي في لجنة 
قانون  عــن  يتحدث  المــصــارف«.  على  الرقابة 
انتخابات 2000، التي سقط فيها ومعه ثاثة 
وزراء من حكومته، وكيف اعترض على هذا 
القانون، ولكنه مر بموافقة وزرائه فكان أمام 
الاستمرار، واستمر رغم  أو  الاستقالة  خيار 
معرفته أن القانون جاء »تجاوباً مع إصرار 
النائب وليد جنباط على تقسيم جبل لبنان 
أمنية  انتخابياً، وتم وضعه بمعرفة أجهزة 

لبنانية معينة وبرعاية سورية مباشرة«. 

جنبلاط يهدد
يروي الحص أنه في فترة الحكومتن، حكومة 
الــحــص وحــكــومــة عـــون، عـــام 1988، طــلــب منه 
الــوزيــران وليد جنباط ونبيه بــري فتح باب 
بتهديده  وليد جنباط  فقام  فرفض،  التطوع 
: »لــيــكــن 

ً
ــا ــائــ فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــــوزراء قــ

معلوماً أن كل من يقف في وجهنا عند المفاصل 
نحن قادرون على سحقه تماماً، أنا قتلت وأنا 

أقتل. قتلت من فئتي وقتلت من غير فئتي«.

النزاهة
يمكن ســـوق الكثير مــن الأمــثــلــة عــلــى نــزاهــة 
الـــرجـــل واســتــقــامــتــه المـــالـــيـــة، وهـــنـــا لفتتني 
المــبــدئــيــة الأخــاقــيــة فــي مــوقــفــه مــن الــصــراع 
أنه  الكتاب  العربي الإسرائيلي، إذ يــورد في 
قــبــل لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فـــاروق 
الشرع حينها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود باراك برعاية أميركية في 15 ديسمبر/ 
الــحــص مــن نائبه  كــانــون الاول 1999، طــلــب 
على  المــحــادثــات  استؤنفت  »إذا  المـــر:  ميشال 
ــــرى افــتــتــاح احــتــفــالــي  المـــســـار الــلــبــنــانــي وجـ
للمحادثات، فأنا لا أسمح لنفسي بمصافحة 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي أو مــجــالــســتــه. فـــي تلك 
الحال، سأطلب منك تمثيل لبنان في اللقاء«. 

رحب المر وأعلن عن ذلك في وسائل الإعام.
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كانا  ودركــيــان  فيها سائق سيارته  تل 
ُ
ق  ،1984 عــام  اغتيال  لمحاولة  الحص  تعرض 

يتقدمان موكبه على دراجتين، وامرأة كانت في الجوار. بعد ثلاث سنوات زار الحص 
ورئيس المجلس النيابي حسين الحسيني مكتب عبد الحليم خدام الذي سأل الحص إن 
كان يريد أن يسمع تفاصيل عملية محاولة اغتياله بسيارة مفخخة من إيلي حبيقة، 
فرفض الحص مقابلة حبيقة، واكتفى بمعرفة الفاعلين من خدام الذي أخبره أن مدبري 
العميد سيمون قسيس في منزل  الجيش  العملية هم »إيلي حبيقة ومدير مخابرات 
ميشال المر«. يرفض الرئيس الحص التوقيع على أحكام الإعدام بقناعة »ليس من حق 
الإنسان أن ينتزع حياة إنسان. فالله وحده يهب الحياة والله يستردها. إنني لا أستبيح 
ذبح حيوان، فكيف بقتل إنسان؟ إن نفسي، كوني نباتياً، لا تتقبل ذبح نعجة أو بقرة 
أو فروج«. اقترح عليه نائبه ميشال المر أن يوقع عنه مراسيم الإعدام التي صدرت عام 
2000 خلال غيابه، ولكنه رفض ذلك، إذ يقتضي مرسوم الإعدام في لبنان توقيع وزير 
العدل ورئيسي الوزراء والجمهورية، ومع ذلك قام المر بالتوقيع على مرسومي إعدام، 

إلا أن الحص طلب سحبهما، وقد حصل ذلك.
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)Getty( 1998 الخصمان: سليم الحص ورفيق الحريري عام)Getty( 1998 سليم الحص وبشار الأسد قبل الرئاسة في بيروت عام

غلاف كتاب سليم الحص »للحقيقة والتاريخ: 
تجارب الحكم ما بين 1998 و2000«

ذاكرة
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توصل ناديا ريال بيتيس الإسباني والعربي 
القطري لاتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الشاب 
رودري إلى صفوف الفريق القطري مقابل ثمانية 

ماين يورو. وحقق النادي الأندلسي بهذا 
الانتقال لمدة 3 سنوات قادمة مع الفريق القطري، 
لحة خال هذا الصيف 

ُ
رغبة الاعب )24 عاماً(، الم

بالرحيل إلى فريق يحظى فيه بالمشاركة بشكل 
أكبر. وكان الاعب الشاب محط اهتمام فريقي 

مايوركا الإسباني وكومو الإيطالي.

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هوايته في تحقيق الأرقام القياسية في ماعب 

كرة القدم بعدما وصل إلى 900 هدف سجلها 
في مسيرته، وذلك بهدفه في شباك كرواتيا 

أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية. وسجل 
رونالدو الهدف في الدقيقة 34 بعدما سجل كرة 

عرضية. ووصل رونالدو )39 عاماً(، إلى 900 
هدف في مسيرته إجمالًا خال 1238 مباراة 

رسمية، بمعدل 0.73 هدف تقريباً في كل مباراة.

أعلن نادي بنفيكا تعين البرتغالي برونو لاغ 
مدرباً جديداً خلفاً لروجر شميدت الذي أقيل 

أخيراً، وسيتولى مسؤولية نادي النسور للمرة 
الثانية في مسيرته لإنقاذ الفريق من أزمة 

النتائج التي بدأ بها الموسم. وقاد لاغ )48 سنة(، 
عدداً من فرق الشباب في بنفيكا، وبعد فترة 

عمل كمساعد لكارلوس كارفاليال في شيفيلد 
وينزداي وسوانزي الإنكليزين، عاد في موسم 

2018/ 2019 لتولي مسؤولية الفريق الرديف.

رودري من ريال بيتيس 
الإسباني إلى نادي العربي 

القطري

كريستيانو رونالدو 
يصل إلى 900 هدف 

في مسيرته

برونو لاغ 
مدرباً جديداً لنادي 

بنفيكا البرتغالي

كشفت الوكالة 
الوطنية 
العراقية للأنباء 
عن نقل لاعب 
منتخب العراق، 
أيمن حسين 
)28 سنة(، إلى 
المستشفى إثر 
تعرضه لنزيف 
في القلب، 
وذلك بعد 
المواجهة التي 
جمعت منتخبي 
أسود الرافدين 
وعُمان. ونشر 
الاتحاد العراقي 
لكرة القدم بياناً 
رسمياً عن حالة 
المهاجم جاء 
فيه أن حالة 
اللاعب أيمن 
حسين تحسّنت 
واستقرت »بعد 
تعرضه لإصابةٍ 
قويةٍ في بداية 
المباراة )أول 
من أمس(، حيث 
اتضحَ في ما 
بعد تعرضه 
إلى كدمةٍ في 
الصدر أدت إلى 
نزيف داخلي 
تطلب تدخلاً 
جراحياً«.

يعُتبر أيمن حسين من أفضل نجوم منتخب العراق )الأناضول(

إصابة خطيرة لأيمن حسين
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لم يقم مانشستر سيتي 
بصفقات قوية في 

الميركاتو الصيفي

روبيرتو مارتينيز بعد الفوز على كرواتيا: 
كانت معركة تكتيكية

بالفوز  البرتغال، سعادته  منتخب  مــدرب  مارتينيز،  روبرتو  الإسباني  أبــدى 
على كرواتيا )2-1 في مستهل المشوار ببطولة دوري الأمم الأوروبية، مؤكدا أن 
المباراة كانت بمثابة »معركة تكتيكية«. وفي تصريحات للمدرب الإسباني بعد 
المباراة التي احتضنها ملعب النور في لشبونة، أكد أنهم قدموا »مباراة طيبة 
الثاني »كان  للغاية، وبتفوق تام في أول 40 دقيقة«، بينما أوضــح أن الشوط 
متوازنا بشكل أكبر«، حيث نجحوا في الصمود والدفاع أمام الهجوم الكرواتي. 
القائد كريستيانو رونــالــدو، رقم 900 في  الــذي سجله  الثاني  الهدف  أما عن 
مسيرته، فأكد أن«يجبرك دائما على الحديث عنه«، لا سيما أنه يأتي من لاعب 
»لطالما كان مثالا يحتذى به، وهو لاعب ذكي داخل المنطقة، وأظهر هذا اليوم«.

الأرجنتين تهزم تشيلي بثلاثية وتُعزز صدارتها 
تصفيات أميركا الجنوبية

والاحتفال  الدولي  اللعب  اعتزاله  بعد  ماريا  أنخل دي  تكريم  ليلة شهدت  في 
التوالي )كوبا أميركا(، سحقت الأرجنتين تشيلي  الثاني على  باللقب القاري 
الجنوبية  أميركا  لتعزز مكانتها في صــدارة تصفيات  أهــداف نظيفة،  بثلاثة 
المؤهلة لكأس العالم 2026. وسجل أهداف منتخب التانغو كل من أليكسيس 
ماكالستر )الدقيقة 48(، وخوليان ألفاريز )الدقيقة 83(، وباولو ديبالا )الدقيقة 
90(، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 18 نقطة من سبع مباريات، بفارق خمس 
نقاط عن أقرب ملاحقيها أوروغواي التي تستضيف باراغواي مساء الجمعة. 
الأرجنتين  اعتمدت  الإصــابــة،  بسبب  ميسي  ليونيل  الفريق  قائد  غياب  وفــي 
على ثنائي هجومي مؤلف من خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، إلى جانب 
نيكولاس غونزاليس. وقبل انطلاق المباراة، نظم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
حفل تكريم لأنخل دي ماريا الذي اعتزل اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كوبا 
أميركا، وتسلم دي ماريا نسخة طبق الأصل من كأس كوبا أميركا، وحظي 

بتحية حارة من زملائه الذين ارتدوا قمصانا خاصة بهذه المناسبة.

ميليتاو خارج مواجهتي الإكوادور وباراغواي 
بات في حكم المؤكد غياب إيدر ميليتاو، مدافع منتخب البرازيل وفريق ريال 
مدريد الإسباني، عن مواجهتي منتخب بلاده أمام الإكــوادور وباراغواي في 
الولايات  العالم 2026 في  إلى بطولة كأس  المؤهلة  الجنوبية  تصفيات أميركا 
المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليمنى. وكان الطاقم 
الطبي في منتخب البرازيل قد أعلن، أمس، تأكد معاناة المدافع المخضرم من 
إصابة في عضلة الفخذ اليمنى، وغيابه عن مباراتي الجولتين السابعة والثامنة 
ببعض  عاما  الـــ26  للمونديال. وشعر صاحب  المؤهلة  القارية  التصفيات  في 
التي  الرنين المغناطيسي  التدريبية الأخيرة، وخضع لأشعة  الآلام في الحصة 
أثبتت معاناته من إصابة بسيطة في عضلة الفخذ اليمنى، وفقا لما جاء في 

بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. 

ديشامب: أتحدث كثيراً مع غريزمان لإعادة الثقة له
قال ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أن أكثر لاعب في المنتخب يتحدث 
إليه لإعادة الثقة إليه هو النجم أنطوان غريزمان. وقال ديشامب خلال المؤتمر 
مستهل  فــي  ــراء  الأمــ حديقة  ملعب  على  إيطاليا  مــواجــهــة  عشية  الصحافي 
النسخة الجديدة لدوري الأمم الأوروبية: »أتحدث كثيراً مع اللاعبين. من دون 
شك، أنطوان غريزمان هو أكثر لاعب أتحدث معه«. وأضاف المدرب حول نجم 
أتلتيكو مدريد الإسباني: »مر ببعض اللحظات الطيبة، وأخرى سيئة« في العام 
أنــه شــدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة فيه، وقــال في هذا  الأخــيــر«، إلا 
معه  تحدثت  للغاية.  كبيراً  يصبح  فتأثيره  حالته،  في  يكون  »عندما  الإطـــار: 
أثناء بطولة الأمم الأوروبية، وأقضي وقتاً كبيراً بين البطولات في الحديث مع 

اللاعبين ليسكبوا الثقة في أنفسهم«.

لندن ـ العربي الجديد

تصدّر تشلسي الإنكليزي قائمة أغلى الفرق 
الإجمالية  قيمته  بلغت  بعدما  الأوروبــيــة، 
1.263 مليار يورو، وذلك في مفاجأة كبيرةٍ 
لا سيما بتغلبه على ريال مدريد الإسباني، 
ومواطنه مانشستر سيتي، إذ يُعتبر البلوز 
واحــــداً مــن الأنـــديـــة الــتــي اســتــثــمــرت بشكل 
كبير هذا الموسم، لا سيما من خال صفقة 
ضم الجناح البرتغالي بيدرو نيتو مقابل 
60 مــلــيــون يـــــورو. ويـــأتـــي هــــذا الاســتــثــمــار 
فــي إطـــار مــحــاولــة الــنــادي الــلــنــدنــي تعزيز 
تشكيلته بعد فترة من الأداء غير المستقر، 
مع هدف واضح في المنافسة على البطولات 

المحلية والأوروبية.
ــة أن  ــيــ ــانــ ــبــ وكـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة مـــــاركـــــا الإســ
الثاني،  المــركــز  فــي  جــاء  يونايتد  مانشستر 
يـــورو،  مــلــيــار   1.038 بلغت  إجــمــالــيــة  بقيمة 
ــعَــدُّ اســتــثــمــارات الــنــادي فــي الــتــعــاقــدات 

ُ
إذ ت

لاستعادة  استراتيجيته  مــن  جــزءاً  الجديدة 
أبــرز  الأوروبــيــة. وكــان  الساحة  مكانته على 

حافظ نادي الزمالك المصري، للموسم الثاني 
الفلسطيني  الــحــضــور  عــلــى  الـــتـــوالـــي،  عــلــى 
فــي قــائــمــة الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم، بعدما 
حــســم صــفــقــة ضـــم لاعـــب فلسطيني جــديــد، 
بالتعاقد مــع عمر فـــرج، المــحــتــرف فــي نــادي 
أيك السويدي، بعد مفاوضات مكثفة نافسه 
فيها لفترة غريمه نادي الأهلي. وأعلن نادي 
الــزمــالــك، قــبــل يــومــن عــبــر حــســابــه الرسمي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فيسبوك،  على مــوقــع 
اكتمال إجراءات التعاقد، وكتب منشوراً أعلن 
الــدولــيــة، تمهيداً  فيه وصــول بطاقة الــاعــب 
لقيده في القائمة الرسمية، مع فيديو يظهر 
»أنــا عمر  الجماهير:  الاعب مخاطباً  خاله 

فرج أنا زملكاوي«.
وتــأتــي صفقة الــزمــالــك لــدعــم هــجــوم الــنــادي 
قبل ماقاة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، 
وانطاق موسمه 2024-2025 بناءً على طلب 
البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني، وهو 
وثاني محترف  فلسطن،  في منتخب  لاعــب 
فــي عــام  الــزمــالــك  يــرتــدي قميص  فلسطيني 
2024، بعدما تعاقد الفريق الأبيض مع ياسر 

ــذا المـــوســـم هـــو المــدافــع  تــعــاقــدات يــونــايــتــد هـ
الفرنسي ليني يورو، الذي انضمّ إلى الفريق 
مقابل 62 مليون يورو، أما مانشستر سيتي، 
الــثــالــث بقيمة إجمالية  المــركــز   فــي 

ّ
فــقــد حـــل

بـــعـــدمـــا نــجــح  يـــــــورو،  مـــلـــيـــار  قــــدرهــــا 1.017 
البرازيلي سافينيو  الاعب  في ضــمّ  الفريق 

مقابل 25 مليون يورو.
ــز الــــرابــــع بــقــيــمــة  وجــــــاء أرســــنــــال فــــي المــــركــ
يــــورو، شاملة  مــلــيــون  إجــمــالــيــة بلغت 798 
المكمات، إذ أبــرم النادي صفقة كبيرة هذا 
المـــوســـم بــضــم الـــاعـــب الإيـــطـــالـــي ريـــكـــاردو 
كــالافــيــوري مــقــابــل 45 مــلــيــون يــــورو، فيما 
ــعـــى المـــدفـــعـــجـــيـــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز فـــريـــقـــه  يـــسـ
أداء  تحقيق  بــعــد  الألـــقـــاب  عــلــى  للمنافسة 
مــمــيــز فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي فـــي المــوســم 
المــاضــي وضــمــان الــعــودة إلــى دوري أبطال 
 تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــي 

ّ
ــل ــ أوروبـــــــــا. و حـ

المركز الخامس بقيمة إجمالية قدرها 787 
مــلــيــون يـــــورو، شــامــلــة المــكــمــات، إذ كــانــت 
أغلى صفقاته لهذا الموسم هي ضم المهاجم 
الإنــكــلــيــزي دومــيــنــيــك ســولانــكــي مــقــابــل 64 

حمد قلب الدفاع، الذي كان حاضراً معه في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم المــاضــي، ولكنه 

رحل قبل أسابيع مجاناً.
ويــمــثــل عــمــر فـــرج حلقة جــديــدة مــن حلقات 
التجربة الفلسطينية في الكرة المصرية التي 
بــقــوة فــي عــام 2024، وحققت نجاحاً  عـــادت 
كــبــيــراً، ونــجــح نـــادي الأهــلــي فــي ضــم وســام 
أبو علي، نجم فلسطن الجديد، مطلع العام 
الجاري، ليلعب معه نصف موسم، فاز خاله 
ودوري  المــصــري  الــــدوري  ببطولتي  الأهــلــي 
أبو  لوسام  مميزة  بمشاركة  أفريقيا،  أبطال 
عــلــي، الــــذي نــــال أيــضــاً لــقــب هــــداف الــــدوري 
ـــر اســمــه 

ّ
المـــصـــري بــرصــيــد 18 هـــدفـــاً، وســـط

بــأحــرف مــن الــذهــب الــخــالــص بــن الــتــجــارب 
المصرية.  الماعب  في  الناجحة  الفلسطينية 
كما شهد عــام 2024 توهج لاعــب فلسطيني 
آخر، هو خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي 
الصاعد الذي يُعد من أهم الأوراق الهجومية 
لــدى المـــدرب إيــهــاب جــال، وســاهــم فــي إنقاذ 
ــن الـــهـــبـــوط لــــــدوري الـــدرجـــة  الإســمــاعــيــلــي مـ
فــي كأس  الإسماعيلي  هــداف  وكــان  الثانية، 
مصر حتى بلوغه الــدور نصف النهائي من 

البطولة.
وشهدت الماعب المصرية تجارب فلسطينية 
نــاجــحــة، لــعــل أشــهــرهــا فــي الــزمــالــك تجربة 
مــصــطــفــى نــجــم، هــــداف الـــزمـــالـــك الأول بن 
ببطولة  خالها  تــوج  و1993،   1990 عــامــي 
الــــــدوري المـــصـــري مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، ولمــع 
مــصــطــفــى نــجــم قــبــل الـــزمـــالـــك مـــع الاتـــحـــاد 

ــورو، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الــســبــيــرز  ــ ــ مـــلـــيـــون يـ
يتطلع إلى تحسن أدائه بعد فترة من عدم 
الاســتــقــرار وغــيــاب الألــقــاب الــكــبــرى، ويأمل 
فــي أن تــكــون هـــذه الــتــعــاقــدات هــي المــفــتــاح 

للنجاح في البريمييرليغ.
ــان فـــــي المـــركـــز  ــرمــ ــيــ وحــــــل بـــــاريـــــس ســــــان جــ
مليون   772 بلغت  إجمالية  بقيمة  الــســادس 
ــنــــادي  ــمــــات، إذ ضــــم الــ ــكــ ــة المــ ــلـ ــامـ يـــــــورو شـ
الــفــرنــســي الـــاعـــب الــبــرتــغــالــي جــــواو نيفيز 
ــلــــيــــون يــــــــــورو. ويــــعــــكــــس هــــذا  ــقــــابــــل 60 مــ مــ
الاســتــثــمــار رغــبــة بــاريــس ســان جــيــرمــان في 
أبطال  بـــدوري  بــالــفــوز  الأكــبــر  تحقيق حلمه 
أوروبــا، بعد هيمنته على الدوري الفرنسي. 
واحــتــل لــيــفــربــول المــركــز الــســابــع بقيمة 735 
مليون يورو شاملة المكمات. إذ كانت أغلى 
صفقة أبرمها هذا الموسم هي ضم الحارس 
مليون   30 مقابل  مامارداشفيلي  الجورجي 
 ريـــال مــدريــد فــي المــركــز الثامن 

ّ
يـــورو. و حــل

أبــرز  يــــورو، وكـــان  مــلــيــون  بقيمة بلغت 720 
البرازيلي  الاعب  الموسم ضم  تعاقداته هذا 
إنــــدريــــك مـــقـــابـــل 47 مـــلـــيـــون يـــــــورو. واحـــتـــل 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد المـــركـــز الــتــاســع بقيمة 
يــــــورو، إذ كـــانـــت أغــلــى  قـــدرهـــا 683 مــلــيــون 
صفقاته لهذا الموسم ضم الاعب لويس هال 
مقابل 33 مليون يورو. فيما جاء يوفنتوس 
في المركز العاشر بقيمة إجمالية بلغت 626 
ــورو، وكـــانـــت أغــلــى تــعــاقــداتــه هــذا  ــ مــلــيــون يـ
المــوســم ضــم لاعـــب الــوســط الــهــولــنــدي تيون 

كوبمينيرس مقابل 54 مليون يورو.

 ،1990 إلـــــــى   1987 عـــــــام  مـــــن  الــــســــكــــنــــدري 
وكــــان مــن أبــــرز هــدافــيــه. وتــألــق فــي الأهــلــي 
مــــروان كــنــفــانــي، حــــارس مــرمــى الأهــلــي في 
ووصــل  السبعينيات،  وأوائــــل  الستينيات 
إلــى حــد ارتـــداء شــارة كابن الأهــلــي رسمياً 

في نهاية مشواره، وزاحم عادل هيكل على 
الستينيات  الأهلي. وشهدت  حراسة مرمى 
فــؤاد  الفلسطيني  للمحترف  مميزاً  ظــهــوراً 
ــلـــي، الــــذي امــتــلــك شعبية  أبــوغــيــدا مـــع الأهـ
كبيرة وحــقــق ألــقــابــاً كــبــرى فــي الأهــلــي قبل 

حرب يونيو/ حزيران 1967. ولمع في عالم 
حــراســة المــرمــى حــارس فلسطيني آخــر، هو 
رمــــزي صـــالـــح، الــــذي لــعــب لــلأهــلــي فـــي عــام 
وكان  الحضري،  احتراف عصام  بعد   2008
حـــارســـاً أســاســيــاً فـــي كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، 
وحقق لقب بطل الدوري المصري مع الأهلي 
مرتن، وفاز بدوري أبطال أفريقيا، ثم رحل 
ــدة أنـــديـــة منها  ــلـــي لــيــتــنــقــل بـــن عــ عـــن الأهـ
المصري البورسعيدي والأسيوطي سبورت 

)بيراميدز حالياً(.
ــرز تـــجـــربـــة أخــــــرى نـــاجـــحـــة مــمــثــلــة فــي  ــبــ وتــ
تــألــق مع  الـــذي  الــحــربــة  محمود وادي، رأس 
المـــصـــري وبـــيـــرامـــيـــدز، وســـجـــل أكـــثـــر مـــن 20 
هدفاً قبل أن ينتقل في الموسم المنقضي إلى 
المقاولون العرب، ولكنه لم يصل إلى المعدلات 
الــتــهــديــفــيــة المــــعــــروف بـــهـــا، وكـــــان مـــن أغــلــى 
صــفــقــات المــهــاجــمــن فـــي مــصــر قــبــل عــامــن، 
عــنــدمــا ضــمــه بــيــرامــيــدز مــن المــصــري مقابل 
20 مــلــيــون جنيه مــصــري. وشــهــدت المــاعــب 
المصرية تجارب عديدة لمحترفن فلسطينين 
لعبوا للأندية في الألفية الثالثة، مثل عماد 
أيــــوب مــهــاجــم الأهـــلـــي والــتــرســانــة والــســكــة 
الحديد والجونة والقناة والشرقية للدخان، 
ومـــحـــمـــد ســــمــــارة لاعـــــب الأهــــلــــي والاتــــحــــاد 
ــتـــرول والمـــقـــاولـــون الـــعـــرب،  ــبـ الــســكــنــدري والـ
ومــحــمــد الــصــالــح لاعـــب إيــســتــرن كــومــبــانــي، 
الإسماعيلي، ومصعب  بلح مهاجم  ومحمد 

البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا.
مجدي...

التجربة الفلسطينية في الدوري المصريتشلسي يتصدر قائمة أغلى فرق أوروبا
واصل تشلسي صفقاته 

المدوية بسوق الانتقالات 
الصيفية بعد ضمه 

الجناج بيدرو نيتو

ضمّ نادي الزمالك 
لاعباً فلسطينياً إلى 

صفوفه بعد نجاح 
التجربة بشكل كبير

)Getty/سيكون نيتو إضافة قوية لفريق تشلسي )مارك أتكينز

جماهير قطر تنتظر التعويض من منتخبها في اللقاء القادم )كريم جعفر/فرانس برس(

منتخب العراق واصل سلسلة نتائجه الإيجابية )حسين فالح/فرانس برس(

)Getty/الزمالك ضمّ اللاعب عمر فرج إلى صفوفه )مايكل كامبانيلا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

مـــع  الأردن  ــتــــخــــب  ــنــ مــ تـــــــعـــــــادل 
في  لمثله  بهدف  الكويتي  نظيره 
ــبــــاراة الــتــي جــمــعــتــهــمــا ضمن  المــ
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
ــــدور الــثــالــث مـــن التصفيات  الــثــانــيــة فـــي الـ
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026. 
وتقدم المنتخب الأردنــي عبر هــدف موسى 
الــتــعــمــري، قــبــل أن تــــدرك الــكــويــت الــتــعــادل 
عن طريق يوسف ناصر )90+2 من ضربة 
الفرنسي  مونبلييه  لاعـــب  وســجــل  جــــزاء(. 

التصفيات 
الآسيوية 
للمونديال

نتائج متباينة للعرب

آسيا  تصفيات  مــن  الأولـــى  الــجــولــة  شــهــدت 
متباينة  نتائج   ،2026 مونديال  إلــى  المؤهلة 
للعرب، بعد تعادل منتخب الأردن مع الكويت، 
وفلسطين مع كوريا الجنوبية، فيما فاز العراق 

على عُمان

تقرير

يــغــادر في  أن  الــتــقــدم للنشامى، قبل  هــدف 
الدقيقة الـ63، إثر تعرضه لإصابة قوية، في 
الوقت الذي كان فيه الاعب ضحية للعديد 
ــن الـــتـــدخـــات الــعــنــيــفــة طــــــوال مــجــريــات  مــ

الدقائق التي لعبها، وخصوصاً في الشوط 
مـــســـتـــوى  عــــلــــى  الـــــاعـــــب  وأصـــــيـــــب  الأول.  
الــكــاحــل لــيــغــادر عــلــى نــقــالــة، بينما أظــهــرت 
التي  بالإصابة  الاعب  تأثر  فيديو  مقاطع 
تعرض لها، وعلى الأغلب ستغيبه عن لقاء 
فلسطن، المقرر يوم الثاثاء القادم، بحسب 
الجديد«  »العربي  عليها  معلومات حصلت 
مــن مصدرها داخــل الاتــحــاد الأردنـــي، الــذي 
ــان الــتــعــمــري  ــ رفــــض الــكــشــف عـــن اســـمـــه. وكـ
وتـــســـبـــب  الأردن،  ــتـــخـــب  ــنـ مـ ــوم  ــ ــجـ ــ نـ أبـــــــــرز 
ــانــــب الـــهـــجـــومـــي  ــجــ ــي إربـــــــــاك الــ ــ ــه فـ ــ ــروجـ ــ خـ
لــكــتــيــبــة الــنــشــامــى، الــتــي بــاتــت عـــاجـــزة عن 
صنع الهجمات المؤثرة، ما سمح للمنتخب 
ــام المـــــبـــــادرة، لــيــتــحــصــل  ــ ــأخـــذ زمــ الـــضـــيـــف بـ
عــلــى ركــلــة الــجــزاء الــتــي عـــادل بــهــا النتيجة 
فــي الــوقــت المــضــاف مــن المــواجــهــة. وشــهــدت 
بقية مــبــاريــات المــجــمــوعــة فــوز الــعــراق على 
عــمــان بــهــدف دون رد فــي الــبــصــرة، وتــعــادل 
كوريا الجنوبية مع فلسطن سلبا. وتصدر 
العراق ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من 
الأردن  لكل من  مــبــاراة واحـــدة، مقابل نقطة 
في  الجنوبية،  وكوريا  وفلسطن  والكويت 
حــن بــقــي رصــيــد عــمــان خــالــيــا مــن الــنــقــاط. 
الخور  نــادي  محترف  حسن،  أيمن  وسجل 
الــقــطــري، هـــدف المــواجــهــة الــوحــيــد مـــن كــرة 
اللقاء، بعد كرة  الـ13 من  الدقيقة  رأسية في 
عبت عن طريق محترف نادي كومو 

ُ
ركنية ل

أيمن حسن  الإيطالي علي جاسم. وواصــل 
الفترة  فــي  الاستثنائية  ومستوياته  تألقه 
الأخـــيـــرة مـــع مــنــتــخــب بـــــاده، بــعــد أن أحـــرز 
الهدف الخامس في آخر أربع مواجهات مع 

منتخب العراق في تصفيات كأس العالم. 
وقــبــل هــدف لــقــاء عُــمــان، أحـــرز لاعــب الخور 
هـــدفـــاً فـــي لـــقـــاء فــيــتــنــام، الـــــذي كــــان الأخــيــر 
فــي الــــدور الــثــانــي مــن تــصــفــيــات المــونــديــال، 
أمــام إندونيسيا، فيما سجل ثنائية  وهدفاً 
ــاك المــنــتــخــب الــفــيــلــيــبــيــنــي. ونــجــح  ــبـ فــــي شـ
ــــب الــــقــــوة الـــجـــويـــة الـــســـابـــق فــــي فـــرض  لاعــ
الإسباني  المــدرب  بحسابات  أساسياً  نفسه 
خــيــســوس كـــاســـاس، بــعــد تــألــقــه الـــافـــت في 
بطولة أمــم آســيــا الأخــيــرة الــتــي سجل فيها 
ستة أهداف، اثنان منها قادا منتخب باده 
المجموعات.  دور  فــي  اليابان  عقبة  لتجاوز 
ونقل أيمن حسن، الــذي حصل على جائزة 
أفضل لاعــب في المــبــاراة، إلــى المسشفى بعد 
ــر تــعــرضــه لــرضــوض على  نــهــايــة الــلــقــاء، إثـ
ــــاع، وهـــي إصــابــة ربما  مــســتــوى أحـــد الأضـ
ــقــــادم مع  ســتــضــطــره لــلــغــيــاب عـــن الـــلـــقـــاء الــ
الكويت. ويقود هذا الاعب أحام الجماهير 

منتخب العراق تصدر 
مجموعته برصيد ثلاث 

نقاط بعد الجولة الأولى

)Getty/منتخب فلسطين حقق نتيجة مميزة ضد كوريا الجنوبية )هان ميونغ

ــن أجـــــل الـــحـــضـــور الـــثـــانـــي فــي  ــة مــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
المونديال، بعد 40 سنة من المشاركة الأولى 
بالمكسيك،  عــام 1986  كانت في نسخة  التي 
وودعها أسود الرافدين بثاث هزائم وهدف 
يتيم أحرزه الأسطورة الراحل أحمد راضي. 
وفي مباراة ثانية، تعادل المنتخب السعودي 
وتقدم  لمثله.  بهدف  الإندونيسي  نظيره  مع 
ــــدف ســـانـــدي  مــنــتــخــب إنـــدونـــيـــســـيـــا عـــبـــر هـ
ــدرك الــســعــوديــة الــتــعــادل  ــ ــــش، قــبــل أن تـ والــ
عــن طــريــق مصعب الــجــويــر. وشــهــدت بقية 
على  اليابان  فــوز  أيضا  المجموعة  مباريات 

الصن بنتيجة )7-صفر(. 
ــر المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري أمـــــــــام نـــظـــيـــره  ــ ــــسـ وخـ

أنــه لم يتأخر في  النتيجة. وأبــرز لوبيز  في 
إجراء التغييرات في الشوط الثاني لا سيما 
المنتخب واســتــحــواذه على  فــي ظــل سيطرة 
اللعب. وفي لقاء آخــر، فاز منتخب البحرين 
على ضيفه الأسترالي بهدف دون رد. وبعد 
تعادل فلسطن مع كوريا الجنوبية من دون 
أهداف، أشاد قائد منتخب فلسطن السابق 
البهداري )40 سنة(، بمستوى  اللطيف  عبد 
»الــفــدائــي« الـــذي ظــهــر بــه فــي مـــبـــاراة كــوريــا 
الجنوبية. وأكد البهداري في تصريح خصّ 
بــه »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه لــم يتوقع نتيجة 
المــــبــــاراة نــظــراً لــلــظــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
مـــر بــهــا مــنــتــخــب فــلــســطــن أخـــيـــراً، مــضــيــفــاً: 

الإمــــــاراتــــــي بـــثـــاثـــة أهــــــــداف لــــهــــدف. وتـــقـــدم 
المنتخب القطري عبر إبراهيم الحسن، فيما 
ســجــل لــلــمــنــتــخــب الإمــــاراتــــي كـــل مـــن حـــارب 
ــد إبـــراهـــيـــم وعـــلـــي صـــالـــح.  ــالــ عـــبـــد الـــلـــه وخــ
وأبـــــــــدى الإســــبــــانــــي بــــارتــــولــــومــــي مـــاركـــيـــز 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري  ــفـ ــز المــــديــــر الـ ــيـ لـــوبـ
أســفــه الــشــديــد لــلــخــســارة الــتــي تــعــرض لها 
المنتخب أمام ضيفه الإماراتي بهدف لثاثة. 
وأضــاف لوبيز في تصريح له خال المؤتمر 
الصحافي عقب المواجهة، أن المنتخب عانى 
ــاء الـــهـــجـــمـــات وأهـــــدر  ــهــ ــي إنــ ــن الـــتـــســـرع فــ مــ
الــعــديــد مــن الــفــرص الــتــي سنحت لــه والــتــي 
تأخره  وقلب  ذلــك  لاستغال  المنافس  دفعت 

الــدوري  »بسبب ضعف الاســتــعــداد، وتوقف 
الفلسطيني، والظروف الصعبة التي تمر بها 
بادنا فلسطن، لم أتوقع أن نفرض التعادل 
عــلــى مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، ولــكــنــنــي 
فوجئت بالتأثير العكسي للظروف«. وتابع 
الــبــهــداري الــــذي خـــاض أكــثــر مــن 80 مــبــاراة 
دولـــيـــة بــقــمــيــص مــنــتــخــب فــلــســطــن: »أظــهــر 
المرشح  أمـــام  استثنائية  شخصية  لاعــبــونــا 
الأول للتأهل من المجموعة، على أرضه وبن 
جــمــهــوره، حــيــث تــابــع المـــبـــاراة أكــثــر مـــن 68 
ألف مشجع، ورغم ذلك لم يؤثروا في تركيز 
لاعــبــي المــنــتــخــب الــوطــنــي الــذيــن اســتــدرجــوا 
الأسباب  التعادل«. وحول  لنتيجة  الكورين 

تسجيل  مــن  فلسطن  منتخب  مــكّــنــت  الــتــي 
الــبــهــداري  أضـــاف  التاريخية،  النتيجة  هــذه 
في حديثه: »الروح الفدائية التي يتمتع بها 
لاعبو المنتخب الوطني مكنتهم من تسجيل 
هـــــذه الــنــتــيــجــة الإيـــجـــابـــيـــة، حـــيـــث عــوضــت 
الــفــوارق الفنية أمــام الــكــوريــن، كــل الاعبن 
قدموا أداءً رجولياً، وأظهروا التزاماً واضحاً 
بــتــعــلــيــمــات المــــــدرب مـــكـــرم دبــــــوب، فــضــيّــقــوا 
بصورة  وتمكنوا  الكورين،  على  المساحات 
ــرات  ــرة الــثــانــيــة فـــي مـ ــكـ ــن كــســب الـ مــمــيــزة مـ
كثيرة، وهذا كان سبباً آخر من أسباب الأداء 
ــتــوّجــه بــهــدف ضائع 

ُ
المــمــيــز الـــذي كــدنــا أن ن

لوسام أبو علي في آخر دقائق المباراة«.
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مجدي طايل

ــادلات،  ــ ــعـ ــ مــــا بــــن انــــتــــصــــارات وتـ
جاءت ضربة بداية الدفعة الأولى 
رحلة  فــي  العربية  المنتخبات  مــن 
الأفريقية  الأمــم  إلى نهائيات كأس  الوصول 
ــقـــررة فـــي المـــغـــرب. ولــم  لــكــرة الـــقـــدم 2025، المـ
المنتخبات  إلــى  بالنسبة  البداية ورديــة  تكن 
ــــن بـــطـــاقـــات  ــة الـــبـــحـــث عـ ــلــ ــــي رحــ الـــعـــربـــيـــة فـ
الأولى،  التأهل، وعانت كثيراً في مبارياتها 
شديدة  تصفيات  بمشاهدة  توقعات  وســط 
ــهــــدت رحـــلـــة الــــوصــــول إلـــى  الـــصـــعـــوبـــة، وشــ
وتونس  الجزائر  منتخبات  فــوز  النهائيات 
لــم تلعب الأرض مــع ليبيا  والــســودان، فيما 
ــزر الـــقـــمـــر. وتــــصــــدر مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر  ــ ــ وجـ
المشهد بقوة في المجموعة الخامسة، عندما 
ــة جـــيـــدة نــســبــيــاً، وحـــقـــق الـــفـــوز  ــدايــ دشـــــن بــ
عــلــى غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة بــهــدفــن دون رد. 
إلى  انتصاره  الجزائري في  المنتخب  ويدين 
نجمه حسام عــوار المحترف في اتحاد جدة 
 الاشـــتـــبـــاك، وأنــهــى 

ّ
ــــذي فـــض الـــســـعـــودي، والـ

التعادل السلبي بهدف جميل في الدقيقة 70، 
ثم أضاف زميله أمن غويري الهدف الثاني 
الحالة  من  الفريق  واستفاد   ،90 الدقيقة  في 
الكبير  لاعــبــه  يعيشها  الــتــي  الــجــيــدة  الفنية 

العرب 
وتصفيات أفريقيا

شهدت انطلاقة تصفيات كأس أفريقيا، المغرب 2025، صعوبات بالنسبة 
للمنتخبات العربية في المباريات الأولى، غير أن الفرق القوية نجحت في 
خطف الانتصارات وبالتالي الحصول على ثلاث نقاط مهمة للغاية تعطيها 

دفعة معنوية قوية في بقية مشوار التصفيات التي ستكون صعبة

3031
رياضة

تقرير

الـــذي سجل هــدفــن فــي أول مــبــاراتــن لــه مع 
فريقه الجديد اتحاد جــدة، وواصــل التوهج 

رفقة »محاربي الصحراء«.
وشهدت مباراة الجزائر مع غينيا الاستوائية 
أول ظهور للنجم الكبير ريــاض محرز قائد 
المــنــتــخــب مــنــذ بــــدء ولايــــة المـــــدرب فــاديــمــيــر 
مثلث  ضمن  أساسياً  وشـــارك  بيتكوفيتش، 
هجومي مكون من محرز وسعيد بن رحمة 
وكشفت   ،)3-3-4( بطريقة  نجاح  بو  وبغداد 
الــنــقــاب عــن حــاجــة منتخب الجزائر  المــبــاراة 
لتطوير على الصعيد الهجومي يتناسب مع 
إمكانيات وأسماء لاعبيه الكبيرة، مثل رياض 
مــحــرز وكــذلــك بــغــداد بــو نــجــاح وســعــيــد بن 
رحمة، مع منح فرص أكبر لاعبن مميزين، 
مثل أمن غويري الذي لمع في الشوط الثاني. 
ولـــم ينجح ريـــاض مــحــرز فــي تسجيل ركلة 
ــزاء فــي الــدقــيــقــة 23 أهــدرهــا بشكل غريب  جـ

المــرمــى ليضيع ثالث  بــتــســديــدة بــعــيــدة عــن 
ركــلــة لــه فــي مــســيــرتــه الــدولــيــة مــع الــجــزائــر. 
وكان النجم الجزائري قد أهدر من قبل ركلة 
فــي لــقــاء زامــبــيــا فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 
2018، وأضــاع ركلة جــزاء ضد ساحل العاج 
في أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، غير أنه 
أنــه ما زال متحمساً لرفع التحدي مع  أظهر 
منتخب باده ويمكنه تقديم الإضافة مثلما 

فعل سابقاً في عديد المباريات.
وانتزع منتخب تونس فــوزاً درامياً وصعباً 
ضمن  رد  دون  بــهــدف  مدغشقر  نظيره  على 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى فــي واحــــدة من 
المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة، ونـــــال أول 3 نـــقـــاط له 
ونجح في انتزاع الفوز مع بدء ولايــة المدير 
»نــســور قــرطــاج«  الــفــنــي الــجــديــد – الــقــديــم لـــ

فوزي البنزرتي.
كثرة  البداية من  في  وعانى منتخب تونس 
الــــوجــــوه الـــشـــابـــة والـــجـــديـــدة فـــي الــتــشــكــيــلــة 
ــــاض الـــلـــقـــاء بــطــريــقــتــه  ــــذي خـ مــــع المــــــــدرب، الــ
فـــوزي  ودفــــع   ،)3-3-4( المـــعـــتـــادة  الــتــكــتــيــكــيــة 
البنزرتي بتشكيلة شهدت وجود عدد كبير 
من الوجوه الشابة، مثل أمان الله مميش في 
حــراســة المــرمــى، وســيــف الــلــه اللطيف وعلي 
يوسف ورائــد بوشنيبة، وهــو ما كــان سبباً 
فــي ظــهــور عـــدم تــأقــلــم واضـــح بــن الخطوط 
الثاثة في الكثير من الأوقات. وتأثر منتخب 
المرمى  أمــام  السوبر  المهاجم  بغياب  تونس 
قبل  العرضية،  الكرات  استغال  على  القادر 
أن ينجح النجم الكبير العائد مرة أخرى إلى 
منتخب تونس فرجاني ساسي في ترجيح 
كفة »نسور قرطاج« بهدف جميل في الدقيقة 
90 مانحاً تونس أول انتصار. وكان ساسي 
قد ابتعد عن منتخب تونس منذ قرابة العام 
بسبب خيارات فنيّة، غير أن تألقه مع نادي 
الــغــرافــة الــقــطــري جــعــلــه يــعــود إلـــى منتخب 
السابقان  المــدربــان  استبعده  أن  بعد  بـــاده، 

جال القادري ومنتصر الوحيشي.
وعـــــــــاش مـــنـــتـــخـــب الـــــــســـــــودان أجــــــــــواء طــيــبــة 
فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، وواصــــــل نــتــائــجــه 
ــام رفـــقـــة مـــدربـــه الــغــانــي  الإيــجــابــيــة بــشــكــل عــ
جيمس أبياه، وانتزع فوزاً غالياً على حساب 
النيجر بهدف دون رد، ونــال أول 3 نقاط له. 
ويــديــن منتخب الـــســـودان فــي انــتــصــاره إلــى 
نجمه المحترف الجديد أبو بكر عيسى، الذي 
سجل هدف الفوز في الدقيقة 51. وأكد جيمس 
كواسي أبياه مدرب منتخب السودان، في أول 
تعليق له على الفوز، أحقية »صقور الجديان« 
في انتزاع النقاط الثاث، وتدشن بداية قوية 
القارية. وقــال »شكراً  التصفيات  له في رحلة 
لــجــمــاهــيــر الــــســــودان الـــتـــي دعـــمـــت الــاعــبــن 
إلــهــام بالنسبة لنا،  بكل قــوة وكــانــت مــصــدر 
ــم تكن  وســـاهـــمـــت فـــي الانـــتـــصـــار الـــغـــالـــي، ولــ
مباراة سهلة، والمنافس فريق قوي، والاعبون 
كبيرة، وحققوا  بــروح وعزيمة  المواجهة  أدوا 
المطلوب في جوبا والتي باتت مصدر تفاؤل 

انتصار صعب لتونس 
والجزائر تتجاوز غينيا 

الاستوائية

غاريكا: نحتاج للخروج من هذا المأزق
قال مدرب منتخب تشيلي، ريكاردو غاريكا، إن »لاروخا« يحتاج إلى الخروج من »هذا 
المأزق« بعد السقوط بثلاثية نظيفة على يد الأرجنتين في الجولة السابعة من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وصرح غاريكا عقب المباراة »لقد تفوقوا علينا. 
ينبغي أن نطوي هذه الصفحة سريعاً. لا يوجد مكان للأسف، هذا ما أريد نقله«. كما 
التصفيات، أن  له مدرباً لتشيلي في  الــذي قاد أول مباراة  المــدرب الأرجنتيني،  واعترف 
فريقه »لعب بشكل سيئ« وأن الألبيسيليستي كان متفوقاً عليه، حيث وصف »التانغو« 
والتحسن« مشيراً  للنهوض  تؤهلنا  بأنه »منتخب مفزع«. وأضــاف: »نحن في ظــروف 
إلى أن المباراة القادمة أمام بوليفيا في سانتياغو ستكون »حاسمة«، مطالباً الجماهير 
يتجمد  التصفيات،  فــي  لتشيلي  الرابعة  الــخــســارة،  وبــهــذه  المنتخب.  بــمــؤازرة  التشيلية 
رصيدها عند خمس نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات، بينما تتصدر 

الأرجنتين الجدول بـ18 نقطة. 

إصابة فيتينيا في الكاحل وغيابه عن مواجهة اسكتلندا
الــبــرتــغــال، روبــيــرتــو  أبــــدى مــــدرب منتخب 
مــارتــيــنــيــز، أســفــه لإصـــابـــة لاعــبــه فيتينيا 
ــا بــــــــدوري الأمــــم  ــيــ خـــــلال مـــواجـــهـــة كــــرواتــ
الأوروبية، ليغيب بالتالي عن مباراة الثامن 
اسكتلندا.  أمـــام  سبتمبر/أيلول  شهر  مــن 
على  الــفــوز  بعد  الصحفي  المؤتمر  وخــلال 
كرواتيا )2-1(، لم يوضح المدرب الإسباني 
ــتـــي تـــعـــرض لها  ــة الـ ــابــ مــــدى فـــداحـــة الإصــ
فــيــتــيــنــيــا، لاعــــب بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
تقييم  علينا  وقـــال »سيتعين  الــكــاحــل،  فــي 
الإصابة« خلال الساعات القادمة. وأضاف 
مــارتــيــنــيــز »ســـيـــكـــون خـــــارج المــلــعــب أمـــام 
على  بالتأكيد  اللاعب  ممتدحاً  اسكتلندا«، 
أن وجـــــوده فـــي قــائــمــة المــرشــحــين لــجــائــزة 
الكرة الذهبية جاء بسبب »جودته الفنية«. 

سكالوني يشيد بلاعبيه ويعترف بأنه ترك الباب مفتوحاً 
أمام دي ماريا

المنتخب  مـــدرب  ســكــالــونــي،  ليونيل  أعـــرب 
الأرجنتيني، عن رضاه عن أداء فريقه بعد 
تشيلي  على  نظيفة  بثلاثية  الكبير  فـــوزه 
أمريكا  تصفيات  مــن  السابعة  الجولة  فــي 
الـــعـــالـــم 2026،  لـــكـــأس  الــجــنــوبــيــة المـــؤهـــلـــة 
واعترف بأنه أخبر أنخيل دي ماريا خلال 
تكريمه، بأن الباب مفتوح أمامه في حال أراد 
إعادة النظر في قرار اعتزاله اللعب الدولي. 
المــدرب دي ماريا بأنه »أسطورة«  ووصــف 
فــي المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، وكــشــف خــلال 
ــبـــاراة إنـــه قـــال له  مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــب المـ
إن »الأبواب مفتوحة« في حال أراد العودة. 
لكرة  الأرجنتيني  المنتخب والاتــحــاد  وكــرم 
العمر  من  البالغ  اللاعب  الأرجنتينية  القدم 
36 عاماً قبل المباراة، واعتبر سكالوني أن نتيجة اليوم »عادلة« وأشاد بأداء المهاجمين 
جوليان ألفاريز ولاوتــارو مارتينيز، وقال المدرب الذي قاد الألبيسيليستي للفوز بلقب 
كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي في 14 يوليو/تموز: »أعتقد في النهاية أن النتيجة 

عادلة، فزنا بشكل جيد«.

دي ماريا: أصبحت مجرد مشجع
يوم  الأرجنتيني،  المنتخب  اللعب مع  اعتزل مؤخراً  الــذي  أنخيل دي ماريا،  تم تكريم 
المباراة ضد تشيلي  آيرس قبل  بالعاصمة بوينوس  الخميس في استاد مونومنتال 
في الجولة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وشكر 
دي ماريا زمــلاءه وعائلته وقــال إنــه قد أصبح الآن مشجعاً للمنتتخب، وارتــدى دي 
 إلى تتويجه 

ً
ماريا قميص المنتخب لمدة 16 عاماً، بدءاً من منتخبات الشباب وصولا

 للعالم والفوز بكوبا أميركا مع المنتخب الأول مرتين. وبعد فوزه بكوبا أميركا 
ً
بطلا

هذا العام في الولايات المتحدة، طوى دي ماريا، البالغ من العمر 36 عاماً، مسيرة حافلة 
السابق  وبــاريــس ســان جيرمان  مــدريــد  ريــال  بالنجاحات والصعوبات، وقــال لاعــب 
لزملائه أمام آلاف المشجعين الذين استقبلوه بالتصفيق: »علمني الجميع الاستمرار 
في القتال«، كما وشكر عائلته على »الحب والدعم عندما كانت الأمور لا تسير على ما 
يرام« وعلى »تحمل كل ما تحملوه خلال هذه السنوات حتى حققنا كل هذه الأفراح«. 

وختم بأنه أصبح »مجرد مشجع«.

زابــالا لصحيفة ماركا  الجديدة. صرحت  لحياتها  شعاراً 
الإسبانية: »الوصول إلى باريس كان مثل حلم مستحيل، 
لــدي بضع سنوات  أن  الــســرطــان واعــتــبــار  بعد تشخيص 
فقط للعيش، ركزت على هذه الألعاب، وفي النهاية، تمكنت 
من تحقيق ثلاث محاولات ناجحة، كنت أشك في إمكانية 

وصولي إلى باريس وكنت خائفة من عدم تحقيق ذلك«.
الأثقال، ورفعت  بالعمود في منافسات رفع  زابــالا  أمسكت 
60 كيلوغرامًا في محاولتها الأولى، بينما رفعت الفنزويلية 
كلارا ساراهاي 120 كيلوغراماً، ومع ذلك، لم تكن الأرقام هي 
الأهم بالنسبة لها، كانت ابتسامتها ودموعها بعد المحاولة 
ــدمــت للجمهور 

ُ
تعبران عــن كــل شــيء، بكت زابـــالا عندما ق

خلال المنافسة، وأثناء حديثها مع الإعلام لم تستطع منعها. 
في المحاولة الثانية، رفعت 70 كيلوغراماً، وفي المحاولة الثالثة 
والأخيرة وصلت إلى 75 كيلوغراماً، وهو الرقم الأكبر الذي 

زابـــالا متأثرة بشدة بجانب  بــدت  بــدء علاجها،  رفعته منذ 
مدربها أوســكــار سانشيز، الــذي قــال: »أتــذكــر عندما كانت 
في المستشفى، كانت مهووسة بفكرة العودة إلى التدريب«. 
حــتــى صــبــاح المــنــافــســة، كــانــت هــنــاك حــالــة مــن الــشــك حــول 
الــتــحــدي، فقد كــانــت تكافح للوصول  قــدرتــهــا على خــوض 
إلى الوزن المطلوب، بسبب علاجات السرطان، كانت تحتفظ 
بالسوائل في جسدها ووصلت إلى باريس وهي تزيد بضعة 
يناير/  بــدأت منذ  أنها  المعتاد، رغــم  كيلوغرامات عن وزنها 

كانون الثاني في اتباع نظام غذائي صارم.
عــنــدمــا تمكنت مــن المــشــاركــة، بــكــت مــن الــفــرح والإرهــــاق، 
للغاية. إذا قال الأطباء إنه لا  وقالت: »لقد كان ذلك صعباً 
يمكنني المشاركة، فلن أتمكن من فعل شيء بعد كل الجهد 
ستكون  كانت  كيلوغراماً،   50 إلــى  للوصول  بذلناه  الــذي 

كارثة لو لم أتمكن من المنافسة«.

إسلام المؤدب

تواصل البطلة البارالمبية الإسبانية لويدا زابالا )37 عاماً(، 
نضالها ضــد الــســرطــان، وهــي تــشــارك فــي خــامــس دورة 
ألــعــاب بــارالمــبــيــة لــهــا، رغــم أنــهــا لــم تكن تعلم قبل يــوم من 
من  كانت ستتمكن  إذا  باريسما   فــي  المنافسات  انــطــلاق 
باريس  إلى  الوصول  لها، مجرد  بالنسبة  ولكن  المشاركة، 
بسرطان  إصابتها  اكــتــشــاف  فبعد  مــيــدالــيــة،  بمثابة  كــان 
مزمن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبحت الألعاب 
مــلاذهــا الــنــفــســي. بــــدأت زابــــالا الــتــفــكــيــر فــي بــاريــس منذ 
امتد  الــذي  بالسرطان،  تشخيصها  فيها  تــم  التي  اللحظة 
إلى الدماغ والكبد والكلى، إذ اعتبرت الألعاب هدفاً يمنحها 
الــدافــع لمــواصــلــة الــعــيــش، ولــيــس مــجــرد الــنــجــاة مــن المــرض، 
فرفعت شعار: »لا أريد الموت، أريد أن أعيش«، وجعلت منه 

لويدا زابالا

على هامش الحدث

تعتبر مشاركة 
لاعبة رفع الأثقال 

لويدا زابالا في 
الألعاب االبارالمبية 

بمثابة التتويج لها، 
بعد معاناتها من 

السرطان

عوار ساعد 
الجزائر على 
الانتصار )بلال بن 
)Getty/سالم

يوسف  قرطاج«  »نسور  بقائد  القدم  لكرة  التونسي  الاتحاد  احتفل 
بمنتخب  تونس  منتخب  جمعت  التي  المواجهة  قبل  المساكني، 
يوسف  وصــول  بعد  وذلــك  أفريقيا،  كــأس  تصفيات  في  مدغشقر 
نجم  يشارك  ولم  بلاده.  منتخب  مع  دولية  مباراة   100 إلى  المساكني 
الإصابة،  بسبب  الأخيرة  بلاده  منتخب  مباراة  في  القطري  العربي  نادي 
كما أنه عاد إلى المنتخب للمرة الأولى منذ كأس أفريقيا الأخيرة، ويملك 

سجلاً مميزاً مع منتخب بلاده وشارك في عديد البطولات.

الاتحاد التونسي يكُرم المساكني

وجه رياضي

الليبي  المنتخب  وتعثر  لــنــا«.  بالنسبة  كبير 
في أول جولة، بعدما تعادل مع رواندا بهدف 
لكل فريق في عقر دار الليبن، ليفقد نقطتن 
غاليتن في مستهل رحلة البحث عن التأهل. 
وعانى منتخب ليبيا من الرعونة الهجومية، 
وأهــــدر لاعــبــوه الــعــديــد مــن الــفــرص السهلة، 
الدفاعي،  الجانب  فــي  التركيز  غياب  بخاف 

لتغييرات  أي جـــدوى  ولــم تظهر  فنية،  أزمـــة 
دفع فيها بكل من أحمد علي ومحمد بالتمر 
القمر  وطـــارق بــشــارة. وافتتح منتخب جــزر 
مشواره في التصفيات بالتعادل مع غامبيا 
)1-1( في عقر داره ضمن منافسات المجموعة 
ــــى، وخــســر نقطتن غــالــيــتــن. وشــهــدت  الأولـ
منتخب  نــجــاح  التصفيات  مــواجــهــات  بقية 

ولم ينجح الليبيون في الحفاظ على تفوقهم، 
الــضــاوي، وردت  تقدموا عبر صبحي  بعدما 
روانــــدا بــالــتــعــادل عــبــر إنــســونــت نــشــوتــي في 

الدقيقة 47.
وارتكب ميتشو مدرب منتخب ليبيا العديد 
مـــن الأخـــطـــاء، مــنــهــا عـــدم تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات 
الــتــي أجـــراهـــا فـــي الــلــقــاء، وكـــانـــت ســبــبــاً في 

أكبر  نــاريــة، وحقق  بداية  أنغولا في تدشن 
المفاجآت بعدما فاز على غانا في عقر دارها 
بهدف مقابل لا شيء، سجله فيليسو جواو 
ضمن المجموعة السادسة، كما حقق منتخب 
الــســودان  فـــوزاً صعباً على جــنــوب  الكونغو 
بهدف سجله شاندريل ماسانجا في الدقيقة 

12 ضمن المجموعة الحادية عشرة.

قال المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفس إنه يؤيد أن تنتهي فترة الانتقالات 
الجديد.  المــوســم  انــطــلاق  قبل  المــاضــي،  الجمعة  ليل  فــي منتصف  انتهت  التي  الصيفية، 
وصرح المدير الرياضي لنادي ليفركوزن في بودكاست »سبيلماشير - كرة القدم في كل 
مكان«، بأن إنهاء فترة الانتقالات الصيفية مبكراً من شأنه أن يجنب »الوتيرة المجنونة 
التي شهدها الأسبوعان الماضيان، وحالة عدم الارتياح التي دائماً ما تكون موجودة في 
 »يمكن أن تكون هناك تغييرات أقل في 

ً
الفريق أو بين اللاعبين«. وأضاف رولفس قائلا

فترة انتقالات أقصر، ومعظم الانتقالات ستنجز بشكل أسرع«.

صورة في خبر

مدير ليفركوزن والميركاتو

Saturday 7 September 2024 Saturday 7 September 2024
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النتائج الجيدة المنشودة استناداً إلى معايير التوازن والاعتدال، لكن  يفترض أن يخضع فقدان الوزن لاستراتيجيات صحية تضمن 
الشباب في الصين على عجلة من أمرهم، ما يجعلهم أكثر تطرفاً

إنقاص الوزن
اتجاهات قاتلة لآلاف الشبان في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ شــــهــــدت الــــســ
ــاً فــي  ــلـــحـــوظـ ــاً مـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــصــــن ارتـ
عــدد الأشــخــاص الــذيــن تــوفــوا في 
باعتماد  وزنـــهـــم،  لإنــقــاص  سعيهم  أثــنــاء 
وسائل متطرفة وخطيرة. ووجدت دراسة 
للعلوم  الصيني  المــعــهــد  أصــدرهــا  حــديــثــة 
الاجتماعية أن الأشخاص الذين يمارسون 
الصيام ساعات طويلة لديهم خطر متزايد 
لـــلـــوفـــاة بــســبــب أمــــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
ــة. وفــيــمــا  ــ ــائـ ــ ــة بــنــســبــة 91 فــــي المـ الــــدمــــويــ
يــعــتــقــد الــعــديــد مـــن الـــشـــبـــاب، وخــصــوصــاً 
الــفــتــيــات، أن مــعــيــار الــجــمــال هــو النحافة، 
فــإنــهــم يــســتــخــدمــون وســـائـــل غــيــر صحية 
ــفــة يــحــصــلــون عليها 

ّ
وأدويـــــــة غــيــر مــصــن

مــن الإنــتــرنــت، وكــذلــك كــريــمــات تخسيس 
إلــى وصــفــات طبية، ويقصدون  لا تحتاج 
مـــراكـــز إنـــقـــاص الـــــوزن الــتــي تــعــد بنتائج 
سريعة، أو يطبقون الصيام المتقطع، وهو 

نمط غذائي شائع لإنقاص الوزن. 
ومــــع ازدهــــــار صــنــاعــة إنـــقـــاص الـــــوزن في 
ــهـــدد حــيــاة  ــتـــي تـ ــم المـــخـــاطـــر الـ ــ الـــصـــن رغـ
المـــســـتـــهـــلـــكـــن فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب الــــلــــوائــــح 
القائمون  يعمل  الــربــح،  ودافـــع  التنظيمية 
الترويج  تغذية  على  الصناعة  هــذه  على 
الـــخـــادع مـــن خــــال الاســتــعــانــة بمشاهير 
ومؤثرين ينضمون إلى مراكز التخسيس، 
التسويق،  لأغـــراض  تجاربهم  ويــصــورون 

مستغلن قاعدتهم الشعبية العريضة. 
وربما كانت القصة الأكثر تداولًا لضحايا 
ــاة فــتــاة في  ــذه الــصــنــاعــة فـــي الــصــن وفــ هـ
الـ15 من العمر بعدما فقدت 24 كيلوغراماً 
من وزنها خال زمن قياسي العام الماضي. 
وأوردت تقارير طبية أن الفتاة لم تتناول 
أي طعام طــوال أكثر من 50 يوماً، واكتفت 
بشرب المــاء، وحــن وصلت إلــى المستشفى 
فاقدة الوعي، كانت تعاني من سوء تغذية 

حاد وفشل في الجهاز التنفسي.

عقاقير قاتلة
ــركــــز شــيــنــزن  ــــي مــ ــسّــــر المــــســــتــــشــــارة فـ ــفــ وتــ
لينغ، بعض حالات  البدانة، شن  لمكافحة 
»لجأت  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  الوفاة 
صينيات إلى عقار سيماغلوتايد الذي كان 
يُوصف في الأصــل لعاج مــرض السكري، 
ــادة تــســمــى فــلــوكــســتــن،  ــ ــى مـ ــات إلــ ــريــ وأخــ
ــة العقلية لــه العديد  وهــي نــوع مــن الأدويــ
والقيء  الغثيان  مثل  الجانبية،  الآثـــار  مــن 
ــال وفــقــدان  ــهـ ــرارة والإسـ ــ وجــفــاف الــفــم والمــ
الشهية والطفح الجلدي والحساسية، وإذا 
جـــرى تــنــاولــه بــجــرعــات كــبــيــرة قــد تحدث 
ــق بـــالـــدمـــاغ، مــثــل الـــصـــداع 

ّ
أعــــــراض تــتــعــل

والأرق والهوس والقلق والعصبية«.
وتلفت شــن أيــضــاً إلــى مــكــون آخــر يسمى 
ــة  ــادة إلـــى أدويـ »ســيــبــوتــرامــن« يُــضــاف عــ
إنقاص الوزن، وله تأثير مباشر في تثبيط 
إلــى أنه  المــركــزي. وتشير  الجهاز العصبي 
اســتــخــدم فــي الــبــدايــة لــعــاج الاكــتــئــاب، ثم 
التطبيق السريري أن تأثيره  اكتشف بعد 
الـــوزن، فاستخدم لعاج  إنقاص  كبير في 
الــســمــنــة المـــرضـــيـــة، وأصـــبـــح بــعــدهــا دواءً 

هوامش

)Getty /في مركز لإنقاص الوزن بتانجين )ريان بايل

أساسياً في عمليات فقدان الوزن القاتلة«. 
ر هذه المعلومات دوريــاً في 

َ
نش

ُ
تضيف: »ت

الأكـــاديـــمـــيـــات الــعــلــمــيــة لــتــوعــيــة الــشــبــاب، 
لكن المشكلة تتمثل بإصرارهم على فقدان 
الوزن بأي طريقة، حتى لو حصل ذلك على 

حساب صحتهم وحياتهم«.

تطرف الشباب
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث خــبــيــر الــتــغــذيــة لونغ 
يهم  أنــه »لا  الجديد« عن  »العربي  لـ شانغ 
بــدا شخص سميناً أو نحيفاً طالما أن  إذا 
تــقــريــر الــفــحــص الــبــدنــي ســلــيــم، فــالــهــوس 
ــوزن والــعــقــلــيــة المتطرفة  المــفــرط بــفــقــدان الــ
التي تعتقد أنه كلما كان الشخص أنحف، 
ــي حـــــدّ ذاتــــــه نـــــوع مــن  ــو فــ زاد جـــمـــالـــه، هــ
المـــــــرض«.  ويـــوضـــح أن »مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تفيد بأن خسارة نصف كيلوغرام 
ــلــــوغــــرام و3  ــيــ ــيـــاً وكــ ــبـــوعـ ــلــــوغــــرام أسـ ــيــ وكــ
ومقبول،  صحي  أمــر  شهرياً  كيلوغرامات 
لــكــن طــريــقــة إنــقــاص الــــوزن بــزمــن قياسي 
وبسرعة كبيرة جداً قد تسبب مشاكل، مثل 
والاكتئاب  الشعر  وتساقط  العام  الضعف 
ــلـــب«. يــتــابــع:  ــقـ ــدم انـــتـــظـــام ضــــربــــات الـ ــ وعــ
»باعتبار أن الدهون تتحلل بسرعة كبيرة 

جداً ستزداد في الدم أجسام كيتون، وهي 
المــنــتــجــات الأيـــضـــيـــة لــتــحــلــل الــــدهــــون، ما 

يسبب عواقب وخيمة«.

مسؤولية الدولة
الشعبية  النيابة  أصدرته  تقرير  وبحسب 
عالجت  المــاضــي،  آذار  مــــارس/  فــي  العليا 
الأجهزة القضائية خال الفترة بن عامي 
قــضــيــة  ألـــــف   45 مــــن  أكـــثـــر  و2022   2013
جنائية تتعلق بجريمة إنتاج وبيع أدوية 
بينها  ومــن  السامة،  معايير  تستوفي  لا 

أدوية وأقراص إنقاص الوزن. 
وتضمنت قضايا التزوير أساليب إجرامية 
نــمــوذجــيــة مــثــل تــمــريــر مــنــتــجــات مــزيــفــة 
باعتبارها أصلية، وإضافة مواد خام غير 
غذائية سامّة وضــارّة بشكل غير قانوني. 
وصــــدرت أحــكــام صــارمــة عــلــى الــعــديــد من 
باهظة.  غــرامــات  بــدفــع  ــرارات  ــ وقـ المتهمن 
وأشار التقرير إلى أن »هذه المنتجات تباع 
ويضاف  الإلكترونية،  البيع  منصات  عبر 
قانوني.  غير  بشكل  سامّة  مكونات  إليها 
ومتكررة  شائعة  جرائم  الممارسات  وهــذه 

تهدد سامة الأغذية وحياة الناس«.
وعن دور الدولة في وقف هذا التوجه العام 

لــــدى الـــشـــبـــاب، تــقــول المــحــامــيــة لـــي وانــــغ، 
الصيني  المعهد  في  القانونية  المستشارة 
»العربي  لـ والاجتماعية،  النفسية  للعلوم 
ــراءات المــشــددة التي  ــ الــجــديــد«: »رغـــم الإجـ
تتخذها السلطات في حق المتورطن بهذه 
الجرائم، يصعب عادة تدارك الأمر بالنسبة 
إلى الشباب، لأن الرغبة في إنقاص الوزن 
قــــــــرار فــــــــردي ويـــــنـــــدرج ضـــمـــن الـــحـــريـــات 
السلطات  دور  يقتصر  وبالتالي  الفردية، 
حال  فــي  بالمخاطر  الجمهور  توعية  على 
اتـــبـــاع أســالــيــب غــيــر صــحــيــة وخــطــيــرة«. 
وتلفت إلى »إدراج مادة سيبوترامن منذ 
المـــواد غير المسموح  فــي قائمة  عــام 2010 
بــإضــافــتــهــا إلـــى الأطــعــمــة الــصــحــيــة، علماً 
أنها مادة خام غير غذائية سامّة وضارّة 
ومحظورة من الــدولــة، ورغــم ذلــك نجد أن 
شركات غير مرخصة تلجأ إلى استخدام 
ــذه المــــــــادة فــــي إنــــتــــاج أدويــــــــة لإنـــقـــاص  ــ هــ
ــلـــى مــنــصــات  الـــــــــوزن، ويــــجــــري بــيــعــهــا عـ
 الإنــتــرنــت مـــن دون أن تــخــضــع لــلــرقــابــة«. 
تضيف: »هناك بيان واضح من الدولة بأن 
استخدام مادة سيبوترامن قد يزيد خطر 
الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب وتــلــف الأوعــيــة 

الدموية والدماغ«.

يعتقد شبان أن معيار 
الجمال هو النحافة، 

ويستخدمون وسائل 
غير صحية، مثل أدوية 
فة يحصلون 

ّ
غير مصن

عليها من الإنترنت

■ ■ ■
عالجت الأجهزة 

القضائية بين عامي 
2013 و2022 أكثر من 
45 ألف قضية جنائية 

تتعلق بإنتاج وبيع 
أدوية غير سليمة

■ ■ ■
الهوس المفرط بفقدان 

الوزن والعقلية المتطرفة 
التي تربط النحافة 

بالجمال في حدّ ذاتهما 
نوع من المرض

باختصار

معن البياري

الفلسطينية  المــخــرجــة )والمــنــتــجــة( والــنــاشــطــة  تــغــادر 
القصير،  الــروائــي  الفيلم  نابلسي  فــرح  )البريطانية( 
الطويل،  الــروائــي  إلــى   ،)2021( »الــهــديــة«  عملها  بعد 
بإخراجها فيلم »الأستاذ« )2023(، الذي واكبه بعضُ 
الذي  الفلسطيني  الفيلم  في   

ً
انعطافة فه 

ّ
حماسٍ، صن

يذهب بفكرة المقاومة إلى معانٍ أرحب، وإلى التباساتها 
مع فكرة الثأر والانتقام. وأياً كان مقدار الوجاهة في 
أن يقترح جديداً  يُحاول  الــذي  الفيلم،  الثناء على  هذا 
في مجرى السينما الفلسطينية التي تعرف، منذ أكثر 
من عقدين، اجتهاداتٍ متقدّمة على صعيد التعبيرات، 
صراع  موضوعة  في  )والحكائية(،  والجمالية  ية 

ّ
الفن

ــة مــــشــــروع المــحــو  ــهـ ــاء الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــواجـ ــقـ ــبـ الـ
ــر عــلــى أبــعــاد 

ّ
 يــتــوف

ٌ
الإســرائــيــلــي. وإلـــى هـــذا، هــو عــمــل

موصولة  شائقة،  بمحكيّة  ومتعته  المشاهد،  انجذاب 
المخرجة. ومن ذلك  لدى  نباهة  ــت على 

ّ
دل بمشهديّات 

ساع في تصوير فضاءات قرى ومــدنٍ وجبالٍ 
ّ
أن الات

والبيوت  البساتين  الغربية، حيث  الضفة  في  ووديــانٍ 
مع  بــالــتــوازي  الشاسعة،  والخضرة  حواليها  المــوزّعــة 
ولكن  الفصل.  وجــدار  للمستوطنات،  وجــودٍ ضاغطٍ 
الحال  تماماً، بتشخيص هذا  ليس معنيّاً،  »الأستاذ« 
بة، وإنما بتعيين فكرة المقاومة 

ّ
متعدّد التفاصيل المرك

 للخسارات والمكاسب، 
ً
انحيازاً للحياة، وأكثر حسبة

وأدرى بالوسائل الممكنة والنتائج المطلوبة، وذلك كله 
بالتماس  وإنْ  والحقوقي،  المدني  النشاط  توسّل  مع 
أي قسطٍ من عدالةٍ محتملة من المؤسّسة القضائية 
الإسرائيلية. ولا يقدّم الفيلم مقولته هذه بتجريديّة 
مــتــعــالــيــةٍ عــلــى الــقــائــم والمـــاثـــل واقــعــيــاً، بـــل يجعلها 
تشتبك معه، عندما لا يُحرِز الفلسطيني ذلك القسط 
ه على غضبه 

ُ
الغائبة، ما يجعل العدالة  المشتهى من 

ه إلى فكرة الانتقام.
ُ
ذ

ُ
الذي يأخ

هذه واحدة من »مرسلات« الفيلم الذي بدا الحوار فيه 
إلــى أن »السجالية«  أهــم عناصر قــوتــه، مــا قــد يــعــود 
الأستاذ  الأول،  الثلاثة:  خطوطه  مسارات  جمع   

ٌ
خيط

بـــاســـم، مـــــدرّس الإنــكــلــيــزيــة فـــي مـــدرســـة الـــبـــلـــدة، مع 
الإنكليزية  يحبّها،  أصبح  التي  صديقته  ومــع  نفسه 
المــتــطــوّعــة المــتــضــامــنــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــيـــزا، ومــع 
ماضيه وهو الذي فقد ابنه في سجنٍ للاحتلال، ومع 
راهنه مشاركاً في إخفاء جندي إسرائيلي )أميركي 
فلسطينيين.  بأسرى  لتبادله  المقاومة،  ه 

ْ
أسرَت أيضاً( 

الثاني، التلميذ آدم الذي يهدم الاحتلال منزل أسرته، 
ه )زميله في المدرسة(، الأسير 

َ
ويقتل مستوطنٌ شقيق

الــســابــق، ورغــبــتــه بــالانــتــقــام، قــبــل مــعــرفــتــه بــإخــفــاء 
أســتــاذه ذلــك الــجــنــدي فــي مــنــزلــه. الــثــالــث، بحث الأمــن 
الإسرائيلي عن هذا الجندي الذي نتعرّف على والديْه، 

)أحيانا( بعض تعاطف  ينتابُه  فــالأب  )؟(،  وجدالهما 
مع الفلسطينيين، ومع قلقه على ابنه »يتفهم«، إلى حدٍّ 
 لقاء هــذا الرجل مع الأستاذ 

ّ
مــا، دوافــع آســريــه. ولعل

فت معنىً جوهرياً أراده 
ّ
باسم من أهم المشاهد التي كث

الفيلم. يُطمئن الأستاذ والد الجندي بأنهم )المقاومون 
الأمر،  ف 

ّ
كل مهما  حيّاً  ابنه  الفلسطينيون( سيُبقون 

أن  السبب، يجيب: لأنهم يعرفون  ه عن 
ُ
وعندما يسأل

شعبك يدرك أن ابنك يساوي الآلاف من ابني...، ولنا 
ه منذ بدء 

ُ
عايِن

ُ
أن نستعير هذه العبارة في غضون ما ن

العدوان الإسرائيلي على غزّة قبل 11 شهراً، فالجهد 
الدولي ينصبّ أساساً على إطلاق سراح المحتجزين 
الأنباء  جــاءت  ما  إذا  يتفاقمُ  والغضب  الإسرائيليين، 

بالقتل  الاكــتــراث  قلة  فيما  منهم،  بــعــضٍ  مقتل  على 
اليومي لعشرات الفلسطينيين ظاهر.

أن  »نفهم«  عندما  كــاف،  حــدٍّ  إلــى  مقنعاً  الفيلم  ليس 
ن من »تأمين« الجندي المخطوف في 

ّ
التلميذ آدم تمك

منزل الأستاذ، بعد مداهمة قوة عسكرية إسرائيلية 
كبيرة المنزل. ولم يكن مقنعاً تماماً في مشهد مباغتة 
)بــرّأتــه  الــقــاتــل  ه فــي مــنــزل المستوطن 

َ
الأســتــاذ تلميذ

يتورّط  أن  قبل  برصاصة،  الأخــيــر  فيقتل  المحكمة(، 
التلميذ بقتله بسكين... المشهدان مركزيان في الفيلم، 
 سينمائية محضة، في »الأكشن« الذي 

ً
يبدوان حاجة

لا بد منه في الأعمال السينمائية التي غالباً ما تتوسّل 
»إيقاعاً« أميركياً لها. ويبدوان أيضاً ضرورة لمجرى 
حكاية الفيلم وانفتاحها على ممكناتٍ أخرى. وبذلك، 
بدا »الأستاذ« مقنعاً في حاجته المشهديْن، من دون 
ب 

ّ
وقــد تجن الواقعتين،  »حـــدوث«  فــي  أن يكون مقنعاً 

مشاهد أخرى لتفصيل كيف وقعا. 
لم يكن فيلم فرح نابلسي بإيقاع أميركي في هذين 
الموضعين فقط، بل أيضاً في انتقالاتٍ، حادّةٍ أحياناً، 
من مشهدٍ إلى آخر، وفي »العلاقة« بين ليزا والأستاذ 
عاً )ربما ليس مقنعاً 

ّ
باسم، والتي بدا تطوّرها متوق

 أن يُرمى 
ً
تماماً( منذ أول المشاهد. وليست نقيصة

اع 
ّ
زالــوا صن ما  فالأميركان  بهذا،  الجيّد  الفيلم  هذا 

السينما الأنجح.

»الأستاذ« الفلسطيني بإيقاع أميركي

وأخيراً

ليست نقيصةً أن يرُمى فيلم 
»الأستاذ« الجيدّ بأن إيقاعه 

أميركي، فالأميركان ما زالوا 
صناّع السينما الأنجح
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